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وزارة امار العمومية 
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المسماة 





تفز النظار » فى عراب لأمصار ) وعابللأسفار 


وقف على تمذيبه وضبط غريبه وأعلامه 


أحمد العوامرى بك و د أحمد جاد المولى بك 
المفنش الأول للغة العس بية المفنش 


بوزارة المعاروف بوزارة المعارف 


( حقوق الطبع محفوظة للوزارة ) 


المطبعة الأميرية بالقساهرة 
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فهرس الْء الثالى من مهذب رحلة ابن 'بطوطة 


لكك 1 
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؟ السفرق مر السند وري ذلك 

د و غر ببة رايتها تخا هذه الملالة اومدية لاهرى) .ىا الى الل .لل 
مكمة لهذا الماك (جلال الدين الكيجى) 

ذك أمير ملتان وكيب حاله... . ا ا ل 
« من اجتمعت به فى هذه المديئة (ملئان) من الغر باء الوافدين على حضرة ملك اطند 
أكبا داه الس ررق اام ا ان 

ارك الى ر رعها كل ال رلا رك 1 117 , 

غزوة لنا بهذا الطريق7 ا .ب .ب . 

أهل المند الذن حرقون أنفسهم بالنار .. 

يا 0 

سورددل وأبوابها 

«اجامع دهل ,با 1 

« الحوضين العظيمين يخارحها ... ... . 

« بعض مراراتها 

« بعض علاتها وصاحاثها ... . 

حكاة د كاءة ا اا 

ذك فتح دهلل ومن تداوطا من الملوك . 

« الساطان شمس الدين للش 

الساطات رك الدين ابن السلطات تمس الدين ...0 
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-« السلطان خسروخان ناصر الدين 
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-ذي السلطانة رضية 


« السلطات ناصر الدين ابن 5 
« السلطان غياث الدين بلين 


-ذى الساطان معز الدين بن ناصر الدين اين السلطان غيات الدين بلين 


« « جلالالدين 

« « علاء الدين غد شاه الخلجى. 

« ابنه شباب الدين 

« السلطان قطب الدين ابن الساطان علاء الدين .. 

د <اغات ادن شق فاك 

« ها رامه ولده من القيام عليه ذم يتم له ذلك 

« مسير””تغلق إلى بلاد اللكنوتى وما اتصل يذلك من وفاته . 9 

« السلطان أى المجاهد مهد شاه ابن السلطان غياث الدين تغلق شاه ملك الند والسند 
الذى قدمنا عليه 


م 00 0100 


< أبوابه ومشوره وترتيب ذلك .. 

< تريب جلوسه للناس ‏ ... 

د دخول الغرباء وأصصاب الهدايا عليه 
< دخول هدايا عماله عليه... 
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خروجه العيدين وما صل بذاك 

-«, حلوس م دين وك السزي لأسموالبرة الا 5 العظلمى 
« ترنيبه إذا قدم من سفره... 

« ترتيب الطعام الخاص , 

تريب الطعام العام... 

بعض أخباره فى ابإود والكرم 


عطالله لشيخ الشيوخ ركن الدن 
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ذ؟ عطائه للواعظط اارمذى ا 5 


اد لتر ا در ا 0 


« '« لسمس الدين وعضد الدين والقاضى مجد الدين 
« « لرهان الدين وحاجى كاوث... . 
« قدوم ابن اللايفة عايه وأخياره 
حكاية من تعظيمة إياه .. 
« نحوها 


ا الل ا ل ا 0 
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00١غ‎ 


«.تزوج الأميرسيف الدين بأخت السلطان 

« سن الأميرغدا . 

« نزوي السلطان بنتى وزيره من اب خداوند زاده قوام الدين ... . 
جكاية فى تواضع السلطان وإنصافه و بعض حكايات أخرى .. 

ذكر اشتداده فى إقامة الصلاة وأحكام الشرع 00 

« رفعه للغارم والمظالم وإطعامة فى القلاء ... ... . 

« فكات هذا السلطان وقثله لأخيه 4 

« قتله اثلائماثة ونمسين رجلا وتعذيبه الشيخ شهاب الدين ... . 

« « الفقيه المدرس عفيف الدين الكاسانى وفقيهين معه ... . 

< « لفقيين من أهل السند . 





١‏ الشيخ هود 
د نه لابن تاج العارفين اخ ...نل ا 

»2 قتله الشيخ الحيدرى وطوغان وأخيه 

« . « ابن ملك التجاروضر به لخطيب الخطباء ... . 
د تخريبه ادهل ونتى أهلها 


ذكر ما أعطاه السلطان الأمير سيف الدين غدا بن هبة الله بن مهنا أمير عرب الشام .. 
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ذك ما أفتيح به أعره أول ولابته من هنه على بهادور بورة 20 
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122 لك 
د جا كرات ا 0 


هزعة جيش السلطان جيل قراجيل ‏ ... ... مه من عي عن مل 
ثورة الشر يف جلال الدين يبلاد المعير .. 


الور ا 20 ل 0 
وقوع الوباء فى عسكر السلطان ‏ اك 0 هوشاج ... 
ثورة الشر يف إبباهيم 5 

خلاف ثائب الساطان ببلاد التلنك... -- 

انتقال السلطان إلى نهر الكنك وقيام عين الملك 

عودة الساطان لحضرته اث ... . 

فرارأ يرعت 


ل ل 0 
خلاف ابن الملك 0 207 
خروج السلطان إلى كنباية 0 00 
قال مقبل واين اكول 1 0000 
الغلاء الواقع بأرض الطند 

وصولنا إلى دا رالاطان عند قدوءنا وهو غائب... 
د « أم السلطان وذ كر نضائلها 
الضيافة... 

وفاة بن وما فعلوا فى ذلك . 


ناف لظا فو الور 20000000 

العيد الذى شهدته أيام غيبة السلطان » وقدوم الساطان . 

ادجول: التالطاك احصريه .او اك ا ا 1 
دولا عله 01 200 


عطاء ثان أع لى به 
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ذك طلب الغزماء ما طم قيل... بن لمن ليم 
« خروج الساطان إلى الصيد 

« امل الذى أهديته إلى الساطان 

« اجملين اللذين أهديتهما إليه انم 

خروج الساطان وأهره لى بالإقامة بالحضرة 
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نل تر لل 0 
01 نام لاس ف ولام 07 
« شروبى إلى ”هار أمروها"؟ 


لساك 011 


« خرو بى إلى محلة السلطان وذ ما هر به الساطان من عقالى . 
ا 0 
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انقباضى عن الخدمة مل .ب ... 


« بعث الساطان إلى وإباتى الجوع ٠‏ وذ توجهى إلى الصين ... ... ... . 


بد 


سبب إرساله باهدية إلى الصين 
غوة شبد ناها بكول وذ محتى بالاسر 
حكاية الشيخ مهد العر يان . 

« أحد القضاة 

2 قم سلطات جحنبيل 
ذى أميرعلابورواستشيادة... . 

مار ركه لي 0 
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ا 0 المغنين عدينة دولة آباد 00000 


عورف 
1 


١8 


00 


011 


١58 


الا 
ل 


كيالا 


02 


ذى سلطان قوقة 

حكاية أحد ابذوكية 

ذى سلطان هنور - ذي ترتيب طعاءه 
< الفلفل... 


« سلطان فا كنور شر 
« « منجرور 





< « رون 1 
« الشجرة العجيبة الشأن التى بإزاء جامع ده فتن 

حكابة - ذكر سلطان قالقوط . 

ذك رما كب الصين ‏ . 

د عدن ف اله إل الم وس ذلك 

2 القرفة والبتم - ذك سلطان كولم 

حكاية - حكاية 

ذكر توجهنا إلى الغو وفتح سندابور 0 200 

جد أشجارجزائر ذيبة المهل ‏ ذكر أهل هذه الخزائر و بعض عاداتهم انم 0 
اما 0 
السبب فى إسلام أهل هذه الزائر وذك العفاريت من ان اشم 00 
« سلطانة هذه المزائر 

« وصولى إلى هذه ابإزائر وتنقل حالى بها .. 0 
« بعض إحسان الوزيرال" ل ذكتغيره وما أردته من انكر وج ومقابى بعد ذلك 


د العيد الذى شاهدته معهم 


بج 


2 تزوجى وولايى القضاء 

« قدوم الوزير عبد الله بن مهد الحضرى الذى نفاه السلطان م ا 
وما وقع بيتى و بينه... 

ذكر اتفصاللى عنهم 

« سلطان سيلا 
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ذى سلطان كتكار ‏ ذي, الياقوت . 

« القرود 

« العلق الطيار 

« جبل سر نديب 

« القدم ( قدم آدم عليه 4 

« سلطا بلاد المعبر 

وصولى إلى السلطان غياث الدين .. 

« تريب رحيله وشنيع فعله فى قتل النساء والولدان . 
« هزمنه للكفاروهى من أعثلم فتوحات الإسلام 
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« وفاة الساطان وولاية امه وانصرافى عنه 


« سلب الكفارلنا . 

« سلطان بغالة 

ذكر الشيخ جلال الدين 2 وام له 2 كامةالهأيضا 
حكاية عحيبة فى ضمنها ككرامات له 


لكك اسن الرإهيكن ب ا ا 

« سلطان الحاوة ‏ ذ,ى دضولنا داره وإحسانه إلينا 

« انصرافه إلى داره وبر تيب السلام عليه .. 

« اللبان - ذى الكافور ‏ ذ ير العود الطئدى 

« القرتقل ‏ ذى سلطان مل جاوة 

إ« عحيبةَ رأيتها تجلسه 

« ملكة كلووى 1 
« الفخار الصيبنى - ذكر دجاج الصين ب 2 ا الصين 


2 دراهم الكافد الى مبا يعون و شترون 


« الاب الذى يوقدونه مكان الفحم ا من 1 4 


2 عاداتهم فى تقييد مافى الى| كب 1 
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1 عادتهم فى منع التجاو ع نالفساد .. 
2 حفظهم للسافرين فى الطر بق 


حكاية عيب 

»2 افيف اميم ممم 
ذى الأمير الكبير قرصى 
حكاية المشعوذ 


ذى سلطان الصين وائاطا الملقب بالقان - ذ؟ قصره 
« خروج لقان لقتال ابنع.ه وقتله . 

« رجوعىى إلى الصين ثم إلى اطند 50 
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« أعىاس ولد الملك الظلاه 

« سلطان ظفار 
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ذ, الأضوكة فى إِنداد الشعراء للسلطان 
حكاية ‏ حكاية 
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( وضل الله على سيدنا مد وعل آله وححبه وس ) 





قال الشيخ أبو عبد الله مد بنْ عبد الله بن مد بن إبراهم الواتى الطنبجى ‏ 
المعروف بابن بطوطة » رحمه الله تعالى . 





ولا كان بتاريج الغرة من شمر الله الحم مفتتيح عام أر بعة وثلاثين 
وسبعائة » وصلنا إلى وادى السند المعروف يدنج آب . ومعنى ذلك المياه 
المسة . وهذا الوادى من أعظم أودية الدنيا . وهو يفيض ف أوان الخر 
فيرع أهل تلك البلاد على فيضه » م يفعل أهل الديار المصرية فى فيض 
اليل . وهذا الؤادى هو أول عمالة السلطان المعظم مد شاه ملك الحند 
والسند . وما وصانا إلي هذا انبر جاء إلينا أصحاب الأخبار الموكلون بذلك , 
وكتبوا بخبرا إلى قطب الك أمير مدينة ملتان . وكان أمير أمراء السند 
على هذا العهد مملوكا للسلطان سمى سرتيز » وبين يديه تعرض عساكر 
السلطان. ومعنى اسمه: الحا الرأس» لأن سر هو الرأس» وتيز معناه الاق : 
وكان فى حين قدونا بمدينة سيويستان من السند . و بينها و بين مان مسيرة 
عشرة أيام .. وبين بلاد الشند وحضرة السلطان مدينة دغل مسيرة مسين 
بوما . وإذا كتب الخبرون إلى السلطان من بلاد السند ريصل الككاب إليه 
فى تمس أيام بالبريد . 


ذكر البريد 


والبريد ببلاد المند صنفان . قأما بريد اليل فيسمونه الولاق» وهو خيل 
تكون للسلطان فى كل مسافة أر بعة أميال . وأما بريد الرجالة فيكون فى مسافة 
ل ” 
والميل عندهم يسمى الكُوة . وترتيب ذلك أن يكون فى كل ثلث ميل قرية 
معمورة . ويكون بخارجها ثلاث قباب يعد فيها الرجال منستعدين لفركة » 
قد شدّوا أوساطهم . وعند كل واحد منهم مقرعة مقدار ذراعين » بأعلاها 
جلاجل نحاس . فإذا 6 البريد من المدينة أن ا أعلى بده » 
والمقرعة ذا تالخحلاجل باليد الأخحرى » وخخرج سند مترى 0 . فإذا مع 
الرجال الذين بالقباب صوت ابللاجل تأهبوا له . فإذا وصلهم 00 
الككاب من بده وم بأقدصى 0 » وهو يحرك المقرعة حتى يصل إلى 
الناك الخكرى !ولا بزااون كذلك حنى يصل الككّاب إلى حيث 0 منة. 
وهذا البريد أسرع من بريد اللحيل . ور بما حملوا على هذا البريد الفواكه 
المستطلرَفة بالمند من فوا كه شتراسان » بجعلوتم! فى الأطباق ويشتدون ما 
ح تغيل إلى السلطان . وكذلك يلون أيضا الكار من ذوى الحنايات : 
يجعلون الرجل منهم على سر بر » و يرفعونه فوق رءوسهم وسيرون به شدًّا . 
وكذلك يملون الماء لشرب السلطان إذا كان بدولة أباد » يملونه من نهر 
الكنك الذى نج المنود إليه . وهو غل مسيرة أربعين يوما منها . وإذا 
كتب الخبرون إلى السلطان بحب من يصل إلى بلاده » استوعبوا الاب 
وأمعنوا فى ذلك » وعرفوه أنه ورد رجل صورته كذا ولباسهكذا . وكتبوا 
عدد أحكابه وغلدانه وخدامه ودوابه وترتيب حاله فى حركته وسكونه و جميع 
تصرفاته » لا يغادرون من ذلك كلد شيئا . فإذا وصل الوارد إلى مدينة 





تكد اتلك 


0 قاعدة بلاذ السند» أقام م! حى ينقد أمى السلطان بقدومه وأ 
يجرى له من الضيافة . وإ#) يكام الإنسان هنالك بقدر ما يظهر من أفعاله 
وتصرفاته وعمته» إذ لا يعرف هنالك ما حسبه ولاآناؤه . ومن عادة ملك اهذد 
الساطان أى الجاهد حمد شاه ! كرام الغرباء وبحبتهم وتخصيصهم بالولايات 
والمراتب الرفيعة . ومعظم خواصه وجابه وو زرائه وقضاته وأصهاره غرباء . 
وتفذ أهره بأن يسمى الغرباء فى بلاده بالأعرزة . فصارهم ذلك اسما علما . 
ولا بد لكل قادم على هذا الملك من هدية بهديها إليه ويقدمها وسيلة بين 
يديه . فيكافئه السلطان عايها بأضعاف مضاعفة . وسعر من ذ كر هدايا 
الغرباء إليه كثير . ولى) تعد الناس ذلك منه صار التجار الذين ببلاد السند 
والهند يعطون كلّ قادم على السلطان الآلاف من الدنائيردَيَْا» ويجهزونه. 
بما بريد أن بهديه إليه أو يتصرف فيه لتفسه من الدواب للركوب والخمال 
والاةه ويخدمونه بأموالم وأنقسهم 3 ونون ين بديه كلتم . فإذا 
وصل إلى السلطان أعطاه العطاء الكزيل» فقضى ديو نهم » ووثاهم حقوقهم. 
فقت تا تارتهم » وكثرت أر باحهم » وصار لهم ذلك عادة مستمرة . 

ول) وصلت لك بلاد السند سلكت ذلك المج واشتريتمن التجار اخيل 
والممال والماليك وغيرذلك. ولقد اشتر تمن تاج رعراق من أه لتكت يعرف 
خوك الذرى مدية ريد نمو ثلتين فرصا © وماد عليه حمل من التكّاب > 
فإنه ما بهدى إلى السلطان » وذهب هذا التاجر إلى شتراسان ثم عاد إلى 
اشد . وعنااك شادى مى ماله © وامتفاد تسبى نائدة عظيمة » ,وعاد من 
ا ل اس سس كه رف الى الك كان 


د الر قث 

ولا أجزنا نهر اليد المعروف يبنج آب مناعية نسل لناراك 
الطريق لأنه فى وسظها » :فرج علينا الكركدن . وصورته أنه حيوان أسود 
اللون عظم ابترم » رأسهكبير متفاوت الضخامة . ولذلك يضرب به المثل 
فيقال : الكركزن رأس بلا بدن . وهو دون الفيل » ورأسه: أ كترمن رأس 
الفيل بأضعاف . وله قرن واحد بين عينيه طوله نحو ثلاثة أذرع . وعرضه 
نمو شير . ول) رج علينا عارضه بعض الفرسان فى طريقه » فضرب 
الفرس الذى كان تحته بقرنه فأنفذ نفذه وصرَعه » وعاد إلى الغيضة فلم تقدر 
عليه . وقد رأنت الكذكزن مرة ثانية فى هذا الطريق © بعد صلاة العصر» 
وهو برى نبات الأرض . فلما قصدناه هرب منا .. ورأيته مرة أخرى 
ونحن مع ملك الحند: لا له ف ا السلطان عل الفيل وركبنا 
معه الفيلة » ودخات الرجالة والفرسان فأثاروه وقتلوه واستاقوا رأسه الى 
المْمَّد ) وسرنا من حبر اللسلنا يومين ووضلنا إل امديئةا حناق,» مديئة كيرة 
حسنة على ساحل تبر السند » لها أسواق مليحة » وسكانها طائفة 1 
الساهسرة » استوطنوها قديما واستقر بها أسلافهم عن قتحها على أيا 
امجاج بن يوسففت 6 عل ما أثبت المؤرخون فى قتح الله ا 0 
الشي الإمام على العامل الزاهد العابد ركن الدين» ابن الشبخ الفقيه الالح 
شمس الدين > ابن الشبخ الإمام العابد الزاهد بباء الدين زكريا القرئى » 
وهو أحد الثلاثة الذين أخبرنى الشبخ الولى الصاح برهان الدين الأعرج بمادينة 
الإسكندرية أنى سألقاه فى رحلى » فلقيتهم والحمدلله ‏ أجبرقأ دجده الأعلى 
كان يسمى محمد بن قامم القرئى » وشهد فتح السند فى العسكر الذى بعئه 
لذلك اجاج بن بوسف اه إمارته على العراق » وأقام مما وتكاثرت ذربته . 


بلك 421 اتلد 


ودؤلاء الطائفة المعروفون بالسامرة لا يأ كاون مع أحد » ولا ينظر إلهم 
أحد حين يأكلون » ولا بصادرون أحدا من غيرهم © ولا يصاهسرهم 
أحد . وكان لهم ادي اه ل كن 1 

ثم سافرنا هن مدينة جنانى إلى أن وصلنا إلى مدينة سيوستان » وهى 
مدينه كبيرة . وخارجها صعراء ورمال لا شر ما إلا تر أم غيلان. ولايزرع 
على نهرها شىء ما عدا البطيخ . وطعامهم لد رشان وك م درن 
ال وح كدبرة الك واللأللان)لطاموسة . وأهلها يا كون السققرره 
ةي ابكنة » إلا أنها لاذنب لها . ورأيتهم 
يحتفرون الرمل ويستخرجوتم! منه » ويشقون بطنها ويرمون بما فيه 
ويشونه بالك اوم سدم عوض الزعفران 

ودخلنا هذه المدبئة فى احتدام القيظ . وحرها شديد . فكان أصابى 
يقعدون عر يايين »© يجعل أحده, مُوطة على وسطه وفوطة على كتفيه 
مباولة بالماء © فا بمقى السير من الزمان حتى سبس تلك القوطة فيلها 
عرة ألحرى » وهكذا أندا . ولقيت بهذه المديئة خطيما المعروف بالشيانى» 
وأرانى كاب أمير المؤمنين انخليفة عر بن عبد الغزيز رضى الله عنه بده 
الأعل » :عخطابة هذه المدينة . وهم بتوارثونه! من ذلك العهد إلى الآن . 

(ونص الكحّاب) : هذا ما أهس به عبد الله أمير المؤ.نين عمر بن عبد العزيز 
لفلان : و تاريحه سنة نسع ونسعين . وعليه مكتوب بخط أمير المؤمين. 
ال اتناك واد عل م أ المظب للك كور 


ولقيت بها أيضا الشيخ المحمّرمد البغدادي . وهو بالزاوية التى على قبر الشيخ 


(0 


الصاح عئان المرنْدِى . وذكر أن عمره يزيد على ماثة وأر بعين سنة » وأنه 
حضر قتسل المستعصم ل رف ادي م ناض 
الكافر فلاون”1 بن تَنْكيز التترى . وهذا الشيخ على كر سنه قوى ابلدئة ‏ 


نتصرف على قدميه . 


كان يسكن مهذه المديثة الأمير ونار السامرى الذى تقدم ذكره » والأمير 
قيّصرالروجى » وهما فى خدمة الساطان » ومعهما نحو ألف وثماتمائة فارس 
وكان نسكن بها كافر من المنود اسمه رّن» وهومن الحذاق فى الحساب والككابة 
فوفد على ملك ال همند مع بعض الأهراء . فاستحسنه السلطان وسماه عظم 
السند » وولاه بتلك البلاد » وأقطعه سيوستان 5 ٠‏ رأعطا. اللرالت 
وهى الأطبال والعلامات » كا يعطى كار الأمسراء . فلا وصل إلى تلك 
البلاد عظم على ونار وقيصر وغيرهما تقدم الكافر عليهم » فأجمعوا عل قتله . 
فلما كان بعد أيام من قدومه أشاروا عليه بروج ! رةه 
ليطلع على أمورها . مقرج معهم . فلما حَنٌ الليل أقاموا ضيحة بالمحلّة وزعموا 
أن السبع ضربطيها . وقصدوا مَضْرِب الكافر فقتلوه وعادوا إلى المدينة » 
فأخذوا ماكان بها من مال السلطان . وذلك اثنا عشر لكاء واللك مائة الف 
ديار .. وصرف اللك عشرة آلاف دينار من ذهب المند » وصرف الدينار 
المندى ديناران ونصف دنار ٠ن‏ ذهب المغرب - وقكاموا عل ألفاديم ا 
وسموه ملك فيروز . وقسم الأموال على العسكر» ثم خاف على نفسه 


4 هو(هولاكر). 


لك 
لبعده عن قبلته » نفرج فيمن معه من أقار به وقصد قبيلته . وقدم الباقون. 
من العسكر على أنفسهم قيصر الروبى ٠‏ واتصل خبره, بعاد املك سرتيز ملوك 
ادلطان» وهو يومئذ أميأمراءالسند» وسكاه تان بفمع العساك وتجوز 
فى البر وفى نر السند . و بين ملتان وسيوستان عشرة أيام ٠‏ وتخرج إليه قيصر 
فتلاقيا . وانهزم قيصر ومن معه أشنع هزة . وتحصنوا بالمدبنة » -خصرهم 
ونصب الجانيق عليهم » واشتد فز اللضار فطلبوا را 
من نزوله عليهم > فأعطاهم الأمان ٠.‏ فلما نزلوا إليه 0 ا 
بقتلهم ٠‏ فكان كل يوم 0 بعضهم > و يوسط ١١‏ بعضهم ويسلح 
آخرين منهم ويملدة جاودهم بعاد عقا ع الل كن مط 0ه 
تلك ابذاود مصلوبة » ترب من بنظر إليها ٠‏ وبمع رءوسهم فى وسط المديئة 
فكانت مثل التل هنالك . ونزلت نتلك المدينة إِّر هذه الوقبعة بمدرسة فبها 
كبيرة . وكنت أنام على سطحها فإذا استيقظت من الليل أرى تلك الحلود. 
المصلوبة فتشمثر النفس منها » ولم تطب نفسى بالسكنى بالمدرسة فانتقلت. 
عنبا . وكان الفقيه الفاضل العادل علاء الملك اتلتراسانى » المعروف بفصيح 
الدين قاضى هراة » فى متقدم التاريح » قد وقد على ملك الهند فولاه مدينة 
لاهرى وأعمالها من بلاد السند» وحضر هذه التركة مع عماد الملك سرتيز بمن 
0ل الماك اريت ل السفر مه إل مديية لأهرى. وكان لل عليه 
عشر هركا قدم بها فى نهر السند تمل أثقاله » فسافرت . 


207 وسطه توميطا قطعه تصقيين" كا سبق« 


ع 
وكان للفقيه علاء املك فى جما مس | كبدمكب يعرف (بالأهورَة) وهى نوع 
من الطّريدة عند . إلا أنها أوسع منها وأقصر . وعلل نصفها مَعْرَشُ من ٠‏ 
خشب إيصعد له على درج » وفوقه مجلس هيأ ملو الأمير . ويجلس أصحايه 
بين ديه . ويف الما د و واكاك : يقذفون . . وهم نحو أر بعين. 
.ويكون مع هذه ره أربعة هن المرا كب عن يميم وسمارها : انان 
منها م هعاتب الأمبر 4 وهى العلامات والطبول والأبواق والأنقار 
والصرنايات ١7‏ » والآخران ذيهما أهل الطرب .. فتضرب الطبول والأبواق 
انويةه وش المحسون نونظ » ولط الزن كلك ١‏ أول الا إل رفك 
الغداء . فإذا كان وقت الغداء انضمت المرااكب ووصل بعضها ببعض » 
:ووضعت ينما الإصقالات 03 وق أهل الطرب لك عر اليك فيغنون 
إل أن يفرغ من أكله : ثم بأكلون 5 و إذا انقضى الأ كل عادوا إلى سركبهم 
وشرعوا أيضا فى المسير على ترتيبهم إلى اللي ٠‏ فإذا كان الليل ضر بت امحل 
ل كادف ارم لف الاك مار 6 وان السعاط وحضر الطعام 
.معظم العسك . فإذا صلوا العشاء الأخيرة سمر امار بالليل توبات » فإذا أتم 
أهل لوي منهم نوبتهم ‏ نادى هناد منهم بصوت عال: با خَوند ملك 227 
قد مضى من اليل كذا من الساءات » ثم يَسْمْر أهل التوبة الأخرى . 
فإذا أتموها نادى مناديهم أيضا معلا ماهس من الساغات . فإذا كان 
الصبح ذمربت الأبواق والطبول » وصليت صلاة الصبح » وأتى بالطغام . 
(أ) هذا اللفظ ليس يعرى ا تقدم الكلام ف الحواشى ٠‏ وقد تقدم الكلام على الأثقار . 


0 اعله يقصد خشبات تصل بين ارا كب ٠‏ وليس يعربى فيا تعلم ٠‏ 
يرك - 


سا ايه الم 


نإذا فرغ الأ كل أخذوا فى المسير . فإن أراد الأمير ركوب النهر ركب على 
ا ا لضان ساك 
وتقدم جاه م ادم المشاءون بين يديه . ويكون بين أبدى اجاب 
لا » عند ثلاثة منهم أطبال قد تقادوها » وعند ثلاثة 
0ك » فإذا أقبلوا على قرية أو ما هو من الأرض مرتفع © ضربوا 
تلك الأطبال والصرنايات . ثم تضرب أطبال العسكر وأبواته . ويكون عن 
مين لجاب ويسارهم المغنون يغنون توبات : فإذا كان وقت الغداء نزلوا . 

وسافرت مع علاء الملك مسه أيام م إلى موضع ولابته وهو مدينة 
لاهرى » مديئة حسنة على ساحل البحر الكئير. وبها يصب نهر السندف البيحر» 
فيلئق بها بحران. وها مرسى عظم يأنى إليه أهل امن وأهل فازان وغارهم . 
وبذاك عظمت جباياتها وكثرت أموالها . أذبرنى الأمير علاء الملكالمذ كور 
أن محى هذه المدينة .تون لكا فى السنة . وقد ذ كنا مقدار اللك . وللا مير 
ا ا لاس سس لطن 22 د 0 درن 
0 لأنفسهم ل 1 


ل غردة رأيتها يخارج هذه المدينة 
وركبت يوءا مع علاء الملك» فانتبينا إلى بسيط من الإأرض عل مسافة سبعة 
أهيال منها » يعرف (بتارنا) » فرأيت هنا لك مالا تعره العد من اهارة » 
نه صورة رأس أو رجل أو سواهما. ومن اخارة أيضا على صورة الحبوب 


ل والفول والعدس . وهنالك آثارسور وجدران دور . ثم رأينا 


0 
رم دار فها بيت من حجارة متحوتة وفى وسطه دكانة (١؟‏ ارة منحوتة 
كأنها حر واحد » عليها صورة آدى إلا أن رأسه طو يل » وفه فى جانب من 
وجهه؛ ويداه خاف ظوره كالمكتوف. وهناك مياه شديدة اليدّن © وكابة عل 
بعض ابدران بالهندى . وأخبرنى علاء الملك أن أهل التاريح بزعمون أن هذا 
الموضع كانت فبه مدينة عظيمة » أكثر أهلها الفساد » نتسوا حجارة » وأن 
ملكهم هو الذى عل الدكانة فى الدار التى ذ كرناها » وهى إلى الآن تسمىدار 
الملك » وأن الكتابة التى فى بعض اللميطان هنا لك بالهندى هى تار يح هلاك 
أهل :لك المدينة » وكان ذلك منذ ألف سنة أو نحوها . 

وأقت بهذه المدينة مع علاء الملك نحمسة أيام » ثم أحسنف الزاد. وانصرفت 
عنه إلى مديئة بكار . وهى مديئة حسنة لشقها خليج من مر السند ٠‏ وفى 
وسط ذلك المايج زاوية حسنة فيها الطعام للوارد والصادر ٠‏ عمرها 
كَدْلُوان أيام ولابته دلى بلاد السند ٠‏ وسيقع ذ كره ٠‏ واقيت بهذه المديئة 
الفقيه الإمام صدر الدين المنتى . ولقيت بها قاضها المسمى بأبى حتيفة . 
.ولقيت بها الشبخ العابد الزاهد شمس الدين مدا الشيرازى ٠.‏ وهو من 
انر او ننس رن فار انود رون اتا ال الاريك يرن 
مدينة دكن ٠‏ فوصلت إلى مديمة 021 ران مدي أن وال نير اميد 
لما أسواق حسنة » وعمارة جيدة . وكان الأمير بب) إذ ذاك الملك الفاضل 
الشريف جلال الدين الكيجى . أحد الشجعان الكزماء ٠‏ وبهذه المدينة 
توفى بعد سقطة سقطها عن فرسه . 


217 الذى فى كتب اللفة الى بين أيدينا ( دكان ) لا دكابة ٠‏ 


0 
0 4ذا الك 

ونشأت بينى وبين هذا الملك الشريف جلال الدين مودّة » وتأ كدت 

بيننا الصحبة واحبة » واجتمعنا بحضرة دهل . فلما سافر الشلطان إلى دولة 
أباديا سنذ كره . وأعسنى بالإقامة بالحضرة » قال لىجلال الدين : إنك تحتاج 
إلى نفقة كبيرة » والسلطان تطول غيبته » نخذ قري واستغلها حتى أعود . 
ففعات ذلك واستغللت منها نو نمسة آ لاف دينار . حزاه الله أحسن جزائه. 
ولقيت بمدينة أُوجَة الشبخ العايد الزاهد الشريف قطب الدين حَيْدرا الى » 
وألبسنى اللفرقة . وهو من >ار الصا مين . ولم يزل الثوب الذى ألبسنيه 
معى إلى أن سلبنى كفارالهنود ف البحر . ثم سافرت من أوجة إلى مدينة مُثّان» 
وهى قاعدة بلاد السند ومسكن أمير أهرائّه . وفى الطريق إلمها على مسافة 
عشرة أميال منها الوادى المعروف حَسْروآباد» وهو من الأودية الكار» لا از 
إلافى المركب . ونه نحث عن أمتعة المجتاز ين أشد البحث » وتفتش رحالم. 
وكانت عادتهم فىحين وصولنا إليها أن أَخِذوا الربع من كل مايجلبه التجار » 
و.أخذوا على كل فرس سبعة دنانير مغرما . ثم بعد وصولنا الهند بسنتين رفع 
السلطان تلك المغارم . وأ ألا يؤخذ من الناس إلا الركاة والعشرلىا 
بيع الخليفة أبا العياس العباسى . ولى) أخذنا فى إجازة هذا الوادى وفتشت 
الر<ال» عظم على" تفتش رحل » لأنه ل يكن فيه طائل» وكانيظهر فىأعين 
الناس كيرا » فكنت أكره أن يط عليه . ومن لطف الله تعالى أن وصل 
ام ال يا لت م ار اه 


ببحث ولا تفتيش . فكا نكذلك . مدت الله على ماهيأه لى من لطائفه . 


لد عل له 


وبتنا تلك الليلة على شاطيع الوادى . وقدم علينا وصبيحتها لك البريد واسمد 
دهقان » وهو عر قندرى الأصل ٠.‏ وهو الذى يكتب للساطان بأخبار تلك 
المدينة وعماتها نوما يلات با ٠‏ وتن بشيل إلها ١‏ درفت . وال 
فى صحبته إلى أمير ملتان . 


ع وم 
ذ 5ك أمبر ملتان وترتيب حاله 

وأمير مدآن هو قطب الكلك» من كار الأمراء وفضلائهم .ول دخلت 
عليه قام لى وصاؤنى وأجاسنى إلى جانبه . وأهديت له مملوكا وفرسا وشيما 
من الزبيب واللوز. وهو من أعظم ما هدى إلمم » لأنه لس ببلادم وإبما 
كان اسان ٠‏ ون سوس هق ا نك 1 لاك 
وعل مقرية منه القاضى » و سمى سالار » واللخطيب ولا أذ اسمه ع 
بمينه و لساره أهراء الأجناد وأهل السلاح وقوفا على رأسه» والعسا كر تعرض 
بين بديه . وهنالك قيبى كثيرة . فإذا أنى من يريد أن بثبَت فى العسكر راميا 
أعطى قوسا من تلك القمى ينع فيها ٠‏ وهى متفاوتة فى الشدة :'فعل قذر 
عه يكون مسرتبه . ومن أراد أن يثبت فارسا فهنالك طبلة منصوبة فيجَرى 
فرسه و برميها برمحه . وهنالك أأيضا خاتم هعلق فى حائط صخير » فييجرى فرسه 
حتّى بحاذيه . فإن رفعه برعه فهو الحيد عندهم لك ان كك رام 
فارسا فهنالك كرة موضوعة فى اللأرض » فيجرى فرسه وبرميها ٠‏ وعلى قدر 
ها يظهر من الإنسان فى ذلك من الإصابة يكون مرتيه . ولا دخلنا ءلى هذا 
الأمير وسامنا عليديا ذ كرناء أمس بإنزالنا فى دار خارج المدينة هى لأصداب 
الشيخ العايد ركن الدين الذى تقدم ذكره . وعادتهم ألا يضيفوا أحدا حتى 
بأتى أصس السلطان نتضبيفه . 


--0--- 


فل احتمعنت يدا هده المذيية من الع اه 
الوافدين على حديرة د ملك الهند 


ف خذاوطراده قوام الدين قاضى ترمد . قدم بأهله وولده 0 
0 1 َ نه عماد 1 وضياء . ا -. ع 0 مارك ذا 
1 ا : 0 
أكتايه وخدامة وإساعه. ولا عصى :من وصولنا إلى مان شهران» وص أسيد 
حجاب الساطان» ودوشمس الدين البو سنج 17 » والملك هد اطسروى الككيْوال100.. 
بعثهما السلطان لاستقبال خداوندزاده . وقدم معهما ثلاثة من الفتيان بعثتهم 
الخدومة جهان 4 وهى أم التلطات . 4 لاستقبال زوجة خداوند زاده ٠.‏ 
وأتوا بالجلع لم ولأولادهها 4 ولتجهيز من قدم من الوفود 1 كأتوا جميعا ال 
وسألونى اذا قدمت ؟فأخبرتهم أنىقد.ت الاقامة فى خدمة حَوَيْد0؟) عا 
وهو اأسلطان . و بهذا بدعى فى بلاده . وكان أعس أن لايترك أحد من ,أتى 
مان يدخل بلاد الهند إلا إنكان برسم الإقامة . فلما أعامتهم أنى 
قدمت الإقامة » استدعوا القاضى والعدول وكتبوا عقدا على وعل من أراد 
الإقامة 0 أحانى 3 وأنى بعضهم ذلك . 

.- عره 3 

ونجهزنا للسفر إلى |الحضرة » وبين ملتانو بينها مسيرةأر بعين يوما» فعمارة 
متصضلة 5 وأخرج الحاجحب وصاحياه الذى 0 معه ما يحتاج إليه فى ضيافة 
نزام الأفرق ح وال كيرا نرق اناق اق ريو طلافا يكن اسيك 


)00 ية بليدة ينهاو بين هراة عشرة فراتخ فى واد كثير الشجر والذواكه اه 


0 
(5) رئيس الشرطة © بلسائهم ٠‏ 
7 سيد العالى للنائهم + 


- 


0 1ن كل شل لبر شا رلا فا لش اراك 
حتّى يكون الطعام متيسرا . و ينزل كل واحد ممن ذ كرناهم من الوفود على حدة 
مضبار به وأصحايه » ور بعا حضروا الطعام الذى يصنع محداوندازه.ولم أ حضره 
أنا إلا هرة واحدة . وترتيب ذلك الطعام أ نهم يجعلون الحيز» وخبزهم الاق 
وهو شسبه الحراديق "١١‏ »و يقطعون اللم المشوى قطعا كارا بحيث تكون الشاة 
أربع قطع أو ستا. و يجعلون أمام كل رجل قطعة. ويجعلون أقراصا مصنوعة 
بالسمن » لشبه الخيز (المشرك) ببلادنا » ويجعلون ففوسطها الكلواء الصابونية» 
ويغطون كل قرص منها برغيف حلواء حي هن الدقيق والسكر والسمن . 

ثم بجحعلون الثم المطبوخ 0 والبصل والرتجييل الأخضرفى” حداف صيلية . 

ثم يجعلون شيئا ونه معوسك » وهو لم مهروس اديت باللوز والجوز 
لفق والبصل و«الأبازير » موضوع فى جوف رقاقة مقلوة بالسمن » 
يضعون أمام كل إنسان نمس قطع من ذلك أو أربعا » ثم يجعلون الأرذ 
المطبوخ بالسمن وليه الدجاج » ثم ثم يجعلون لقيأت 00 » ثم يجعلون 
القاهرية . ويقف الحاجب عل السواط قبل الأكل » حدم إلى اللهة 
التى فيها السلطان » ويعُدّم جميع من حضر تلخدمته 1 والخدمة عندهم حط 
الرأس نحو الركوع . فإذا فعلوا ذلك جلسوا للا كل . ويونى بأقداح الذهب 
والفضة والزجاج مملوءة بماء النبات » وهو المتّلاب 7 علولا ف الماء » 
ونسمون ذلك الشربة» ويشربونه قبل الطعام . ثم يقول الاح باس الله. 
فعند ذلك دشرعون فى الأ كل . فإذا أ كلوا أتوا بأ كواز الفقاع 9 » نإذا 


٠ فى القاموس : الحردقة بالفتح الرغيف معرّب‎ )»١( 
٠ (؟) ماء الورد يا فى القاموس‎ 


29 شراب يعلوه زبد كأ فى القاموس ٠‏ 





1 كم 


وه ا وال ول «والتوفل'؟" مبايقد هدم د حا فإذا دوهي 

قال الحاجب : باس الله» فيقومون و يخدّمون مثل خدمتهم أولا وبنصرفون. 
اس ا و عدا لت ل يا سطرات 
إلى أن وصلنا إلى بلاد المند. وكان أقل بلد دخلناه مدينة (أبوه) وهى أول 
كك لت 1 شار و 
هنالك من أشار بلادنا شئَ ما عدا النبق. لكنه عندهم عظم ابلرم » تكون 
الحبة منه بمقدار حبة العفص » شديد الحلاوة . ولم أنتدار كخيرة » لسن 
منها شئ ببلادنا ولا بسواها . 


دك تحار بلاد الهند وفوا كهها 


فنها العنبة7"' وهى شجرة تشبه أشجار الناريج» إلا أنها أعظم أجراما وأ كثر 
أوراقا » وظلها أ كثر الظلال » غير أنه ثقيل فن نام تحنه وعك ٠‏ وثمرها 
على قدر الإجّاص الكبير . فإذا كان أخضر قبل تمام تُضُجه أخذوا ما سقط 
هنه » وجعلوا عليه الملح وصبروهتيا يصير الم '» والليمون بيلادنا » وكذلك 
يصبرون الزنجبيل الأخضر وعناقيد الفلفل . ويأ كلون ذلك مع الطعام 
يأخذون بإثر كل لقمة يرا مر هذه الملوات . فإذا تضجت العنبة 
فى أوان الخريف اصفرت حباتها فأكلوها كالتفاح ٠‏ فبعضهم يقطعها 
بالسكين » وبعضهم يمصها مصا . وهى حلوة يمازج حلاوتها سير موضة » 

)2.20 ا طم ورف «لدرمل كا فى القاموس ٠‏ وقد سبق شرحه ٠‏ 

ات لك 

7 هى شجرة ( المنجو) يا يؤخذ من الترجدة الفرضسية ٠ولم‏ تجد هذه الكامة فى كتب الافة ‏ 
وفى القاموس : والأنبج كاحد وتكسر باؤه ثمرة شجرة هندية:» معزب أَنْبِ 1ه + 

(4) يظهر أنه نوع من الليمون ٠‏ وقال فى القاموس : إن نون الليمون قد سقط ٠‏ 


وطا نواة كبيرة يزرعونها فتذبت ممما الأتجار »ا تزرع نوى النارتيج وغيرها . 
ومنها (الشّى) و(البرْى)» وهى أشجار أوراقها كأوراق ابكوز ٠‏ وثمرها يخرج 
من أصل الشجرة ف) اتصل منه بالأرض فهو البرك . وحلاوته أشد 
ومطعمه أطيب . وما كان فوق ذلك فهو الشى . وثمره يشبه القرع 
الكارء وجلوده تشبه جلود البقر . فإذا اصفرنى أوان انريف قطعوه 
وشقوه: فيكون فى داخل كل حبة المتانه والمسائتان فا رن ذاك من حاك 
' تثدبه الخيار» بين كل حبة وحبة صفاق 1١‏ أصفر اللون . ولكل حبة نواة 
تسبه الذول الكيير . و إذا شوبت تلك النواة أو طبخت يكون طعمها كطمم 
اقول د لس اد هات وين مر الى و سات لكر 
فتبق إلى سنة أخترئ . وهذا الى واد ى حرفا كهة ببلاد الهسد . وننا 
(لندو) وهو مر شجرالآبئوس . وحباته فى قدر حبات المشمش ولونها . وهو 
شديد الحلاوة. ومنها (ابشمون) وأتجاره عادية!" . وشبه ثمرة الزيتون. وهو 
أسوداللون وله نواة واحدة كالزيتون . ومنها التاريج الحلو'"أوهوعنده م كثير . 
وأما الناري الحامض فعزيز الوجود . ومنه صنف ثالث يكون بين الهاو 
والحامض» وثمره على قدر اللم. وهو طر بجدا» وكنت يعجبنى أ كله. ومنها 
(المهوا) » وأشجاره عادية وأو راق هكأوراق ابكوز» إلا أن فيها حمرة وصفرة» 
ومره مثل الإخاص الصغير » شديد الكلاوة . وفى أعل كل حبة منه حبة 
ال امبر . وطعمها كطع, العنب » إلا أن الإتثار 
من أكلها يحدث ف الرأس صداعا . ومن العجب أن هذه الحبوب إذا 
يست فى الشمس كان مطعءها كمطم التين . وكنت آكاها عوضا عن 
التين» إذ لا يوجد بلاد الهند ٠‏ وهم سمون هذه اللبة (الأنكور)» وتفسيره 
)١(‏ يراديه مااشبه ابطلدة ٠‏ 
(1) يراد به.ما يطول عمرها جدا » ضسبة إلى عاد ٠.‏ (9) اليرتتال + 





“نو دا 


انهم العنب.. والعنب بأرض الهند عزيز جد . ولا يكون يها إلا فى مواضع 
بحضرة دهل 2 0 وير صتبن ف إلسنة . ونوى هذا العر 
يصنعون منه الزيت ويستصبحون به . ومن فواكههم فاكهة سمونها 
كا » يحفرون عليها الأرض وهى شديدة الحلاوة تشبه القسطل20 , 
وببلاد المند من فوا كه بلادنا الرمان . و بغر صرتين فى السنة » ورأيته 
ببلاد جزائر (ذبية ابهل!"') لا بنقطع له ثمر . وهم دسمونه (أكر) . وأظن 
ذاك 2 الاضل فى نسي كار إن جل القارسة الزه .رار الرمان 


د الحوات الى رز رعها أل اشيد 
ويقتاتون بما 

وأهل المند .زدرعون هتين فى السنة . فإذا نزل المطر د فى أوان 
القيظ زرعوا الزرع الخريفى » وحصدوه بعد ستين يوما من زراعته . ومن 

0 عور 03 2 
هذهالحبوب ا (الكثرو)» وهو نوع من الدخن. وهذا الكذرو 
أ كثرالحبوب عندهم. ومنها (القال) . ومنها (الشاماخ) » وهو أصغر حبا من 
القال . ور بما نبت هذا الشاماخ من غير زراعة» وهو طعام الصا مين وأهل 
الورع والفقراء والمساكين . يخرجون جمع ما نبت منه هن غير زراعة » 
فيمسك أحدهم قفة كيرة بإساره 4 وتكون بعناه مقرعة نضرب 8 الزرع : 


210 هوما يسمى فى مصر (أبا فروة) ٠.‏ 


0( حزائر مالديق - 


0 
الشاماخ صغير جدا » وإذا جمع جعل فى الشمس . ثم يدق فى مهاربس 
دشب . فيطير قشيره وبق لبه أبيض. ويصنعون منه عصيدة يطبخونها 
يليب الحواميس . وهى أطيب من خبزه . وكنت 1 كلها كثيرا ببلاد اند 
سج ارننها كلاش رهربوع ون لمان و الت ال كن 
الماش» إلا أن حبو به مستطيلة ولونه صافى االحضرة . وبطبخون المنج مع 
الأرزو ,أ كلونه بالسمن » ولسمونه (كشرى)» وعليه يفطرون فى كل يوم . 
وهو عند هم كار يرة ببلاد المغرب . ومنها لل با وه نوع من الفول. ومنها 
(المُوت) وهو مثل الكذرو» إلا أن حبوبه أصغر وهو من علف الدواب 
عندهم تن الذراك 1ك والشعير عندهم لا قّة له » وإنما علف 
الدواب من هذا (الموت) أو.امص » كَرَشُونه وبيلونه بالماء وريطع ونه 
الدواب . ويطعمونها عوضا عن القصيل!" أوراق الماش بعد أن تسق 
الدابة السمن عشرة أيام » فى كل يوم مقدار ثلاثة أرطال أو أربعة . 
ولاتركت فى تلك الأيام. وبعد ذلك يطعمونها أوراق الماش » كه ذكرنا» 

شهرا أونحوه . 

ل ان لكا دن الر ةا رركا سصنيا روك سان 
يوما من زراعتها ازدرعوا الحبوب الربيعية » وهى القمح والشعير والممص 
والعدس . وتكون زراعتها فى الأرض التى كانت الحبوب الك ريفية مزدرعة 
فها . وبلادهم كريمة طيبة الترية . وأما الأرز نانم يزرعونه ثلاث 
عرات ف السنة. وهو من أكةٌ البوب عنده . وبزدرعون السمسم 1 


٠ فى القاموس : الماش حب معروف‎ )١( 


(؟2 القصيل : ماقطع من الزرع أخضر' ٠‏ 


ا 


( ولنعد ) إلى ما كا سبيله فأقول : ار صعراء 
«سرة يوم » فى أطرافها جبال منيعة سكنها كفار'! امنود . وربما قطعوا 
الطريق . وأهل بلاد الهند أكثرهم كفار » فنهم رعية نحت ذمة المسلمين » 
يسكنون القرى » ويكون عليهم حاكك من المسلمين » ومئهم عصاة محار بون 
عتنعون بابكبال و يقطعؤن الطريق . 


ذك غزوة لنا بهذا الطريق» وهى أول غزوة 
م ببلاد شيل 


رد الم رمن مديئة أبو هر» حرج الناس منها أل النهار» وأقتبم1 

إن نار ان ن أصحانى . ثم تحرجنا ونحن اثناذوءشرون فارسا» 
منهم عرب ومنهم أعاجم » نفرج علينا فى تلك الصح راء ثمانون رجلا من الكفار 
وفارسان . وكان أصحانى ذوى تجْدة وع » فقاتلناهم أشد القتال » فقتلنا أحد 
الفارسين منهم » وغتمنا فرسه » ااا را عوا, 
ا ا ان 
لشابهم لاقوة للها . وجحريح لأحد أعداينا فرس عوضناه له بفرس الكافر » 
وذبحنا فرسه الجروح فأكله الترك من أحعاينا . وأوصلنا تلك الرءوس إلى 
من أن يكور تعلقناها عل -وره ٠‏ وكان وصولتا .فى تصفت اليل اليدة 
وسافرنا منه فوصانا بعد يومين الى عدالة | دودهن » مديئة صغيرة » هى 

3 رانك :5 3 

الشيخ الصاح فريد الدين البدّاونى » الذى أخبررنى الشبخ الصاح الولى 
برهان الدين الأعرج بالإسكندرية أنى سألقاه» فلقيته والمد لله . وهو شيخ 

(1) يراد ذلك أنهم عبدة أوثان ٠‏ 

0ن نان 7 كة الرعل فسا سانا أرادنا امات ل ل هك 
ا ل 


د 


ا وأنم 
والعياذ بالله » فلا يصاغ أحدا ولا بدنو فنه . وإذا تصق ثو به بثو ب أحد 
غسل ويه . دخلت زاو بته ولقيته وأباغته سلام الشيخ برهان الدين» فيجحب 
وقال : أنا دون ذلك . ولقبت ولديه الفاضاين معز الدين » وهو أ كبرهما » 


عليه بهذه المديئة » وه.ذا الشبخ رك 


لاست ان لا خة بعده » وعلم الدين . وزرت قبرجده القطب 
الصاح فريد الدين لايك 6 منسويا الى مديلة يداون 17) ات ارك 
الااصراف عن هذه المدينة » قال لى علم الذين : لا بد اك من رؤية والدى 
غرأبته » وهو فى أعلى سطح له» وعليه ثياب بيض وعمامة كبيرة لها ذؤابة » 
وه مائلهة إلى جانب ٠‏ ودءالى و بعث إلى سك ونبات . 


وم) انصرفت عن هذا الشيخ رأنت الئاس يبرعون من عسكنا » ومعهم 
بعض أصحابنا. فسألتهم 0 الذبر؟ فأخبرونى أن كافرا من انود مات وأحجت 
النار لإحراقه » وام أنه رق تفسما معه.ولا احترقا جاء أحابى وأخيروا أنها 
عانقت الميت حتى احترقت معه . و بعد ذلك كنت فى تلك البلاد أرى المرأة 
من اكقار اطنوة متزيدة را كية ( والناس يتبعونمها من مسلم وكائر 1 والأطيال 
والأبواق بين بدما 6 ومعها البراهمة وهم كبراء اهنود ٠‏ وإذاكان ذلك لاد 
السلطان » استاذنوا السلطان فى إحراقها » فيأذن للم فيحرقونم ٠‏ ثم اتفق 
بعك مدة أ الت مديدة 2 الكفار 3 وأميرها مسلم اك 
ةل وص مر يك سي الكت شا ده اس ان 
0 الأمير المسلم لقتاهم » وخرجت معه رعية دن المساهين والكفار 1 
ووقع بيهم قتال شديدك مات فيه من رعية الكفار سبعة 5 وكان لثلاثة منهم 
ثلاث زوحات 3 فاتفةقن على إحراق فسن ٠‏ وإحراق المرأة بعك زو<ها 


0 بفتح الباء الموحدة والذال المعجم وضم الواو وآخرها نون .٠‏ ابن بطوطة ٠.‏ 


سس 


دم أعى مندوب إليه غير واجب . لكن من أحرقت نفسها بعد زوجها 
أحرز أهل بيتها شرفا بذلك ونسبوا إلى الوفاء » ومن لم تحرق نفسها لبست 
خشن الثياب» وأقامت عند أهلها بالسة متهنة لعدم وفائمه! » ولكنها لا كوه 
على إحراق نفسما. ولى) تعاهدت النسوة الثلاث اللاتى ذ كرناهن على إحراق 
أنفسهن ‏ أقن قبل ذلك ثلاثة أيام فى غناء وطرب .وأ كل وشرب » كأنهن 
يودعن الدنياء وتاتى إليين النساء منكل جهة . وفى صبيحة اليوم الرابع أت 
كل واحدة منين رين فرك وج يمتزينة متبط تعوق هناها جو ازيل 
تلعب بها » وفى يمسراها مرقة تنظر فيا وجهها. وابراهمة ححْمُونيهاء وأقاريها 
معهاء وبين لما الأطبال والآبوا قو الأقار-.وكل إنسانمن الكفار يقوللها: 
أبلغى السلام أ فى أوأى أوأى أو صاحبى . وهى تقول نعم وتضحك لم . 
ودكت مع أحمابى لأرى كيفية صنعهن فى الاحتراق » فسرنا معهن نحو 
ثلاثة أميال» وانتهينا إلى موضع مظل كثيرالمياه والأشهار.» متكائف الظلال. . 
وبين أتجاره أربع قباب » فىكلقبة صنم من اجارة » وبين القباب صمريج 
ماء قد تكائفت عليه الظلال» وتزاحمت الأتجار» فلا تالها الشمس . ولى) 
وصان إلى تلك القباب نزلن إلى الصم ريح » وانغمسن فيه» وحردن ما عليين 
من ثياب وحل فتصدقن به » وأثّيت كل واحدة منهن بثوب قطن خشن 
غير بط » قربط بعضه على وسطها و بعضه على رأسها وكتفيها » والثيران 
قد أضرمت علىقرب من ذلك الصمر يح فىموضع منخفض » وصبعايها زرت 
اللجلان"2. نزاد فى اشتعالا. وهنالك نحو خمسة عشر رجلا بأبليهم حرم 
من الخطب الرقرق » ومعهم نحو عشرة بأبدهم خشب كار . وأهل الأطبال 
والأبواق وقوف بنتظرون يجىء المرأة » وقد بت النار بملحفة يمسكها 
الرجال بأيديهم» لثلا يدهشهها النظر إليها. فرأبت إحداهن لما وصات إلىتلك 


٠ مرالئتيرة ء وحب السمسم »© قاموس‎ )٠ 


2 2 


للحن و امن ني ابعال بساك » وقالت لم وهى تضحك : أبا لنار 
خوفوتى ؟ أن أءلم أنها نار محرقة . ثم جمعت يديها على رأسها خدمة للنار » 
ورمت بنفسما فيها . وعند ذلك ضربت الأطبال والأنقار والأبواق » ورى 
ل ا ل 0 
فوقها لثلا تتضحرك . وارتفعت الأصوات » وكثر الضجيج. ولا رأنت ذلك 
كدت أسقط عن فرسى » . لولا أصحابى! لذين تداركونى بالماء » فغسلوا 
وجهى وانصرفت . وكذاك يفعل أهل الحند أرضافى الخرق» يرق كثير منهم 
أنفسهم فى مر الكنك » وهو الذى إليه يحجون » وفبه برب برماد هؤلاء 
الرقين . وهم يقواون إنه من ابكنة » وإذا أتى أحدهم ليغرق نفسه يقول 
لمن حضره : لانظنوا أنى أغرق نفسى لأجل ثىء من أمور الدنيا أو لقلة 
ام 0 ساد شري الى لاي : وكساى اسم الله عزوجل بلسانهم . 


ثم يغرق نفسةه 6 فإذا مات أخرجوه وأحرقوه ورموا برماده ْ البحر المد كن 


ع 


(ولنعد) إلىكلامنا الأول فنقول : سافرنا من مدينة (أجودهن) فودانا 
بعد مسيرة أر بعة أ.ياممنها ل 6 مدينة كببرة كثيرة الأرز. وأرزها 
لي 
عن ال لوت متدار ير يه ف افا لي إل ري اليه 
وهى من أحسن المدن وأكثرها عمارة . ولها سور عظم » ذكروا أن بانيه 
لس ساسم لتك سين ان زة . وله عندهم حكايات وأخبار . 
ومن هذه المديئة كال الدين صدر ابلهان قاضى قضاة المند» وأخوه قطلوحان 
معلم السلطان» وأخواهما نظام الدين وشمس الدين الذى اتقطع إلى الله وجاور 
بمكة حتّى مات . ثم سافرنا من حانبى فوصلنا بعد يومين إلى مسعود أباد. وهى 
عل عششرة أميال من حضرة دهل » وأقنا مه ثلاثة أيام. وحاأسى و(مسعود أباد) 


0-7 1 الاك 


هما للك المعظر هوشت ابن الملك كال لك . وكرك معناه الذئب » وسياتى 
ذ كره. وكان سلطان المند الذى قصدنا حضرته غائما عنها بناحية مديئة قو . 
و بِِم! وبين حضرة دهل عشرة أيام . وكانت بالحضرة والدته وتدعى الخدومة 
جهان . وجهان اسم الدنيا . وكان بها أ يضاأ وزيره خواجه جهان» المسمى 
بأحمد بن إياس » الروى الأصل . فبعث الوزير إلينا أصحابه ليتلقونا . وعين 
للقاء كل واحد منا من كان من صدّفه ؛ فكان من الذين عينهم للقائى الشيخ 
البسطاتى والثمريف المازندرانى» وهو -اجب الغرباء» والفقيه علاءالدين. 
امار وكتب إلى الساطان بخيرنا. وبعث الككاب مع الدّواة» 
وهى بريد الرجالة على ما ذ كرناه . فوصل إلى الساطان » وأتاه لواب فى تلك 
اليام الثلاثة التى أقناها بمسعود أباد . 





و بعد تلك الأيام نخرج إلى لقائنا الققضاة والفقهاء والمشايغ و بعض الأمسراء. 
وم للسمون الأمراء ملوكا . فيث يقول أهل ديار مصر وغيرها : الأمير » 
يقولون هم : الملك . ونحرج إلى لقائنا الشيخ ظهير الدين الرجانى. وه وكير 
المنزلة عند السلطان . ثم رحلنا من مسعود أباد فنزانا _يمقربه من قرية 
تسمى بال . وهى لاسيد الشريف ناصر الدين مطهر الأوْرى » أحد ندماء 
السلطان» وبمن له عنده الحمَظوة التامة.وفى غد ذلك اليوم وصلنا إلى حضرة 
دهي قاعدة بلاد الهند . وهى المدينة العظيمة الشآن الضيخمة » الخامعة بين. 
الحسن والحصانة . وعليها السور الذى لا يعلم له فى بلاد الدنيا نظير . وهى, 


أعظم مدن الهند » بل مدن الإسلام كلها بالمشرق . 


اك 


اك 

ومدينة دهل كبيرة الساحة » كثيرة الهارة . وهى الآرن أربع مدن 
متجاورات متصلات . إحداها المدماة بهذا الاسم دهلى » وهى القديمة من بناء 
الكفار . وكان افنتاحها سنة أربع ومانين و:مسمائة . والثانية قسمى سيرى 
وتسمى أيضا دار الخلافة » وهى الى أعطاها الساطان غياث الدين حفيد 
الخليفة المستنصر العبابى للىاقدم عليه . وبهاكان سكنى السلطان علاء الدين 
و نظ لذن سند هنظا ٠.‏ لاله اب الا أباد » باسم بانيها 
الساطان تعلق والد ساطان الحند الذى قدمنا عليه . وكان سيب بنائه لها 
أنه وقف يوما بين بدى السلطان قطب الدين فقال له : يا حَوئد عالم » كان 
ينبغى أن تتينى هنا مدينة . فقال له السلطان متبكم : إذاككنت سلطانا فابتم!. 
فكان من قدر الله أن كان سلطانا فبناها وسعاها باممه. والرابعة تسمى (جهان 
باه )» وهى مختصة بسكنى الساطان مد شاه ملك الهند الآن» الذى قدمنا 
عليه . وهو الذى باها . وكان أراد أن يضم هذه المدن الأدبع نحت سور 
واحد » فبنى منه بعضا وترك بناء باقيه » لعظى ما يلزم فى بنائه 7 


ذدى سور دهل وابواما 
والسور المحيظ دينة دهل ليس له نظير . وعرض حائطه إحدى عشرة 
ذراعا . وفيه بيوت لسكنها اسار وعناظ الآبواب 6 وفيا عازن للطعام 
وعنازن للمُدد ويخازن للجانيق والرعادات 217 . وسق الزوع بها.مدة طائلة 


(1) الذين سبرون على حفظ السور » تسمية اصطلاحية ٠‏ 


(') يقصد بها آلات رى النار ٠‏ 


ال 


لا بتغيرولا تطرقه آفة . ولقد شاهدت الأرذ يمح 0 بعض تلك المخازن. 
ولونهقد اسود» ولكن طعمه طيب .ورأيت أريضا الككروة') خرج منها.وكل 
ذلك من اختزان الساطان بلين منذ نسعين سنة.. وبمثى فى داخل السور 
الفرسان والرجال من أول المدينة إلى آحرها . وفيه طيقان مفتحة إلى جهة 
المدينة يدخل منها الضوء . وأسفل هذا السور مبنى باجارة وأعلاه بالاجر . 
وأبراجه كثيرة متقاربة . ولهذه المدينة ثمانية وعشرون بايا . 


ذكر جامع ده 


وجامع دهل كبير الساحة » حيطانه وسقفه وفرشه كل ذلك من امخارة 
البيض المنحوتة أبدع نحت » ملصقة بالرصاص أنة 0 
أضلا . وفيه ثلاث عثيزة قبة من حجارة:. ومنبره أأيضًا من اجحر.. وله أربعة 
من الصحون . وفى وسط الشامع العمود اهائل 4 لايدرى من أى المعادن 
هو . ذكرلى بعض حكائهم أنه يسمى ( عقت جوش ) ومعنى ذلك سبعة 
معادن » وأنه مؤلف منها . وقد جل من هذا العمود مقدار السبابة. ولذلك 
ا جلومنه بربق عظم .ولا يؤثرفيه الحديد . وطوله ثلاثون ذراعا . وأدرنا به 
عمامة فكان الذى أحاط بدائرته منبا ثمانى أذرع . وعند الباب الشرق هن 
أبواب المسجد صئان كبيران جدا من النحاس » مطروحان بالأرض قد ألضقا 
بالمجارة . ويطؤهها كل داخل المسجد أو خارج هنه .. وكان. موضع 
له وهو بيت الأصنام "نك نحت عل نهنا 
وى الصحن الثمالى من المسجد الصومعة التى لا نظير ها ' بلاد الإسلام . 
وهى مبنية باجارة ار خلافا مجارة سائرالمسجد فإنها بيض . وحجارة 


١ سبق تعر يفه فى ص‎ )١( 


4ب ار كك 


الصومعة منقوشة . وهى سامية الارتفاع . كلها 2١١‏ من الرخام الأبيض 
التاصع . وتفافيحها 257 من الذهب الخالص . وسعة مرها بحيث تصعد 
فيه الفيلة . حدثق من أثق به أنه رأى الفيل حين بنيت يصعد بالجارة إلى 
أعلاها . وهى من بناء السلطان معز الدين بن نأصر الدين ابن السلطان غياك 
الدين لبن . وأراد السلطان قطب الدين أن يبنى بالصحن الغربى صومعة 
أعظم منها. فبنى مقدار الثلث منها وأحترم'؟"دون تمامها . وأراد الساطان غد 
إتهامها » ثم ترك ذلك تشاوما . وهذه الصومعة من عجائب الدنيا فى خخامة,| 
وسعة مركا » حلت تصحده تلكثة من لقا سقارلة .وعدا )0 
منها مساو لارتفاع جميع الصومعة التى ذكرنا أنها بالصحن اللشمالى . وصعدتم! 
مرة فرأيت معظم دور المدينة » وعاينت الأسوار على ارتفاعها وتعوها 
منحطة . وظهر لى الناس فى أسفلها كأنهم الصبيان الصغار . و يظهر لناظرها 
من أسفلها أرى ارتفاعها ليس بذلك» لعظر جرمها وسعتها . وكان السلطان 
قطب الدين أراد أن يبنى أيضا مسجدا جامعا (يسيرى) المسماة دار الخلافة » 
فلم يتم منه غير الخائط القبل والمحراب . و بناؤه باجارة البيض والسود وامر 
واالخضر . ولوكل لم يكن له مثل فى البلاد. وأراد السلطان مد إتمامه وبعث 
عرَفاء البناء ليقدروا النفقة فيه » فزعموا أنه بنفق فى إتمامه مسة وثلاثون 
لكا(4»» فترك ذلك استكارا له » وأخبرنى بعض خواصه أنه لم يتركه استككارا » 
لكنه تشاءم به » لم كان السلطان قطب الدين قد قتل قبل مامه , 


. المراد م‎ 4١( 
٠ جمع تفاحة أى ما يشبه التفاح فى الاستدارة . ولم ثر هذا ابجمع فى ع اجعنا‎ 00 
ا‎ 


5( تقدم الكلام عليه ىق ص > 


04م اده 


5 الخوصن العظييين حارحهاً 


وجارِج دهل الحوض العظيم المنسوب إلى السلطان هس الدين للش . 
ومنه شرب أهل المديئة وهو بالقرب من مصلاها . وماؤه يجتمع من ماء 
امار . وطوله نحو هيلين وعرضه على النصف من طوله » والمهة الغربية منه 
من ناحية المصل مبنية با خجارة » مصنوعة أمثال الدكاكين » بعضها أعلى من 
بعض . وتحت كل دكان درج ينزل عابها إلى الماء » ويجاب كل دكان 
قبة مارة فيها مجالس للتنزهين والمتفرجين . وفى وسط الحموض قبة عظيمة 
من المجارة المنقوشة » مجعولة طبقتين » فإذا كثر الماء فى الحوض لم يكن 
سبيل إليها إلا فى القوارب » فإذا قل الماء دخل إليها الناس . وفى داخلها 
تسحد . ذف [ كي الأوقات قم بها الفقراء المنقطعون إلى الله المتوكاون 
عليه . وإذا جف الاء فى جوانب هذا الحوض زرع فيها قصب السكر وان زيار 
وااقدّاء والبطيخ الأخضر والأصفر» وهو شديد الحلاو صغير ارم . وفيا 
ببن دهل ودار الخلافة حوض اللخا ص١2‏ » وهو أ كير من حوض السلظان 
0 الدين » وعلى جوانبه نحو أربعين قبة . ويسكن حوله أهل الطرب . 
وموضعهم سمى طرب آراد . وهم سوق هنالك من أعظ الأسواق ومسجد 
جاهع ومساجد سواه كثيرة . وأخبرت أن النساء المغنيات الساكنات هنالك 
بيصلين التراويح فى شهر رمضان بتلك المساجد مجتمعات . ويؤم بهن الأئة. 
وعددهن كثير » وكذلك الرجال المغنون . ولقد شاهدت الرجال أه لالطرب 
فى عرس الأمير سيف الدين عدا بن مهنا » ولكل واحد منهم مصل نت 
ركته » فإذا سمع الأذان قام فتوضأ وصلى . 


(21 فى الترجمة الفرنسية أن المقدود ( بحوض الخاص ) الحوض الملى .. 


11 اشم 


ذكر بعض ماراتها 

فنها قر الشيخ الصاح قطب الدين تيار الكمكى » وهو ظاهى البركة 
كثير التعظع . وسبب تسمية هذا الشبخ بالكتى » أنهكان إذا أتاه الذين 
علهم الديون شا كين من الفقر أو القلة » أوالذين لحم البنات ولا يحدون 
ما يجهزوتهن به إلى أزواجهن 6 يعطى من أناه منهم كفكة من الذهب أوءن 
الفضة » حتى عرف من أجل ذلك بالكمى رحمه الله . ومنها قبر الفقيه 
الفاضل نور الدين الى ومنها قبر الفقيه علاء الدين الكمانى » نسبة إلى 
كان . وهو ظاهر البركة ساطع النور ٠‏ و بذلك الموضع قبور رجال صا حين. 
كر تفع الله تعالى بهم . 


ذكر بعض علائها وصلحائما 


عرس 

فنهم الشيخ الصاح العالم ممود الكا » وهو من كار الصاحين . والناس. 
يزعمون أنه بنفق من الكون17 » لأنه لا مال له ظاهرا . وهو يطعم الوارد 
والصادر » ويعطى الذهب والدراهم والأثواب 5 وظهرت له كامات كثيرة 
واشتهر مها . رأنته هرات كثيرة وحصلت لى بركته ٠‏ ومتهم الشيخ بخ الصاح 
العالم 0 الدين النيل 4 8 منسوب إلى ثيل مصرء والله أء علم . كان من 
أكواب الشيخ العالم الصاح نظام الدين كك . وهو بعظ الناس فى كل 
يوم بجمعة» فيتوب كثير منهم بين يديه » ويحاقون رءوسهم » ويتواجدون”1) 
و يغشى على بعضهم . 

٠ يريدون بذلك أن الله يرزقه من حيث لاسب‎ )١( 


(') يظهرون الود ٠‏ والمراد محبة الله تعالى ٠‏ 


حك هام لك 


حكاية 


شاهدته فى بعض الأيام وهو بعظ » فقرأ القارئ بين يديه : ( يأيها الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شع عظمم » يوم ترونها حل كل مرضعة عمسأ 
: أرضعت وتضع كل ذات حمل لها > وري الناس سكابرى وماهم لسكارى » 
ولكنْ عذاب الله شديد) » ثم كررها الفقيه علاء الدين» فصاح أحد الفقراء من 
ناحية المسجد صيحة عظيمة » فأعاد الشيخ الاية فصاح الفقير ثانية » ووقع 
ميتا . وكنت فيمن صل عليه وحضر جنازته . ومنهم الشيخ الصالم العايد 
صدر الدين الكيرانى » وكان يصوم :الدهر ويقوم الليل . وتحزد عن الدنيا 
جميعا ونبذها . ولباسه عباءة . ويزوره الساطان وأهل الدولة . وربما احتتجب 
0 طان .)د عله قرى يطعم منها الفقراء والواردين» فأبى 
ذلك . وزاره يوما وأتى إليه بعشرة آلاف دينار فلم يقبلها . وذكوا أنه 
لا يفطر إلا بعد ثلاث » وأنه قيل له فى ذلك » فقال : لا أفطرحتى أضطر 
فتحل لىالميتة . ومنهم الإمام الالح العالم العابد الورع اماشع » فريد دهيه 
ووحبد عصره » كال الدين عبد الله الغاوى » نسبة إلى غار كان اسكنه 
خارج دل » بمقربة من زاوية الشيخ نظام الدين البدَاونى . زرته بهذا الغار 


داه 


كان لى غلام فأبق من . وألفيته بيد رجل من الترك» فذهبت إلى انتراعه ! 
من يذه » فقال لى الشيخ : إن هذا الغلام لا يصلح لك فلا تأخذه . وكان | 
الترى راغبا فى المصالحة » فصامته بمائة دينار أخذتما منه وتركته له . فلس 


اطان مح 


ل 1 1 إلى السلطان » فأهس ,تسليمه لأولاد 
سيده فقتلوه . ول) شاهدت لهذا الشيخ هذه الكرامة اتقطعت إليه ولازمته 
وتركت الدنيا » ووهبت جميع ماكان عندى للفقراء والمسا كين » وأقت 
عنده مدة » فكنت أراه يواصل ١١‏ )عشرة أيام وعشرين يوما » ويقوم أ كثر 
الليل » ولم أزل معه حتى بعث'""عنى السلطان » ونْشْيْت فى الدنيا ثانية . 
والله تعالى يتم باللخيير . وسأذكر ذلك فيا بعد » إن شاء الله تعالى » وكيفية 
رجوعى إلى الدنيا . 


ذكر فتح دهل ومن تداوها من الملوك 


حدثف الفقيه الإمام العلامة قاضى القضاة بالمند والسند كال الدين مد 
ابن البرهان العزنى» الملقب بصدر اللهآن : أت مدينبة دهل افتتحت من 
أبدى الكفار سنة أدبع وثمانين ومسمائة . وقد قرأت أنا ذلك مكتوبا 
عل بغرا ابخادع الأعظم بها . وأخبرنى أيضا أنها افتتحت على يد الأمير 
قطب الدين أنببك » و 5 ماليك السلطان المعظم شواب الدين هد بن سنام 
لغُورى ملك عَرْنة وما اسان» المتغلب عا ل باهم ابن السلطان الغازى 
مود بن 0 «الذى ابتداً فتح الهند . وكان السلطان ا لذبن 
بعث الأمير قطب الدين ا » نفتح الله عليه مدينة 0 
وشكن]| وعظم شأنه 0 الل ا 1 إليه جلساؤه أنه 
بريد الانفراد ملك الهند »ء وأنه قد عصى و<الف . وبلغ هذا امير 
قطب الدين فبادر بنفسه وقدم على عَزْنة ليلا » ودخل على السلطان » ولاعلم 
عند الذين وشوا به إليه. فلما كان بالغد قعد السلطان على سريره وأقعد أنبك 


(41 يتابع الصوم ٠‏ (2©5 يريد أرسل فى طلى ٠‏ وهو تعبر للؤلف درج عليه ٠‏ 
للف فق مواضع كثيرة : 


ا ل 


ع الس بر بحيث لا.رظهر 5 وجاء الندماء والتواص الذين سعوا به 
فلما استقر بهم ابلوس ساألم السلطان عن شأن أَببّك » فذ كروا له أنه عصى 
وخالف . وقالوا : قد صم عند أنه ادّعى الملك انفسه » فضرب السلطان 
م » وقال: يا أبيك » قال: ابيك » 2 علييم 
تسقط ف أبدهم : وفزعوا 0ل ارك لام الدلطان : قد 
غفرت ل هذه الزلة © وإ إيا > والعودة إل الكلام فى أببك قاض أن 
بعود إلى بلاد الحند » فعاد إلمها وفتح مدينة دهل وسواها . واستقر بها 
الإسلام إلى هذا العهد » وأقام قطب الدين بها إلى أن توفى . 


ب الات ا 


وهو أول هن ولى الملك عدينة دهل مستقلا به . وكان قبل تملك مملوكا 
الاسطي انك جاح فيك اك صن ناذا للك 1 1 
اسستبد بالملك وأحذ الناس بالبيعة » فأتاه الفقهاء بشُدَمهِم قاضى القضاة إذ 
ذاك وجيه الدين الكاسانى . فد<لوا عليه وقعدوا بين بديه » وقعد القاضى 
إلى جانبه على العادة ؛ وفهم السلطان عنهم ما أرادوا أن يكاموه فيه » فرفع 
طرة ف البساط الذى هو قاعد عليه » وأشخرج لمم عقدا يتضمن عثقه» فقرأه 
القاضى والفقهاء وبايعوه جميعا . واستقل بالملك وكانت مدته عشر بن سنة . 
وكان عادلا صالمها فاضلا . ومن مآثره أنه اشتد فى رد المظالم وإنصاف 
المظلومين » وأعس أن يلبس كل مظلوم ثوبا مصبوغا » وأهل المنسد جميعا 
يلبسون البياض . فكان متى قعد للناس أو ركب فرأى أحدا عليه ثوب 
مصبوغ نظر فى قضيته » وأنصفه من ظلمه . ثم إنه أعيا فى ذلك . فقال : 
إن بعض الناس تجرى علبهم المظال بالليل وأر بد تععجيل إنصافهم . بفعل على 


0 
ات فصي سد مقو رين دن ال سام اء موطوعين عل ارين لكا 
وفى عنقيهما سلساتان من الحديد فهما بحرس كبر . فكان المظلوم يأتى ليلا 
فيحرك الرس» فيسمعه السلطان و بنظرفى أهره للحين وينصفه . وما توق 
السلطان مس الدين خلّف من الأولاد الذكور ثلاثة » وهم ركن الددين الوالىك 
بعده» ومُعز الدين وناصر الدين » و بننا تسمى رَضيّة » هى شقيقة معز الدين 


منهم 4 فتولل بعده ركن الدين يا ذ ناه 3 


'ذ؟ السلطان ركن الدين ابن السلطان 
شمس الدين 

وما بويع ركن الدين بعد موت أبيه » افتتح أهسه بالتعدى على أخيه 
معز الدينفقتله . وكانت رضية شقيقته » فأكرت ذلك عليه فأراد قتلها . فلما 
كان فى بعض أيام المع » حرج ركن الدين إلى الصلاة » سيت رمال 
سطح القصر القديم الباور لمامع الأعظر » وهو يسمى (دولة خانة) ولبست 
عليه ثياب المظلومين . وتعرضت للناس وكامتهم من أعلى السطح » وقالت للم : 
إن أخى قثل أخاه وهو يريد قتل معه » وذكرتهم بأيام أبيها » وفعله الحير » 
وإحسائه إليهم » فثاروا عند ذلك إلى السلطان ركن اللدين وهو فى المسجد » 
فقبضوا عليه وأتوا به إليها . فقالت لم : القاتل يقتل . فقتلوه قصاصا 


بأخيه . وكان أخوهما ناصر الدين صغيرا » فاتفق الناس على تولية رضية . 


جد عمدت 


لاطا رم 


ولما قتل ركن الدين اجتمعت العسا كرعلى تولية أخته رضية الملك فولوها . 
واستقلت بالملكأر بع سنين . وكانت تركب بالقوس والتركش ١‏ والفرْبان0؟)ع 
6ك لجال ١‏ ولد عر وسهها ٠‏ 2 زاتمت بلطا من الطبقة” 
خاتفق الناس على خاعها و تزويجها » نفلعت وزوجت من بعض أقارهها . 
وولى الملك أخوها ناصر الدين . 


د ؟ السلطان ناصر الدين ابن السلطان 
0 الدين 


ولا خلعت رضية ولى ناصر الدين أخوها الأصغر واستقل بالملك مدة . 
ثم إن رضية وزوجها <الفا عليه » وركيا فى مماليكهما ومن تبعهما من أهل 
الفساد » وتيا لقتاله . وخرج ناصر الدين ومعه مملوكه النائب عنه غياث 
للدين لبح +: متو للك نبحده 6«فيقم ,اللقله واهزم مسبتك رضبية وفيت 
نفسها » فأدركها الجوع وأجهدها الإعياء » فققصدت حرانا رأته يحرث 
الأرض » .فطلبت منه مات كله » فأعطاها 'كمبرة خبز فأ كلته! » وغلب عليه 
النوم » وكانت فى زى الرجال . فلس نامت نظر إليها الحراث وهى نائمة » 
فرأى تت ثيابها قباء مرصعا » فعلم أنها امس أة » فقتلها وسلبها » وطرد 


٠ ومعناها ككانة السبام‎ ٠ كلية هندية فما يظهر‎ )١( 


من فق رار اق عي ار لمي ا له 


0 
وا وا فى فَدَانَه17) مض قن ادي لالس لماه 
فأتكر أهل السوق شأنه وأتوا به الشّحْنة وهو الماك » فضريه فأقر بقتلها » 
ودثّم على مدفنها فاستخرجوها وغسلوها وكفنوها » ودفنت هنالك وب علما 
قبة . وقبرها الآن بزار و يتبرك به . وهو على شاطئ النهر الكبير المعروف بنهر 
لون 17> على مسافة فرسخ واحد من المدينة. واستقل ناصر الدين بالملك 
بعدها » واستقام له الأهى عشرين سنة . وكان ملكا صا حا ينسخ 0 
الاب :العزبز وببيعها فيقتات نما . وقد وقِقنى القاضى كال الدين على 
مصحف بخطه متقن >> الككابة . ثم إن نائبه غياث الدين بلبن قتله وملك 

ريات لك عرفا ل نو 


د الشطن عات لسن بين 
ولما قتل بلبن مولاه السلطان ناصر الدين استقل بالملك بعده عشرين 
سنة . وقد كان قبلها نائيا له عشمر ينسنة أحرى. وكان من خبار السلاطين » 
1 عادلا حليا فاضلا . ومن مكارمه أنه بى دارا وسماها دار الأمن: فهن دخلها 
من أهل الديون قضى دينه » ومن دخلها خائفا أمن» ومن دخلها وقد قتل 
أحدا أرضى عنه أولياء المقتول » ومن دخلها من ذوى الكنايات أرضى أيضا 
من يطلبه . وبتلك الدار دفن لما مات . وقد زرت قيره . 


(21 يريد الأوض الى يزرعها ٠‏ ودوغاط » لأن الفدات الثور أو الثوران يقرن لمرث 
بينهما » أوهوآلة الثورين ٠‏ 


عه 
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يذكرأت أحد الفقراء_يتَارَى رأى بها بن هذاء وكان قضيرا حقيرا دمها . 
فقال له : ياتركك » وهى لفظة تُعرب عن الاحتقار. فقالله : لبيك باحو اكاء 
فأعحبهكلامه .فقال له اشتر لى من هذا الرمان» وأشار إلى رمان بباع بالسوق» 
0 وأخرج فُليساتلم يكن عنده سواهاء واشترى له من ذلك الرمان. 
فلما أخذها الفقيرقال له : وهبنا لك ملك المند. فقبل بلين بد نفسه » وقال: 
قبات ورضيت» واستقر ذلك فى كميره. واتفق أن بعث الساطان شمس الدين. 
يش تاحرا يشترى له اليك يسمرقئد وجخارى وتريذ . فاشترى مائة مملوك 
كان من بحلتهم لبن . فلما دخل بالمساليك على السلطان أعبه بميعهم إلا 
بلبن » للا ذ كرناه من دمامته . فقال: لاأقبل هذا . فقال له بلبن: ياحودد 
عام لمن اشتريت هؤلاء اليك ؟ فضحك منه وقال : اشتريتهم لنفسى . 
فقال له : اشترنى أنا لله عز وجل. فقال نعم وقيله. وجعله فى جملة الماليك. 
فاحتقر شأنه وجعل فى السقائين . وكان أهل المعرفة بعلم النجوم يقولون 
للساطان تمس الدين: إن أحد تماليكك ,أخذ الملك من يد ابنك و يستولى 
عليه . ولا يزالون يلقون له ذلك وهولا يانفت إلى أقوالمم » حادم 
وعدله » إلى أن ذ كروا ذلك لخاتون الكبرى أم أولاده » فذكرت له ذلك 
وأثرى نفسه . وبسشعن المتجمين»ققال: أتعرفون الملوكالذى ,أخذ ملك 
اب إذا رأعّوه ؟ فقالواله : ماده مركي . فأمس |اسلطان. 
بعرض مم#اليكه وجاس لذلك » 1 بين ديه طبقة طبقة » والمنجمون. 
ينظرون إلهم ويقولون: ل نره بعد ٠.‏ وحان وقت الزوال . فقال السقاءون. 


000 فى هذه الحكاية كثير مما لا يمكن تصديقه ٠‏ 
يق 


2 
بعضهم لبعض : إنا قد جعنا فلتجمع شيئا من الدراهم » ونبعث أحدنا إلى 
السوق ليشترى لنا ما تأكله» بفمعوا الدراهم وبعثوا بها بلبن» إذ لم يكن فههم 
أحقرمنه . فم يحد بالسوق ما أرادوه , فتوجه إلى سوق أخرى وأبطأ . 
وجاءت نوبة السقّائين فى العرض »ع وهو ل يأت بعد » فاخذوا زقة وماعونه 
وجعلوه ع ىكاهل صبى © وعرضوه على أنه بلين . فلسا نودى باسمه جاز 
الصبى يبن أيديهم » وانقضى العرض » ولم يرالمنجمون الصورة التى تطلبوها . 
وجاء بلين بعد تمام العرض » لما أراد الله من إنفاذ قضائه . 
ثم إنه ظهرت نجابته بفعل أمير السقائين . ثم صار من جملة الأجناد » 
ثم من الأعراء . ثم تزقج الملطان اضر الدين ننه فكل أن بل للك ؟ 
فاسا ولى الملك جعله ا ا رن رو رن 
عل ملكه عشرين سنة أخرى » 6 تقدم ذكر ذلك . وكان للسلطان بابن 
وإدان ء أحدهما الكان الشهيد ول عهده.» وكان واليا لأبيه ببلاد السند » 
ناا جدبحة مثان»ء وقل قى خرب له مغ الت وترك وآدين نما ى قباد 
وك خُسْرو. .ولد السلطان بلين الثانى يسمى ناصر الدين . وكان واليا لأبيه 
ببلاد الُكبُوتى وَيَتْجالة . فلس امشٌشّيد انلان الشهيد جعل السلطان بلبن 
العهد إلى وإده .ك خْسْرَّو» .وعدل به عن ابن نفسه ناصر الدين . وكان 
لناصر الدين أيضا ولد ساكن بحضرة دهل مع جده » يسمى معز الدين . 
ادي ل لك ل ل ف كت 031 ٠‏ مأك ات ال 


ا 


سس سا لس 


0 معز الدين بن نار الس 


إن اللسلطات حال النمن يلين 


وما توى السلظان. غياث الدين ليلا" »؛ وابنه ناضر الدين غائب نب الاك 
اتوت » وجعل العهد لاثنابنه الثنهيدك خَسْرُو على حسب ما قصصناه» 
كان ملك الأعراء نائب الساطان غناث الذين عدوا لكى خسرو » تأدار عليه 
حيلة تمت له.وهى :. أنهكثب بيْعسة دل فنها على خطوط الأضراءالكار» 
بأنهم بابعوا معزالدين حفيد السلطان بلين» ودخل على خسو كالتصس 
له . فقال له: إن الأهساء قد بايعوا ابن عنك وأخاف عليك منهم . فقال له 
0 :فا الحيلة:؟ قال: اليم بنفسك هار با إكبلاد السند. فقال :ويف 
المروج والأبواب مسدودة؟ فقالله: إن المفاتيح بيدى وأنا أفتيح لك. فشكزه 
عل ذالك وقيل ,يناه . فقال اركب الآن . فركب فى خاصته وبماليكه . وفتح له 
الباب وأحرجه وسد.فى إِثزه . واستائعل معز الدينفبايعه. فقال: كيف لى 
.ذلك وولاية العهد لاْنعتى ؟ تأغلمه بما أدار عليه من اللو بإخعراجه. فشكه 
على ذلك. ومضى به إلىدار املك » ووبعث إلىالأمراء وانلواص فبا يعوا ليلا: 
فلما أصبح بايعه سائر الناس . واستقام له الملك » وكان أبوه حيا بلاد سشْجَالة 
وألكتوتى فاتصل به امين . فقال: أنا وارث.الملك ».وكيف إلى ابى الملك 
ويستقلبه وأنا بقيد الحياة؟ فتتجهز فجيوشه قاصدا حضرة دهل . وتجهز ولده 
فى جيوشه:أيضا قاصدا لمدافعته عمها. فتوافيا معا بمدينة ,ا ». وهن عل ساحل 
تبر الكنك الذى تج المنود إليه.. فتزل ناصر الدين على شاطئه مما يل كرا» 
ونزل ولده السلطان معز الدين مما يل اللهة الأخرى. والنهر بينهما . وعزةا 
على القتال. ثم:إن. الله.تعالى أراد. حقن دماء. المسلمين » فال فى قلب 


(5 


0 
اخ لاسن ارد ادر وقال: إذا ملك ولدى فذلك شرف» وأ" أحق أن 
أرغب فى ذلك . وألق فى قلب السلطان معز الدين الضراعة لأبيه . فركب 
ل ل ار 0 لق 7 
فقبّل السلطان رجل أبيه واعتذرله . فقالله أبوه: قد وهبت لك ملكى وولبتك. 
و بابعه وأراد الرجوع لبلاده . فقال لهانه :لا بدلك من الوصول إلى بلادى. 
فضى معه إلى دهل ودخل القصر ء وأقعده أبوه على سر يرالملك » ووقف 
بن بديه . وس ذلك اللقاء الذى كان بينهما بالثهر لقاء السعْدَين » لى كان 
فيه من حَدّن الدماء وتواهب أَكَلْك والتجافى عن المنازعة . وأ كثرت الشعراء 
فى ذلك ..وعاد ناصر الدين إلى بلاده فات ما بعد سنين » وترك مها ذرية 
منهم غياث الدين ببادور الذى أسره السلطان تعلق » وأطلقه ابنه مهد بعد 
وفاته . واستقام الملك لمعز الدين أر بعة أعوام بعد ذلك . وكانت كالأعياد . 
الراك سات ميقا رولك ال واه روي لتو ناسين 
وكمه . وهر الذى ب الصومعة بالصحن الشمالى من جامع دهل .. ولا نظير 
ادا اك ل لع ل ل إن 0 ادن عر عله عر 
الأطباء دواؤها . وبيس أحد شقيه » فقام عليه نائبه جلال الدين. فيروز 

شاه التاجى . 


:5 السلطان علان إن 


لاه 
نائبهدجلال الدين» ورج إلى ظاهر المدينه» فوقف علىتل هنا لك يجانب قبة 
تعرف بقبة ابلِيشّانى » فبعث معز الدين الأعراء لقتاله » فكان كل من ببعثه 
متهم ببايع جلال الدين وبدذل فى جملته . ثم دخل المديئة وحصره فى القصر 


0 
ثلاثة أيام . وحدثق من شاهد ذلك أن السلطان معز الدين أصابه الموع 
فى تلك الأيام» فلم يحد ما يأكله» فبعث إليه أحد الشرفاء من جيرانه ها أقام 
أوده . ودخل عليه القصرفقتل. وولى بعده جلال الدين . وكان حلها فاضلت 
11 ادا إل اسل ستدك اود 
واستقام له الملك سدين . وبق القصر المعروف باسمه » وهو الذى أعطاه 
السلطان مد صهره الأمير غدا بن مهنا لل زوجه بأخته . وسيذ كر ذلك . 
وكان لاسلطان جلال الدين ولد اسمه ركن الدين» وابن أخ اسمه علاء الدين» 
زوجه بابنته وولاه مدينة كرا وماتكيور ونواحبها . وهى من أخصب بلاد 
الحند» كثيرة القميح والأرز والسكر . وتصنع بها الثياب الرفيعة » ومنها يجاب 
إلى دهل. و بينهما مسيرة ثمانية عشر يوما . وكانت زوجة دلاء الدين تؤذيه » 
فلا يزال نشكوها إلى عمه السلطان جلال الدين حيّ وقعت الوحشة يينهما 
سبببا . وكان علاء الدين شهما شجاعا مظمّرا منصورا . وحب املك ثابت 
فى نفسه » إلا أنه لم يكن له مال إلا ما يستفيده نسيفه من غنائم الكفار . 
فاتفق أنه ذهب صرة إلى الغزو بلاد الدُويقير » وتسمى بلاد الكمكةا يضاء 
11 ها وض ارد يلاك المالوة والمرهتة. وكان سلطان) | 5 سلاطين 
الكفار. فعثرت بعلاء الدين فى تلك الغزوة دابة له عند حجر » فسمع له 
طنينا » فأهس احفر هنالك فوجد تحتة كنزا عظواء ففرقه فى أكدابه. ووصل 
ل امسر » نأذعن له سلطانها بالتطاعة ٠‏ ومكنه من المدسنة من نير ري ) 
وأهدى له هدايا عظيمة» فرجع الى مديئة كرا » ول ببعث إلى عمه شيئا من 
الغنائم . فأغرى الناس عمه به » فبعث إليه فامتنع من الوصول إليه . 
فقال السلطان جلال الدين: أنا أذهب إليه وآتى به فإنه محل ولدى. فتجهز 


ا كي 


فى عساكره » وطوى المراءل حتى حل ساءل مدينة ككرا » حيث نزل 
«السلطان معز الدين لما تحرج إلى لقاء أبيه ناص الدين . وركب الب لوصول 
إلى ابن أخيه.. وركب ابن أخيه م اك 
.وقال لأحهابه: إذا أنا عانقته فاقتلوه . فلما التقيا وسط النهر عائقه ابن أخيه » 
.وقتله أصعابه كا أمرهم » واحتوى على ملكه وعسا كزه . 


ذي السلطات علاء النين. عن شاه اتدل *" 

ون) قتلعمه استقلّ بالملك »وفر إليه أكثرعسااك'عمه . وعاد بعضهم إلى 
دمل واجتمعوا على رك" اللين » وتخرج إلى دفاعه » فهر بوا جميعا إلى 
السلطان علاء الدين» وفر كن الدين إلى السند. ودخل علاءالدين دارالملك» 
واستقام له الأس عشر بنسنة.. وكان من خبار السلاطين. وأهل الهند يثنون 
عليه كثيرا. وكان يتفقد أمور الرعية بنفسه. » ويسأل عن أسعارهم . ويحضر 
امحتسب » وهم إسمونه الرئيس » فى كل يوم لذلك . ويذكر أنه سأله يوما 
عنسبب غلاء الث » فأخبره أن ذلك لكثرة المغرم على البقر » فاعس برفع ذلك» 
«وأس بإحضار النجار وأعطاهم الأموال » وقال لهم : اشتروا مها البقر والغنم 
وبيعوها » و برتفع ثمنها لبيت المال» ويكون لك أحرة على بيعها: ففعلوا ذلك. 
وفءل مثل هنذا الأثواب الى يوت ,مها من دولة آباد.. وكان.إذا غلا من 
الزرع فتح الخازن وباع الزرع حتى يرخص السعر . ويذكر أن السع رارتفع 
ذات مرة فامس ببيع الزرع بن عينه.فامتنع الناس من بيعه بذاك الثن » ذأ 
ألا بييع أحد زرعا غير زرع المخزن7؟) ااا ا لود المتكرون 
فساد زرعهم بالسوس» فرغبوا فى أن يؤذن لم فى البيع » ذنم على أن لبعوه 
إأقل من القيمة الأولى الى امتنعوا من بيعه بها . 


21 نسبة إلى حَلْج » موضع قرب غَرْنه اه ياقوت ٠‏ 
217 بيت مال الدولة ٠.‏ وقد استعمل المؤلف.هذه.الكلة كثيرا للذلالة على هذا المعنى ٠‏ 


00 لك 


وكان لابركب بمعة ولا لعيد .ولا.سواهما . .وسبب ذلك أنه كارن 
له ابن أخ .سمى سليان .شاه . وكان يحبه ويعظمه . فركب يوما إلى 
الصيد وهو معه » وأضمرفى نفسه أن ,يفعل به ماافعل. هو بعمه جلال الدين 
من الفتك . فلما نزل للغداء رماه شاب فصرعه» وغطاه بعض عبيده ترس » 
وأتى ابن أخبه لبجهزعليه » فقال له العبيد إنه قد.مات فصدقهم . بوركب 
فدخل القصر على :ارم . ,وأفاق السلطان علاء الدين من عَسْبته . وركب 
واجتمعت العساكرليه . .وفرابن أخيه فرك وأتى به إليه فقتله . يوكان 
بعد ذلك لابيركب . .وكان له من الأولاد خضرخان وشادى خان وأبو بكر 
خان ومبارك خان » :وهو قطب الدين الى 5 الملك » وشهاب الدين . 
ب ل ف عنده ناقص المظ قليل الحظوة . وأعطى جميع 
إخوته المراتب وهى الأعلام والأظبال 2 ولم يعطه شيئا . وقال له يوما : 
لابد أن أعطيك مثل ما أعطيت إخوتك » فقال له : الله هو الذى يعطيى. 
فهال أباه هذا الكلام وفزع منه. ثم إن السلطان أصابه المرضالذى مات منه. 
وكانت زوجته أم وإده خضر خان » وتسمى ماه حق (والماه القمر بلسانهم )» 
لما أخ لسمى سنجر . فعاهدت أخاها على تمليك ولدها خض رخان . وعلم. 
بذلك (ملك نائب) أكبر أهراء السلطان. وكان يسمى الألفى . لأن السلطان 
اشتراه بألف ننكة » وهى ألفان ومسواثة هن دانير المغرب . فوشى إلى 
السلطان بمااتفقوا هليه فقال لخواصه : إذا دخل على سنجر فإنى معطيه ثو با» 
فإذا لبسه فأمسكوا بأكامه واضربوا به الأرض واذبحوه .: فلما دخل عليه 
فعلوا ذلك وقتلوه. وكان حَضْر خان غائيا بموضع يقال له سندبت» على مسيرة. 
يوم من دهل » وقد نوجه لزيارة شهداء مدفونين لنذركان عليه أن يمثى تلك 
المسافه راجلا» وبدعو لوالده بالراحة. فلما بلغه أن أباه قتل خاله » حزن عليه. 
حزنا شديدا وصزق جببه . وتلك عادة لأهل المند» يفعاونها إذا مات لهم من. 


1ك 
بعز عليهم . فباغ والده ما فعله » فكره ذلك . فلما دخل عليه عنفه ولامه » 
وأس به فقيدت يداه ورجلاه » وسامه (لملك نائب ) وأمره أن يذهب به 
ا ا 
مسيرة عشر من دهل . وقد سكتته أنامدة . فلا أوصله إلى هذا الحصن 
سامه للكتوال» وهو أمير الحصن » وللفردين وهم الزماميون7١‏ . وقال لهم : 
لاتقولوا هذا ابن السلطان فتكرموه . إنما هو أعدى عدو له . فاحفظوه 
كا يحفظ العدو . ثم إن المرض اشتد بالسلطان . فقال ( للك نائب ) : 
ابعث من يأنى بابق خضر<ان لأوليه العهد . فقال له نعم » وماطله بذاك» 
فتى سأله عنه » قال هو ذا يصل » إلى أن توف السلطان رحمه الله . 


ذكر ابنه شباب الدين 


ولما توفى السلطان علاء الدين أقعد(ملكنائب)ابنه الأصذر شهماب الدين 
00 وبابعه الناس . وتغلب (ملك 7 عليه » وسعمل أعين 
بى ع <ان وشادى حان © وبعث بهما لك رن عل ل عق 
1 خضرخان المسجون هنالك » وسهنوا . ومن قطب الدين لكنه 
م مْمل عيناه . وكان للسلطان علاء الدين ملوكان من خواصه » يسمى . 
أحدهما ببشير والآ نس ببشرء فبعثت إليهما الخاتون الكبرى زوجةعلاء الدين» 
وهى بنت السلطان معز الدين» فذكرمهما بنعمة مولاهما » وقالت: إن هذا 
راك ليا ود فق و رادي ل جام ااه راك رفك انان 

. قطب الدين » فقالا لما : سترين ما نفعل . وكانت عادتمء! أن ميا عند 
(ملك نائب) ويدخلا عليه بالسلاح .فدخلا عليه تلك الليلة وهوفى بيت من 


21١‏ المند المقيدة أسماهم فى برائد افيش : وهى سمية اصطلاحية فيا يظهر 





0 
الكشب» ينام فيه أيام المطرفوق سطح القصر . ذاتفق أنه أخذ السيف من 
ود اأعبدياا كا رركو الف فقي ٠‏ انكر يك اوسا 6 وا 
رأسه » وأتيا به إلى مجلس قطب الدين » فرمياه بين بديه» وأتحرجاه فدخل 
على أخيه شهاب الدين » وأقام ببن بديه أياما كأنه نائب له . ثم عزم على 

0 


0 ااأسلطان قطب الدين ابن السلطان 
علاء الدين 


وخلع قطب الدين أخاه شهاب الدين وقطع إصبعه » وبعث به إلى 
كالبور خبس مع إخوته ؛ واستقام الملك لقطب الدين . ثم إنه بعد ذلك 
حرج من حضرة دهل إلى دولة أباد 2 وهى على مسيرة أر بعين يوما منها 1 
والطر بق نيما تكتفة الأنشعار من الصقصاف وسواه . فكأن الماثى به 
فى لستان . وفى كل هيلمنه ثلاث (داوات)وهى البريد . وقد ذ كرنا ترتيبه . 
وفى كل (داوة) جميع ما يحتاج المسافر إليه . فكأنه يمثى فى سوق مسيرة 
الأربعين يوه! . وكذلك يتصل الطريق إلى بلاد الدلئك والمعير مسيرة 
ستة أشهر . وفى كل منزلة قصر للسلطان وزاوية للوارد والصادر. فلا يفتقر 
الفقير إلى حمل زاد فى ذلك الطريق . ول تحرج اسلطان قطب الدين 
فى هذه المركة » اتفق بعض الأهراء على انآلاف عليه © وتولية ولد أخيه 
خذرر ان المسجون » وسنه نحو عشرة أعوام » وكان مع السلطان »6 فبلغ 
اسن ا ا دن رتك له سر إثلله 
1121705ؤة1ة113آة110 0 
حيث ابو هذا الولد وأعماهه » وأمره بقتلهم جميعا . خدثى القاضى 


2 
ينا لدين مبارك قاضى هذا الحصن» :قال :: .قدم علينا. ملك شاه صعوة .يوم » 
وكنت عند خضر <ان بحبسنه » فلما سمع بقدومه خاف وتغير لونه .ودخل, 
غليه الأمبر . فقال له::فم جكت؟ قال :فى حاجة حَويد عالم . فقال له : ل 
مالمة ؟ فقال نعم . ونحزج عنه واستحضر الْكْتوال وهو صاحب الحصن » 
والمفردين وهم الزماميون» وكائوا ثلاثمائة رجل» وأرسل إلى" و إلى العدول» 
واستظهر بأ السلطان فقرءوه.» وأتوا إلى شمباب الدين المخلوع فضربوا 
عنقه» ودو متثبت غير بزع .ثم ضر بوا عنق أب بكر<ان وشادى خان.ول) 
أنوا ليضربوا عنق خضر خان'فزع وَذَهل . وكانت أمه معه فسدوا الباب 
دونها وقتلوه . د فى حفرة ندون تكفين ولاغسل .. 0 بعد 
سنين'فدفنوا بمقابر آبائهم ...وعاشت أم خضر خان.مدة...ورأيتها بمكة سنة 
مان وعشر بن . وحصن كايو هذا فى رأس نشاه قكأنه منحوت من الصخر 
لايخاذيه جبل . وبداخله جباب الماء » ونحو عشرين برا علمها الأسوار » 
ا 0 قا الات را ال 
فى طريق متسعة يصعدها الفيل والفرس . وعند باب الحصن صورة فيل 
منحوت من اا جرروعليه صورة :قيال ...واإذاررآه الانسان عل البعد.لم شك 
أنه فيل حقيقة ..وفى أسفل الحصن مدينة حسنة مبنية كلها باجارة البيض. 
المتدوته » مساجدها ودورهاء ولا خشب فبها:ما عدا الأبواب.وكذلك دار 
الملك بها » والقباب والجالس. وأ كثر سَوْقتها كفار . وفيها سقائة فارس من 

جدش السلطان » لا يزالون فى جهاد لآنها بين الكفار . 


ولما قتل قطب الدين أخوته واستقل بالملك » فم بق من بنازعه ولادن 


ح يووا ات 


يخالف عليه » بعث الله تعالى عليه خاصته النظى لديه » .كبر أمرائه 
وأعظمهم.منزلة عنده .» _ناصر الدين ميرو نان » «ففتك بهروؤقتله ,واستقل 
ملكه» إلا أن هدنه لم تطل فى الملك.. فبعث الله عليه أيضا من قتله بعد 
خلعه » .وهو السلطان تلق » ا تشرح ذلك كله مستوفى » إن شاء الله 
حل انسار ان 


ل السالطلات تعسو ساق رام الاين 


د وات أكبرأماء قطب الدين . وهو شجاع حسن الصورة . 
وكان فتح بلاد جنديرى وبلاد المعبر. وهى من أخصب بلاد المند» .و بينب | 
وبين دهل مسيرة ستة أشهر . وكان:قطب الدين ييحبه حبا شديدا ويؤثره » 
ذلك حتفه على بديه . وكان لقطب الدين«معلم إسمى قاضى ان صدر 
االحهان » وهو أ كبر أمرائه » وكليت دار » وهو صاحب مفاتيح القصر. 
وعادته أن يبي تكل ليلة على باب السلظان ومعه أهل التوبة؛ وهم ألف رجل» 
ببيتون مناويرة بين أربع ليال»ويكونون - صَقَّينِ فهابين أبواب القصر ..وسلاح 
كل واحد منهم بين يديه» فلا يدخل أحد إلا فيا بين سماطيهم ..و إذا تم الليل 
أنى أهل زوبة النهار.. ولأهل النوبة أمراء وكاب يتطوفون عليهم ويكتبون 
من غاب منهم أو حضر . 

وكان: معام :السلطان قاضى .ان يكره:أفعال حسمرو خان. ».و يسوعه ها بيراه 
من إنثاره لكفار المنود.وميله إليهم.. .وأصله .متهم ..ولا .يرال .يلق ذلك إلى 
السلطان فلا لسمع .منه » :وقول .له : :دعه .وما يريد » .لما أراد الله.من 
قتله :على يديه ..فلما كالن. فى بعض الأيام قال خسرو ان للسلطان : 
إن جماءة من امنود يريدون أن يلوا .. .ومن عادتهم بتك البسلاد أن 


ك1 اكلم 


المسدى إذا أراد الإسلام أدخل إلى السلطان » فيكدوه أكدوة حسنة > 
ويعطية قلادة وأساور من ذهب على قدره . فقال له السلطان : اتنى 
هم » فقال : إنهم ! حون أن 0 الك مانا لأجل أقربائهم اذل 
علتهم . فقال له له القن بهم ليلا . عن جماعة من شجعان اهنود 
وكرائهم » فيبم أخوه خان خانان » وذلك أوان الحرء والسلطان ينام 
فوق سطح القصر » ولا يكون عنده فى ذلك الوقت إلا بعض الفتيان . 
فلما دخلوا الأبواب الأربعة وهر شاكون فى السلاح » ووصلوا إلى الباب 
اللامس وعليه قاضى خارن » أل شأنهم وأحس الشرء فنعهم من 
لدخول » وقال : لا بد أن أسمع من خوند عالم بنفسى الإذن فى دخوطم » 
وحينئذ ندخلون . اما منعهم من الدخول مجموا عليه فقتلوه » وعلت 
الضجة بالباب . فقال السلطان : ما هذا ؟ فقال خسرو خان : هم الهنود 
لذين أنوا ليُسلموا فنعهم قاضى خان من الدخول . وزاد الضجيج » نفاف 
اسلطان » وقام يريد الدخول إلى القصرء وكان بابه مسدودا والفتيان 
1 
عنده » فقرع الباب » واحتضنه خْسروخان من خلفه » وكان السلطان 
أقوى منه فصرعه ٠.‏ ودخل المنود فقال ل خسرو خان : هو ذا فوق 
فاقتلوه . فقتلوه وقطعوا رأسه ورموا به من سطح القصصر إلى صعنه ٠‏ وأرسل 
خسرو خان من حينه إلى الأضاء والملوك وهم لا يعلمون بما اتفق ٠.‏ فكها 
-3 وجدوه على سير الملك فبايعوه ٠.‏ ولما أصبح أعان أمره » 
لمان سم وهى الأواص إلى جميع البلاد َ وبعث لكل أمير خلعة 34 
00 جميعا وأذعنوا. إلا تثلق شاه والد السلطان محمد شاه » وكات" 
إذ ذاك أميرا بدبآل 1 بلاد السند » فلما وصلته لعة خسرو <ان 
طرحها بالأرض وجلس فوقها » وبعث إليه أخاه خان خانان فهزمه ٠‏ ثم 
ال أصره إل :أن قتلهاء > متشرح فى أحياق تشلقبء 








لس باع سس 


ولما ملك خسرو ان آثر النود» وأظهر أهورا منكزة » منها النبى عن ذيح 
البقر على قاددة كفار المنود » فانم لايجيزون ذبحها ٠.‏ وجزاء من ذبحها 
عندهم أن يخاط فى جلدها ويحرق ٠‏ وهم يعظمون البقر ويشربون أيواها 
للبركة والاستشقاء إذا مصضوا ٠.‏ ويلطخون بيوتهم وحيطانهم بأرواثها . 
وكآن ذاك ما بض خسرو<ان إلى المسلمين وأمالهم عنه إلى تغلق » فلم 
تطل مدة ولائته » ولا امتدت أيام ملكه ك0 
5؟ السلطان عابت الى اقلق شاه 

دثئى الشبيخ الإمام الصالح العالم العامل العسابد » وكن الدين ابن الشيخ 
الصاح تمس الدين أبى عبد الله » ابن الولى الإهام العالم العابد يباء الدين 
زكريا لي الما بزاويته هنها ء أن السلطان تغلق كان من الأتراك 
المعروفين بالقرة ونة » وهم قاطنون بابحبال التى بين بلاد السند والترك . وكان 
ضعيف الال ققدم لاه السند فى خدمة بعض التجارء وكان 0 نياله 2 
والكلوانى هو راعى الخيل . وذلك فى 0 السلطان علاء ادن من 
السند إذ ذاك أخوه 0 . تقدمه دلق وتعلق بجانيه » 0 (ليانت) 
وهم الرجالة . ثم ظهرت تجابته 0 الفرسان . ثم كان من الأعساء 
الصغار . وجعله أولوخان أميرخيله . ثم كان بعد من الأصراء الككار . 
وسمى بالملك الغازى .ورأيت مكتو با على مقصورة ابمامع عن رك 
أهى بعملها : إنى قاتلت التترتسعا وعشرين مرة فهزمتهم » -فينكذ سميت 
بالملك الغازى . 

ولا ول قطب الدين ولاه مدينة (دبال بور) وعمالتها » وجمل 
ولده الذى هو الآن سلطان الهند أمير خيله . وكان يسمى جِوَيَة . ولى) .لك 
انسمى يعمد شاه. ثم ا قل قطب الذين وولى خسسروخان أبقاه عل إمارة انكيل. 


الم 


ساموع سدم 


فلما أراد كلاف » كان لاثلئائة من أصحابه الذين يعتمد عليهم فى القتال. 
وكتب إلى كمْلُوان وهو يومكذ بملتان» .وببيم! وبين (دبالبور) ثلاثة أيام» 
يظلب منه القيام بْصرته » :وريذ ثهانعمة قطب الدين » ويحرضه على .ظلب 
ثأره .:وكان ولد ككشْلوخان ندهل » :قكتب إلى علق : .انه لكان ولدى عندى 
لأعنتكعل ماتريد. فكت بتغلق إلىولده هد شاه يعلمنه بم عزم عليه» و يأهره 
أن يقر إليه ويستصحب معه ولد كتُويخان..فادار ولده الحيلة على حسروستان 
وتمت لهكا أراد ..فقال له: إن اليل قد سمنت إوَبدنَتْ » وهى تحتاج إلى 
التضمير» فأذذلهفى تضميرها. فكان يرك بكل يوم فى أحضابه فيسير بها الساعة 
والساعتين والثلاث. واسمر إلى أدبع ساعات» إلى أن غاب يوما إلى وقت. 
الزوال » وذلك وقت طعامهم . فأهى السلطان بالركوب فى طلبه فلم يحد له 
خبرا. ولق امه سفت مد اك الراك امف نامر لق 
الثلاف وجمع العسا كر » ونحرج معه كَشْلُوْان فى أصحابه. وبعث السلطان 
أخاه خان اه فهزماه شر هزيمة» وفرعسكه إليهما . ورجع خان. 
خانان إلى أأخيه » وقعل أصحابه وأذت عزائنه وأمواله . 

وقصد تغلق حضرة دهلى > وتحرج إليه خسرو خان فى عسا كره ار 
بارج دهل » بموضع يعرف بِأَصيا أباد » ومعنى ذلك : رحى الريح . وأ 
بالمزائن ففتحت.وأعطى الأموال بالبدّر لابوزن ولا عدّ . ووقع اللقاء بينه 
رن عن واكك ال ا ا ل ل ار را 
عله وانفرد فى أحدابه الأقدمين الثلثائة . فقال لهم : : إلى أين الفرار» حيعا 
ديكا قتلنا ؟ واشتغلت عسا كر خسرو خان بالنهب » وتفرقوا عنه وم بيق 
معه إلا قليل . 'فقصد تغلق وأصحابه موقفه() » خمى القتال انهم وبين 
المنود » وانهزم أصعاب السلطان ول ببق معه أحد . وهرب فنزل عن 


2 0 
(!) أى «رقم عد ركان © 


ا 
فرسه * ورب بثيابه وسلاحه » وبق فى قيض واحد . وأرسل شعره بين 
كتفيهي) يفعل فقراء المند . ودخل بستانا هنالك. واجتمع الناس على ملق 
وقصد المدينه » فأناه الكتوال بالمفاتيح » ودخل القصرونزل بناحية منه » 
وقال لكشسْلُومان : أنت.تكون السلطان. .,فقال, كَسْلُونان :بل أنت تكون 
السلطان . وتنازعا فقال له كشْلُونان : ذإن أ.بيت أن تكون ساطانا يتولٌ 
ولدك. فكره هذا وقيل حينئذ.. وقعد على سسر ير الملك و بابعه الخاص والعام. 
ونا كان بعد. ثلاث اشتد ابلوع) بحسرٌونان » وهو مختف بالبستان.: 
فرج وطاف به » فوجد لقم فسأله طعاما» فل يكن عنده» فأعطاه حائّه وقال: 
اذهب فارهنه فى طعام . فلما ذهب بانكاتم, إلى السوق » ألك الناس أهسه» 
ورفعوه إلى الشخنة وهو الاك » فأدخله على السلطان قلق فأعلمه من دفع 
إليه الكاتم » فبعث ولده غدا ليأتى به» فقبض عليه وأتاه به را ككا عل (تتو)» 
وهو البردون . فلما مكل بين يديه » قال له : إلى جائع فأتى بالطعام» فاص له 
بالشر بة١؟‏ ثم بالطعام ثم الماع ثم بالتتبول. فلم أ كل قامقائما» وقال : ياتغلق 
افعل معى فعل الملوك ولا تفضحنى . فقال 1ه : لك ذلك. وأعس به فضربت 
رقبته. وذلك ف الموضع الذى قتّلهو به قب الذين» وردئ برأسه وجسده من 
ديل بي نس حر باس علس ادي ور عدن تاس مساو كوي 
ودفن فى مقبرته . واستقام الملك لنغلق أنبعة أعوام » وكان عادلا فاضلا. 


45 رامه ولده من القيام عليه فم م له ذلك 


ولما استقر تفل بدار الملك بعث ولده ليفتح بلاد التلنك » وهى على 
مسيرة ثلاثة 0 من مديئة دهل. وبعث معه عسكرا عظوا فيه كار الأماء: 
ِو . 200 

مثل الملك تور ومثل الملك تكين ومثل الماك كافور المهُردارومثل املك بيرم 


601 مراب لوي ينهم عااتقدم؟ ٠.‏ 


كلك 


وسواهم . فلما بلغ أرض التلئك أراد الخالفة . وكان له نديم من الفقهاء 
الشتراف رك 6 » فأهمه أن يلق إلى الناس أن السلطان تغلق توقى'. 
وظنه أن الناس با بعونه مسرعين إذا سمعوا ذلك . فلما أل ذلك إلى اأناس 
أنكره الأمراء » وضرب كل واحد منهم طَبْله وخالف . فلم ببق معه من 
أحد . وأرادوا قتله » فنعهم منه ملك تمور وقام دونه ففر إلى أشهى اعكدرة 
من الفرسان سماهم (ياران موافق)» ومعناه الأحكاب الموافقون. فأعطاه أبوه 
الأموال والعساكر وأمره بالعود إلى تاك فعاد إليها. وعم أبوه بماكانأراد» 
فقتل الفقيه عبيدا » وأهس بالملك كافور المهردار فضرب له عمود فى الأرض 
محدود الطرف» ورك فى عنقه حتى خرج من جنبه طرفه» ورأسه إلى أسفل. 
وترك على تلك الحال . وفر من بق من الأهناء إلى السلطان شمس الدين 
ابن |اسلطان ناصمر الدين ابن الساطان غياث الدين بلين » واستقروا عنده . 


3 > منثر تكلى إل ذه اللكتون 
وها انها للك إل ففلة 


وأقام الأمراء الحا ربون عند السلطان شمس الدين . ثم إن شمس الدين 
توفى » وعهد لولده شعهاب الدين بفلس مجلس أبيه . ثم غلب عليه أخوه 
رمت ا سر رن رس ادن اااي لشي الا 
الك أ قطان ولا ا را ل ا 
منهم إلى تغلق » فتجهز معهما بنفسه لقتال أخبهما » وخاف وده مدا 
مم الك ركه سور ال ون كاوق نكري ايلا د راض 
سلطائها غياث الدين مجادور» وقدم به أسيرا إلى <ضيرته . وكان بمدينة دهلى 
الولى نظام الدين البدَأونى. ولا يزال مد شاه ابن السلطان يتردد إليه ويعظم 


١| | 0-7‏ لكك 


خدامه و بسأله الدعاء. وكان يأخذ الشييخ حال تغلب دليه. فقال ابن السلطان 
لخدامه : إذا كان الشيخ فى حاله التى تغلب عليه فأعلمونى بذلك . فلما 
أخذته الحال أعلموه فدخل عليه » فلما رآه الشبخ قال : وهبنالك الملك . 
تم توفى الشيخ فى أيام غيبة السلطان 2 مل ابنه هد نعشه على كاهله » فبلغ 
ذلك أباه فأككره وتوعده » وكان قد رابته منه أمور . ولقم منه استكثاره من 
إن الاك و اويا الما سارو لاك الاين ارك ا ارين 
وبلغه أت المتجمين زعموا أنه لا يدخل مدينة دهلى بعد سفره ذلك . 
ولما عاد من سفره وقرب من الحضرة » أس ولده أن بين له قصرا »© وهم 
السمونه الكمّك » على واد هنالك سمى أفغان بور . فبناه فى ثلاثة أيام 3 
وجعل أ كثر بنائ نه بالشب» مس تفعا على الأرض قانما على سوارى خشب.. 
وأحكهمبندسة توك النظر فيه الملك زاده المعروف بعد ذلك 2واجه جهان ( 
واسمه أحمد بن إياس »كبر وزراء السلطان مهد» وكانت الحكة النى اخترعوها 
فيه أله متى وطنت الفيلة جهة نه وقع ذلك التقصر وسقط . ونزل السلطان 
بالقعمر وأطعم ااناس وتفرقوا . واستأذنه ولده فى أن يعرض الفيلة بين يديه 
وهى مزبئة » فأذن له . وحدثى الشيخ ركن الدين أنه كان يومئذ مع 
ل لالط كال 
00 م با سواه 6 نا ريك ا لام فنزات . 
وأتى بالأفيال من جهة واحدة على ما 1 . فلما وطتتها سقط الككشك. 
عل السلطان وولده مود . قال الشيخ : فسمعت الضجة فعدت ولم أصل» 
فوجدت الكشك قد سقط . فأ ابنه أن يوق بالفئوس والمسساحى )١(‏ 
افر عله . وأشار بالإبطاء فلم يؤت مما إلا وقد غردت الشمس. كفروا 
ووجدوا السلطان قد حنى ظهره عل ولده ليقيه الموت . فزع م إعضهم أنه 


7 
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أخحرج 6 وزعر بعضهم ات رو ليث وحمل ليلا إلى مقيرته 
الى .اها خارج البلدة المسماة باسبمه ».تلق أباد». فدفن بها. وقد ذكزنا السبب 
فى بنائةلم#ذه:المدينة . وها كانت نحزائن تغلق وقصوره. . و.م-) القصر 
الأعظم النى جسل قوامد سد هميقت بذلا طاضت: القن كن لاون 
عظم ورتصيص »ينع نم اللصرمج إداشة:النظر الثهاء والحترن مما اللأموال الككرة. 

ويذ ‏ أنه ى صبر يجا وأفرغ فيه الذه ب إفراغا» فكان قطعة واحدة. فصرف 
جميع ذلك ولده مد شاه.لماولى وداشلتب بماافة كناميمن هددسة الوز به 
خواجه جهان.فى بناء لكشك الذئ سقتطذعل تغلق,». كانت حظوته. عند 
ولده مد شاه.و إيثاره لديه » فلم يكن أحد.بدائيه فى المنزلة لديه ». ولا ببلغ 


عسل تبه عنده من الوزراء ولاغيرهم . 


ذ؟ السلطان أنى الماهد محمد شاه ابن السلطان 
1 
عباث الدين تغلق شاه ملك الطند والسند 
الذى قدمنا غلره 
وما مات الساطان تغلق استولى ابنه مد على الملك من غير منازع له » 
ولا مالف عله » وقد قدا أله كان اسه جوية. .فلنا ملك على سل 
واكتنى بأنى الماهد بعلي فالتن شأن سلاطين.المند فهو مم) 
أخرت نه وتلقيته أو معظمه من الشيخ كال الدين بن البرهان الغزنوى 
قاضى القضاة 4 كا أغان هذا الملك فعظدها ما شاهدنه أيام كونى ببلاده 


)0غ( ريق 


وهذا الملك أحب الناس لإسداء العطايا و إراقة الدماء » فلا يخلو بابه 
عن فقير يفت » أوى يقل .. وقد شهرت فى الناس حكاياته فى الكم 
.والشجاعة » وحكاباته فى الفتك والبطش دذوى ابؤنايات . وهو أشد الناس 
مع ذلك تواضعا » وأكزم إظهارا العدل والحق . وشعائر الدين عننده 
محفوظة . وله اشتداد فى أعس الصلاة والعقوبة على تركها . وهو من الملوك 
الذي اطَردَتَ سعادتهم » ونخرق المعتاد ىف نقيلتهم . كن الأغلب علية 
الكئم . وسنذك, مر أخبارة عائب لم لسمع عثلها عمن تقذمه . وأنا 
أشهد بالله وملالكته ورسله أن جميع ما أنقله عنسه من الكرم انحارق للعادة 
<ق يقين» وكفى بالله شهيدا . واءلر أن بعض مآثره من ذلك لا نسعه عقل كثير 
من الناس » و يعدّونه هن قبيل المستحيل عادة. ولكنه شىء عايلته وعرفت 
صعته » وأخذت بحظ وافر منه » ولا دسعنى إلا قول اح قفيه . وأكثر ذلك 
ثابت بالتوائرفى بلاد المشرق . 


ا 0 وأيه 0 وترئاب ذلك 


ودار السلطان يدهلى ناا » وللما أبواب كثيرة . فأما الباب 
الأول فعليه حملة من الرجال موكاون به . و يقعد به أهل الأنقار والأبواق 
والصرنايات . فإذا جاء أمير أ وكير ضر بوهاء و.يقولون فى ضيربهم : جاء فلان» 
جاء فلان . وكذلك أيضا فى البابين الثانى والثالث . وجارج الباب الأول 
دكاكين يقعد عليها الخلادون وهم الذين يتمتلون الناس : فإن العادة عندهم أنه 
كن حواثى الكزء الأول : إن هذه -الكانة يراد بها غالبا مجلس السلطان 


الاستقبال ٠‏ وهى غير عر بية فى هذا المعتى ٠‏ 
)2( 
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متّى أهس الساطان بقتل أحد قتل على باب (المشور). وبيق هنالك ثلاثا. وبين 
البايين الأول والثانى دهليز كبير فيه دكا كين مبنية من جهتيه » ويقعد عليها 
أهل النؤبة من حفاظ الأبواب . وأما الباب الثانى فيقعد عليه البوابون 
الموكلون به . و بينه و بين الباب الثالث دكان كبير يقعد عليه نقيب النقباء » 
وبين يديه عمود ذهب #أسكه بيده. وعلى رأس هكلاة ١١‏ )من الذهب مجوهرة» 
فى أعلاها رس الطواويس . والنقباء بين بديه وعلى رأس كل واحد منهم 
شاشية١١)‏ مذهبة. وفى وسطه منطقة» و بيده سوط نصابه منذهب أو فضة. 
ويفضى هذا الباب الثانى إلى(مشور)كبير متسع يقعد به الناس. وأما الباب 
الثالث فعليه دكاكين يقعد فيبا كاب الباب . ومن عاداتهم ألا يدخل 
هذا الباب أحد إلا من عينه السلطان لذلك . ويعين لكل إنسان عددا 
من أككابه وناسه بدخلون معه . وكل من يأتى إلى هذا الباب يكتب الككٌاب 
أنّ فلانا جاء فى الساعة الأولى أو الثانية أوها بعدهما من الساعات إلى آخر 
الهار . و يِطَالمَ ااسلطان بذلك بعد العشاء الآحرة . ويحكتبون أيضا كل 
ما يحدث بالباب من الأمور . وقد عين من أبناء الملوك من يوصل كل 
مايكتبونه إلى السلطان . ومن عاداتهم أيضا أنه من غاب عن دار السلطان 
ثلاثة أيام فصاعدا لعذر أو لغير عذر لا يدخل هذا الباب بعدها إلا بإذن 
من السلطان . فإ ن كان له عذر من مرض أو غيره قدّم بين يديه هدية فا 
يلبق إهداؤه إلى الساطان . وكذلك أيضا القادمون من الأسفار : فالفقيه 
را ل ل ل لا 


05 ضرب من القلافس عندهم ٠‏ والكللة غير عر بية ٠‏ 
21 غطاء لارأس من نسيج رقيق وهو ما يسمى بالشاش عندنا الآن ٠.‏ 


اوه جد 


00 » والأصراء ومن أشبههم يهدون اللخيل بالكالارالتاح :معنا لزاب 
الثالث , يفُضى إلى (المشور)الهائل الفسبيح باحو الس جار اسيرة » ومعنى 
ذلك آلف سارية © وهى سوار من شب مدهونة » ل م 
منقوشة أبدع تفش » يجلس الناس تحتها . و بهذا (المشور) يحلس السلطان 
الملوس العام . 


وأ كثر جلوسه بعد العصر»ور بما جلس أول النهار. وجلوسه على مصطبة 
مغروشة بالبياض » فوقها هرتبة . ويجءل خلف ظهره دة كبيرة وعن بمينه 
6 ؛ وعن لساره مثل ذلك . وقعوده بكلوس الإنسان للتشهد فى الصلاة » 
وهو حاوس أقل المندكاهم . فإذا جاس وقف أمامه الوزير » ووقف 
الككاب خلف الوزير» وخلفهم اجاب . وكبير امجاب هو (فيروز ملك) ابن 
17 الساطان ونائيه. وهو أدنى الجاب إلى السلطان. ثم يتلوه (خاص حاجب)» 
3 ثم بتلوه نائب ( خاص حاجب)» ووكّل الدار ونائبه» وشرف اجاب » وسيد 
لمجاب » وجماعة نحت أبديم . ثم بتلو ا جاب النقباء وهر نحو مائة ٠.‏ وعند 
جلوس السلطان بنادى | اب والنقباء عل اا : باسم الله. . ثم يقف على 
رأس السلطان الملك الكبير (قبولة) . و بيده المذية 0 بها الذباب . ويقف 
مائة من الساحدار بة(١)عن‏ عين السلطان» ومثلهم عن يساره » بأبدهم الدرق 
والسيوف والقستّى. ويقف فا ميمنة والميسرة بطول(المشور)قاضى القضماة» و يليه 
خطيب الخطباء » ثم سائر القضاة » ثم كار الفقهاء» ثم كار الشرفاء المشايح » 


ثم إخوة السلطان وأصهاره 4 ثم اللأهراء الكار» ثم كار الأعمرة وشم الغرباء 4 


(1) جنود شا كرن فى السلاح > بلساتهم * 


ات م 
ثم القواد . ثم يؤتى بستين فرسا مسرجة ملجمة يجهازات سلطانية . فنها ماهو 
عار الخلاقة أ وتعى “الى للها ودوائتها. من لطر الود للدي 
ده لطس 5 1 وا سرس 
السلطان . فيوقف النصف من هذه اللخيل عن المين » والنصف عن 
الثعال » بحيث براها السلطان . ثم يونى بحنسين فيلا صزينة بثياب الحرير 
والذهب 6 مكسوة أنياه) بالمديد » إعدادا لقتل أهل اكرات 2 وكل 
عنق كل فيل قله » وبيده شبه الطبرزين'1 من الحديد » يؤدبه به » 
وقوه لما يراد منه . وعلل ظه ركل فيل شبه الصندوق العظم © يسع 
عشرين من المقاتلهة » وأكثر من ذلك ودونه » على حسب ضخامة الفيل 
وعظ يمه . ويكون فى أركان ذلك الصندوق أربعة أعلام مسكوزة . 
وتلك الفيلة معآّمة أن تدم للسلطان وتخط رءوبسها . فإذا خدمت قال 
امجاب : باسم الله » بأصوات عالية . وريوقف أيضا نصفها عن المين 
ل ا ا ل اما 
المعينين للوقوف فى الميمنة أو المبسرة يخْدّم عند موقف الخاب . ويقول 
لجاب : باس الله . ويكون ارتفاع أصواتهم بقدر ارتفاع صوت الذى 
يخدم . فإذا خدم انصرف إلى موقفه من الميمنة أوالميسرة لا يتعداه أبدا . 
ومن كان من كفار اهنود يخدم » ويقول له احاب والنقباء : هداك الله . 
وقتب عد السلطات من وياء الناس كلهي © بأبدييم الرسة والسيوفء 
فلا يمكن أجدا الدخول بينهم إلا بين يدى اميحاب القائمين بين يدى السلطان . 


٠ غير عربية‎ ٠ آلة كالساطور‎ 2١ 


2/817 5 


د ١‏ دخول العراء وكات اهنا عله 


وإن كان بالباب أحد من قدم على ااسلطان بهدية » دخل الاب عل 
السلطان علترتيهم » قَدْمهم (أميرحاجب) ونائبه خلفه» ثم (خاص حاجب) 
ونائيه خلفه » ثم وكل الدار وثائبه خلفه »ثم سيد المجاب وشرف الاب ©» 
ويحُدّمون فى ثلائة مؤاضم'. و بعلدون الساطان بمن فى الباب . فإذا أمرهم 
أن يأتوا به» جعاوا الحدية التى ساقها بأيدى الرجال يتقومون يبا أمام الناس » 
بحيث راها السلطان . ويُستدعى صاحبهاء فتخدم قبل الوصول إل السلطان 
ثلاث هرات » ثم يخدم عند موقف ابجاب . فإ ن كان رجلا كيرا أوقف 
فى صف أمبر حاجب » وإلااوقف خافه . ويخاطبه السلطان بنفسه ألطف 
خطاب هو برحب به . و إن كان من ستحق التعظم فإنه يصاخه أو يعائقه» 
ويطلب بعض هديته فتحضربين بديه . فإن كانت من السلاح أو الثياب 
قامها بيده» وأظهر استتحسانهاء جبرا نلاطر مهديها و إيناسا لهورفقا به» وخلم 
عليه وأص له بمال لغسل رأسه ١‏ » على عادتهم فى ذلك » بمقدار مالستحقه 
المهدى 

د 5 دخول ما اله عليه 


و إذا أن العال بالمهدايا والأموال الجتمعة من مابى البلاد » صنعوا الأوانى 
عا اس رالا ان درولل ارين ملو لحا »عنما لل اميك 
والفضة قطعا شبه الآحرء يسمونها لمك لت فاسان وهم عييد 
السلطان صفا والمهدية بأبديهم . كل واحد منهم مسك قطعة . ثم يقدم- 
الفيلة إنكان فى الهدية ثثىء منها » ثم اميل المسرجة الملجمة ‏ ثم البغال » 





)0 غسل الرأس هنا غير صراد ٠‏ والمراد العويم ٠.‏ 


١‏ كك 


ثم امال وعليها الأموال . ولقد رأنت الوزيرخواجه جهان قَدّم هدبته ذات 
يوم » حين قدم السلطان من دوله آباد » ولقيه بها فى ظاهر مديئنة ثيانة . 
فأدخلت الهدية إليه على هذا الثرئيب نيب . ورأت فى حملتها صينية مملوءة بأحجار 
الباقوت » وصينية ة ملوءة بأحبار الرصرّد » وصينية مملوءة باللؤلق الفائحر . وكان 
(حاى كاون) أن عم السلطان أبى سعيد ملك الدراق -اضمرا عنده حين ذلك » 
فأعطاه حظا منها . وسنذكر ذلك فيا بعد إن شاء الله تعالى . 


ذكر نحروجه للعيدين وما بتصل بذلك 
وإذاكانت للد العيد بعث السلطان إلى الملوك والمواص » وأرباب 
الدولة والأعزة » والاب واخاب والثقباء والقواد والعبيد وأهل الأخبار » 
انلا اع الى تعمهم جميعا . فإذاكانت صبيحة العيد زينت الفيلة كلها بالحرير 
ا ويكون منها ستة عشر فيلا لا يركبها أحد » وإنما هى مختصة برا بوكرب 
السلطان. وبرفع دايها ستة عشرشطرا١١)من‏ الحريرصرصعة بامواهر» قائمة 
كل شطر منها ذهب خالص . وعلى كل فيل عرتية حريرمرصعة باجمواهر . 

و يركب السلطان فيلا منها . وترفم فم أمامه الغاشية وهى ستارة سرجه » وتكون 
مرصعة بأنفس الخواهر . ويشى بين يديه عبيده ومماليكه . وكل واحد منهم 
تكون على رأ أسه شاشية ذهب . وعلى وسطه م منطقة ذهب . و بعضهم برصعها 
بالجوهر . ومثى بين يديه أأيضا ا ثلثائة . وعلى رأس كل 
واحد منهم أقروف!؟' ذهب » وعلى وسطة م منطقة ذهب » وفى بده مقرعة 
نصابها ذهب . ويركب قاضى القضاة صدرالحهان كال الدبن العزتوى » 

٠ وشطر معرب ( جَّ) بالفارسية‎ ٠ يراد به المظلة بلسائهم‎ 1١7 


(0) لمنجد هذا اللفظ فا بن أيدينا من كتب اللغة ٠‏ والمراد به قلنسوة طو يله ٠‏ م سبق 
التنبيه على ذلك فى الحواشى : 


ا 


وقاضى القضاة صدر ابلهان نادصر الدبن امْلَوَارَرْبى » وسائر القضاة وكار 
الأعزة ون الحترامانيين والعراقبين والشامبين والمص بين وا مغار به كل واحد 
منهم على فيل. و جميع قرا عندهم يسمون ال1راسانيين . ويركب المؤذنون 
أيضا على الفيلة دام يكيرون : 


ويخرج السلطان من باب القصر على هذا الترتيب » والعساكر تنتظره » 
كل أمير بفوجه على حدة » ومعه طبوله وأعلامه . فيقدم السلطان » وأمامه 
كن داك ناه من المشاة » وأمامهم القضاة والمؤذنون يذكرون الله تعالى . 
وخلف السلطارن مراتيه : وهى الأعلام والطبول والأبواق (والأنقار) 
(والصرنايات). وخلفهم جميع أهل دخاته 1) . ثم يتلوهم أخو السلطان مبارك 
خان عراتبه وعسا كره. ثم يليه ابن أخ السلطان مهرام خان بعراتبه وعساكره . 
ثم يليه ابن >ه (الملك فيروز) عراتبه وعساكره . ثم ليه الوزير مراتبه 
وعسا كره . ثم يليه الملك مجر بن (ذى الرجا) 0 . ثم يليه الملك 
الكبير بود عراتبه وعسا كره . وهذا الملك كير القدر عنده 0 ابلاه كثير 
المال . أخبرنى صاحب ديوانه ثقة الملك علاء الدين عل المصرى» المعروف 

ان التّوايئى» أذنفقته ونفقة عبده ومرتباتهم ست ونلاثون لك5*') فى السنة . 
ثم يليه المللك كي عراتيه وعسا كه ٠‏ ثم يليه الملك ب بغرة ة بمراتيه وعسا كزه مم 
بليه الملك لص بمراتبه وعسا كره .ثم يليه لمك قطب الخُلك مراتبة وعسا كيه. 
وهؤلاء هم الأمراء السكيار الذين لا يفارقون السلطان » وهم الذين يركبون 
معه يوم الغيد المراتب . وركب ب غيرهم من الأهراء دون م اتههم ٠‏ وجميع 

كك فى ذلك اليوم كون مدّرعا هو وفرسه 00 الساطان . 
فإذا وصل السلطان إلى باب المصلى وقف عل بابه » وأعس بدخول القضاة 


ل ل ل ةك 


لنت 


وكار الأعراء وكار الأعزة : ثم نزل الساطان . ويصل الإمام و#طب . فإنه 
كان عبد الأض أن الساطان يمل فنحره برع يسمونه التيرّة » بعد أن 
يجعل عل شيايه فوطة حرير توقيا من الدم . ثم يركب الفيل ويعود إلى 


قضمرة 4 


ذ؟ جلوس وم لفو دو تك القرة الاعفم, 
والمبخرة العظمى 
و يفرش القصر يوم العيد ويزين بأبدع الزبنة » وتضرب الباركة ١”‏ على 
(المشور) كله ء وهى شنب حيمة عظيمة تقوم على أحمدة نام كثيرة . ونحف 
بها القبابمن كل ناحية .و يضنع جم كات رن باحس لات : 
تفل :مل لاثة صقوف لمعن : واصعل ين كل تخرين كنى 
ذهب ذليه مرتية مغظاة. ويتصب الس ري رالأعظم فى صدر (المشور) » وهو 
من الذهب اللخالص » كله صرصع القواتم بالمواه . وطوله ثلاثة وعشرون 
شيا ء وغرضة نو النصف من ذلك . وهو منفصل وتمع قطعه فتتصل ٠‏ 
وكل قطعة منها يملها ملة رجال لثقل الذهب . وتجعل فوقه المرتة ٠‏ و برفم 
(الشطر) المرصع بالواه عل رأس السلطان ٠.‏ وعند ما يصعد على السر ير 
ينادى الخاب والثقباء بأصوات عالية : باسم الله . ثم يتقدم الناس للسلام. 
فأولم القضاة والخطباء والعلماء والشرفاء والمشايعغ» و إخوة السلطان وأقار به 
وأصهاره » ثم الأعزة»ثم الوز ير » ثم أعاء العسا كر » ثم شيوخ المماليك » 
ثم كار الأجناد » يسم واحد » ال رفنت من غير تزاحم ولا تدافع : 





ومن عاداتهم فى بوم السك أن كل من بده قرية منتم ان 


17 هذه النسمسة لا تدرفها فى الدر يك 


طاباوخ ع 


ار و لق سك يك للب اكاك 2 ولفعالق طس 
ذهب هنالك . فيجتمع منها مال عظم يعطيه السلطان من شاء .. فإذا 
فرغ الناس من السلام » وضع لم الطعام على حسب هراتهم . وتنصب 
فى ذلك اليوم المبْخرة العظمى » وهى شبه برج من خالص الذهب منفصلة » 
ا ا ل ل 
وفى داخلها ثلاثة بيوت » بدخل فيها المببخرون يوقدون العود القمازى(١1)‏ 
والقاقٍ '' والعنبرالأشهب والحاوى» حتى يعم دانم (المشور) كله. و يكون 
بأبدى الفتيان براميل 7 الذهب والفضة مملوءة بماء الورد وماء الزهر » .يصبونه 
عن الناس صا ٠‏ هذا الشرير وعنذه المبحرة الا كران إلى العيدين 
اديه ٠١‏ واكلن السلطان فى القحكة أياك العيد علاسرا ذه" ذون ذلك '. 
وتنضب (ناركة) بعيدة لما ثلاثة أبواب يجلس النسلطان فى داخلها » ويقف 
عل الباب الأول منها عماد الك سرتيز > وعلل الباب الثانى الملك فكية » 
ول ابابا لقانت يوسفك فثرة 60 اويتقت عل ررد ىه اأعراء الفاليك 
السلحدارية » وعن اليساركذلك ٠‏ ويقف الناس على هأتبهم . وشعنة(4) 
الباركة ( املك طُغا ) » و بيده عضا ذهب » و بيد نائبه عصا فضة »© تبان 
الناس ويسويان الصفوف . ويقف الوزير والككاب خلفه ©» ويقف 
اجاب والقباء . ثم يأتى أهل الطرب . فأولم بنات الملوك الكفار من 
الهنود ميات فى :لك السنة» فيغنين و يرقصن . وهيهن السلطان للائصراء 
والأعزة ٠‏ ثم يأنى بعدهن سائر بنات الكفار فيغنين ويرقصن ٠‏ ومن 
لإخوانه وأقار به وأصهاره وأبناء الملوك ٠.‏ ويكون جلوس السلطان لذاك 


)00 نسبة إلى مار بلد بالمند ‏ و يقول ياقوت إن صعة الاسم قاعرون لاقار . 

(1) القاقلة : ريات هندى من العمار 6 5 فى الكاموس + الطرض 234 ١‏ 

قال فى شرح القاموس : البزميل بالكسروعاء من خشب يكذ لمر » جمعه براميل - 
4( ل 


لتج > د 


بعد العصر . ثم يجلس ف اليوم الذى بعده بعد العصر أيضا على ذلك 
التزتيب . ويؤتى بالمغنيات فبغنين ويرقصن » ويهبين لأمراء الماليك . وفى 
اليوم الثالث يزوج أقاربه وينعم عليهم ٠‏ وفى اليوم الرابع يعتق العبيد ٠‏ وفى 
اليوم الخامس يعتق ا1وارى ٠‏ وفى اليوم السادس .يزوج العبيد بالخوارى . 
وفى اليوم السابع يعطى الصدقات و يكثر منها . 


5 ترليه إذا قدم من سيره 

وإذا قدم السلطان من أسفاره زينت الفيلة»ورفعتعلى ستة عشر فيلا 
منها ستة عشر (شطرا)» منها صن ركش (١'ومنها‏ رصع » وحمل ت أمامه الغاشية 
وهى الستارة المرصعة بالحوهر النفيس . وتصنع قباب الكشب مقسومة على 
طبقات » وتكبى بداب الحرير »و يكون فى كل طبقة الحوارى المغنيات » 
علهن أجمل لباس وأحسن حاية ٠‏ ومنهن رواقص . ويجعل فى وسط كل 
قبة حوض كبير مصنوع من ابكلود » مملوء بماء مساب محلولا بالماء » 
شرب منه بميع الناس من وارد وصادر و بلدى أوغريب ٠‏ وكل من 
اشرب منه يعطى التَنبول والفوقل ٠.‏ ويكون ها بين القباب مفروشا باب 
الحرير » يطؤه مركب السلطان ٠‏ وتزين حيطان الشارع الذى يمر به من 
ات اله ال ا ل ا ات 0 
عبيده وهم آلاف ٠‏ وتكون الأفواج والعساكر خلفه ٠‏ ورأيته فى بعض 
قدماته على الحضرة » وقد نصبت ثلاث أو أربع من الرّادات الصغار على 
الفيلة » تربى بالدنانير والدراهم على الناس » فيتقطونم! من حين دخوله إلى 
المدينة حتى يصل إلى قصره . 


2١‏ المزركش احير المنسوج بالذهب » لأنه مركب من ( زر) أى ذهب » ومن (كش) 
ومعناها ذو ٠‏ ول نمث عايها فى المعجات المتداولة - 


دس ات 


5 ترتيب الطعام انلخاص 


والطعام بدار السلطان على صتفين : الطعأم اللخاص والطعام العام ٠‏ فأما 
لاص فهو طعام الساطان الذى بأ كل منه . وعادته أن يأكل فى محلسه 
مع الحاضرين ٠‏ ويحضر لذلك الأسراء االخواص و ( أمير حاجب ) ابن عم 
السلطان » وعماد الملك سرتيز» و( أمير مجلس). ومن شاء السلطان نشريفه 
أو تبه من الأعيزة أو كار الأمراء دعاه فأكل معه ٠.‏ وربا أراد أيضا 
نشريف أحد من الحاضرين فأخذ إحدى الصحاف بيده وجعل علمها خبزة » 
وأعطاه | ,اهاء فبأخذها المعملى و يجعلها على كفه اليسرى» و يدم بيده الى 
إلى الأرض . و ربا بعث من ذلك الطعام إلى من هو غائب عن ال#لس » 
فيخدم يا يصنع الحاضر » و .أكله مع من حضره . وقد حضرت مرات 
هذا الطعام الخاص » فرأ.ت جملة الذين يحضرون له نحو عشرين رجلا . 


ذ ترتيب الطعام العام 


وأما الطعام العام فيؤى به من المطبخ » وأمامه النقياء بيصيعدون : يسم ألله» 
وشيب الثقباء أمامهم بيده مود ذهب © ونائيه معه نيذه تمود فضة ٠‏ فإذا 
دخلوا من الباب الرابع وسمع من ( بالمشور) أصواتهم » قاموا قياما حميعا ٠‏ 
ولاببق أحد قاعد إلا السلطان وحده ٠‏ فإذا وضع الطعام بالأرض اصطفت 
النقياء صفا » ووقف أميرهم أمامهم ؛ وتكلم بكلام يمد فيه الساطان ف 
عليه » ثم يخدم ويخدم النقباء لخدمته » ويخدم جميع من (بالمشور) من كبير 
وصغير ٠‏ وعادتهم أنه من مع كلام ثقيب النقباء حين ذلك وقف إن كان 


0 ا لت 


ماشيا » ولزم موقفه إن كان واقفا . ولا برك أحد ولا يتزحزح عن مقامه 
حتى يفرغ ذلك الكلام .ثم يتكلم أيضا نائبه كلاما نحو ذاك» ويخدم ويعخدم 
الثقباء وجميع الناس مرة ثانية . وحيتقذ يحاسون . ويكتب كاب الباب 
معر فين ضور الطعام » و إن كان الساطان قد ءلم حضوره . ول 
المكتوب صبىّ من أبناء الملوك موكل بذلك » فيأتى به إلى السلطان ٠‏ فإذا 
قرأه عين من شاء من كار الأعسراء لترتيب النأس وإطعامهم . 

وطعامهم الرقاق والثمواء والأقراص ذات الموانب الملوءة بالحلواء والأوز 
والدجاج والسمك . وقد ذكرنا ذلك وفسرنا ترتييهم ٠‏ وعادتهم أن يكون فى 
صدر ماط الطعام القضاة والخطباء والفقهاء والشرفاء والمشايغ » ثم أقارب 
السلطان » ثم الأعسراء الككار» ثم سائر الئاس . ولا يقعد أحد إلافى موضع 
معين له » فلا يكون بينهم تزاحم البنة . فإذا جلسوا أنى (الشربدارية)» وهم 
السقاة و بأيديهم أوانى الذهب والفضة والنحاس والزجاج » مملوءة بالنبات 
امحلول بالماء » فيشربوف ذلك قبل الطعام ٠‏ فإذا ششربوا قال اجاب : 
باسم الله . ثم بشرعون فى الأ كل » ويجعل أمام كل إنسان من جميع ما يحتوى 
عليه السهاط » بأ كل منه وحده . ولا يأ كل أحد مع أحد فى صحفة واحدة . 
فإذا فرغوا من الأ كل أُوا بالمقّاع فى أ كواز الصدير . فإذا أخذوه » قال 
لجاب : باس “الله . ثم يؤتى بأطباق ابول والفوقل فيعطى كل إنسان 
غرّفة من الفوفل المهشوم» ومس عشرة ورقة من الول » جموعة مس بوظة 
خبط حرير أحر. فإذا أخذ الناس التاتبول قال لمجاب : باسم الله » 
ونون عينا ٠‏ ولام الأمير لمعين للإطعام » ويخدمون خدمته » ثم 
ينصرفون'. وطعامهم هرتان فى اليوم » إحداهما قبل الظهر » والأخرى 
بعد العصر : 





حكن م56 


ذكر بعض أخباره فى الحود والكم 


ا | منها ما حضرته وشاهدته وعاينته 5 ويعم الله كال سرف 
ما أقول . وكفى به شبيداء عاد الذى أحكيه مستفيض هتواتر» والبلاد التى 
تقرب من رح الهند كامن 0 وفارس 3 مملوءة بأخباره » يعلمونما 

حقيقة» ولا سها جوده ع الغرباء » فإنه يفضلي م عل أهل اند » وترم 
ديزل لم الا<دسان » 0-7 عليهم الإنعام 34 وواهم الخطط الزفعةء» 
0 م اك العظيمة . ومن إ<سانه | إلعم أن اهم الأعمزة © ومنع 
من أن يذُعوا الغرباء . وقال : إت الإنسان إذا دعى غبرييا اتكسر خاطره 
وتغيرت اله . وسأذكر بعضا مما لا يحصى من عطاياة اكز يلة ومواهبه » 
ا ناه 


3 عطائه لشيخ الشيوخ ركن الدين 

وكان السلطان قد بعث هدية إلى انلايفة ديار مصر أب العباس » وطلب 
منه أنت ببعث له أهى التقدمة ١0‏ عل, بلاد ,المت والسند اعتقادا منه 
فى الخلافة . فبعث إليه الخليفة أبو العباس ما طلبه » مع شيخ الشروخ بديار 
مصرركن الدين . فلما قدم عليه بالغ فى كرامه وأعطاه عطاء برلا . كان 
يقوم له متى دخل عليه و يعظمه » ثم صرفه وأعطاه أموالا طائلة . وفيا 
أعطاه جملة من صفاتح اميل ومساميرها » كل ذلك من الذهب الخااص . 
وقال له : إذا نزلت من البحر تأنعل أفراسك بها . فتوجه إلى كتابة إيركب 
البحر منها إلى بلاد اعمن » فوقعت قضية روج القاضى جلال الدين وأخذه 


7 بظهر أنه يريد أمر الولاية عليها ‏ وليس هذا من معانى كلة التقدمة. . 





0 
مال ابن الكولىْ. فأخذ أيضا ماكان لشيخ الشيوخ.وفر بنفسه مع ابن الكولى 
إلى السلطان . فلما رآه الساطان قال له : اجمع خاطرك 2١7‏ فهأنا سائر إلى 
الخالفين » وأعطيك أضعاف ما أخذوه . وبلغنى بعد الانفصال عن بلاد 
المند أنه وق له ما وعده » وأخلف له جميع ما ضاع منه » وأنه وصل بذلك 


إلى ديار مصر . 


ذي غطائه للواعفل الترمذى" ناضر اللذين 

وكان هذا الفقيه الواعظ قدم على السلطان » وأقام تحت إحسانه هدّة عام » 
ثم أحب الرجوع إلى وطنه فأذن له فى ذلك . ولم يكن سمع كلامه ووعظه . 
فلما رج الساطان يقصد بلاد الممرَء أحب سماعه قبل انصرافه» فأعس أن 
يبأ له منبر من الصّئْدل الأبيض » وجعلت مساميره وصفاتحه من الذهب » 
والصق أعلاه حجر ياقوت عظم » وخلع على ناصر الدين خلعة عباسيةسوداء» 
مذهرةع مكة ] لزعل انه مئلها ا 
وقعد الساطان علىسريره» واوا صعن عينه وساره.وأخذ القضاةوالفقهاء 
والأمراء مالسهم . تفطب لخطبة بليغة ووعظ وذ ير . فلما نزل عن المنبرقام 
السلطان إليه وعائقه وأركبه عل فيل وأهس يع من حض أن يعشوا بين بديه» 


وكنت فى جملتهم » إلى سراجة ضرنت له مقايلة سراجة السلطان » جميعها 


(1) يظهر أنه يريد : هون الأم على تفسك ٠‏ 
217 شىء بشبه الفستلاط فها يظهر ٠‏ ولكن السراجة بهذا لمعل شيرع بية ذه عم .+ 


سد با لدم 


من الحر ير الملون» وصيوانها2'0 من المريره وخباؤها أيضا كذلك . بفلس 
وجلسنا معه . وكان بجانب من السراجة أوانى الذهب الى أعطاه السلطان 

: وذلك كعم لسع فى جوفه الرجل القاعد» وقذران اثنتان» 
ان أذي عددها» وجملة أ كوازء ا 2 اق فارع ادعل» 
وتمل للكتب ٠‏ كل ذلك هن فض عالض جورم دان السمنانى” 9 
وتدين اناه الا . اد خاي ولد رز بوهم بذلك 
كم من ذهب وفضة . ولم يكونا إلا ما ذ كنا . وقد كان أعطاه حين 
قدومه مائة ألف مار رديه ومئين من العيد » سرح بعضهم وحسل 


مع 


مو 


كك عطاته لعبد العزيز الاردويلى” 


وكان عبد العز يزه ذا فقيها محدما » قرأ بدمشق عل تق الدين بن تيمية» 
وبرهان الدين بن البرك وجمالالدين المزى » وشمس الدين الذهبى وغيرهم . 

ثم قدم على الساطارن. فأحسن إلله وأ كمة . واتفق يوما أله سرد علنه 
أحاديث فى فضل العباس وابنه رضى الله عنهما » وشيئا من مآثر اتخلفاء 
أولادهما » فأب ذلك السلطان لحبه لبنى العباس » وقَبّل قد الفقيه » 
وأمى أن يؤنى بصينية ذهب فيها ألقاتتكة (*' » فصيها عليه بيده وقال : 
هى لك مع الصينية . وقد ذكرنا هذه الحكاية فيا تقدّم . 


(1) .لم تجد هذه الكلمة فيا بين أيدينا من كتب اللغة . 
2407 وعاءللاء 
هال سان 2 اذه ين ار ركاسان ا الر ا 


)0 راجع قيمة التكة فى صن 4١‏ 


ا كك 


: 1 
د > حعطائة التنضرح -الدين -الذيوكانى "ا 
وكان الفقيه شمس الدين الاندكانى حكيا شاعى| مطبوعا . فدح السلطان 
بقصيدةةباللسان الفارسى » عدد أبياته) سبعة وعشيزون يتنا ». فأعطاه 
لكل بيت منها ألف دينار دراهم . وهذا أعظم نما يحى عن المتقدمين الذين 
كانوا يعطون عل بدت الت درم وهو عشر غطاء السلطان 3 


ع سس د رس 
ذ؟ عطائه لعضد الدين الشوتكارى 
وكان عضد الدين فقا إماما فاضلا كبير القدن» عظم الصيت شهير 
الذ كر سلاده : فيلغت السلطان أخباره تمع عاثره 4 فبعث إليه إلى بلده 


شوكارة عشرةآ لاف دبنار دراهم . ول يره قط ولا وفد عليه . 


ذ ؟ عطائه للقاضى مجد الدين 
ولما بلغه أيضا بر القاضى العالم الالح ذي الكامة الشبيرة» محد الدين 
قاضى شيراز » الذى سطرنا أخباره فى.السقر الأول » وسهر بعض خبره 
بعد هذا أيضا » بعث إليه إلى مدينة شيراز » مع الشيخ زاده الدمشق » 


عشرة آلاف دنار دراهم 





(نسبة إلى أندكان ) من قرى فرغاته ١‏ ه ياقوت ١‏ - 


1 
0001 
1 عطائه لبرهان الدين الصاغى حى 
وكان برهان الدين أحد الوعاظ الأئمة كثير الإبثار » باذلا لما بملكه » 
حتى إنه كثيرا ما بأخذ الديون » ويؤثر على الناس 217 . فبلغ خبره السلطان 
فبعث إليه أربعين أاف دينار » وطلب منه أن يصل إلى حضضرته فقبل 
الدنائير » وقضى دينه منهاء وتوجه إلى بلاد الخطا "١‏ وأى أن يصل إليه , 
وقال : لا أمضى إلى سلطان يقنك العلماء بين يديه ,7 


ذك عطائه لحاجى كاون وحكانته 

وكان -اجى كاون ابن عم اأساطان أبى سعيد ملك العراق ٠‏ وكان أخوه 
موسى ملكا ببعض بلاد العراق . فوفد حاجى كاون على الساطان » فا كرم 
مثواه » وأعطاه المطاء اك زل. ورأيته يوما وقد أتى الوز ب رخواجة جهان 
و ست سات 0 ساح عار رفس لكر 
قاو ا رشرذا .وان عرى امخلواة حواه ١‏ ويا نما كارت حأضرا فاعطلاة 
من ذلك حظا جزيلا . ثم إنه أعطاه أريضا مالا عريضا . ومضى يريد 
العراق ‏ ورد أخاه قد وف © زو مكانه سلوان خان . فطلب إرث أخيه 
وادعى الملك . وبايمه العسا كر وقصد بلاد فارس » ونزل ممدينة سوتكارة 
التى بها الإمام عضد الدين الذى تقدم ذكره آنفا . فلما نزل بخارجها. تعر 
شيوخها عن الخروج إلبه ساعة ثم حرجو . فقال لم : ما منعكع عن تعجيل 
الخروج إلى مبايعتنا؟ فاعتذروا له فلم بشبل ملم . وقال لأه ل سلاحه : حردوا 
السيوف . بكردوها وضربوا أعناقهم وكانوا جماعة كيبرة . فسمع من يجاور 





0 نسبة الى صاعى ج بالفين المعجمة المفتوحة والراء الساكنة وابليم » قرية كبيرة من قرى 
الصغد ٠‏ ياقرت . 
(1) يريد أنه يضحمل عن الناس ديونهم ‏ وقوله ( ويؤثر على الناس ) غير مفهوم ٠‏ 
02 موضع فى شهال الصين 3 
)5ن( 


هذه المدينة من الأمراء بم فعءله » فغضبوا لذلك وكتبوا إلى شمس الدين 

اانه وهو دن الأهسراء الفقهاء الككار » تأعلموه بما حرى على أهل 

شَونكارة » وطلبوا منه الإعانه عل قتاله » فتجرد فى عسا كره » واجتمع 

أهل البلاد طالبين ثأر من قتله حاجى كاون من المشايح . وضربوا على 

عسكه ليلا فهزموه . وكأن هو بقصر المديئة فأحاطوا به . فاختفى فى بيت 

1 . ذعثروا عليه وقطعوا رأسه » وبعثوا به إلى سلوان خان » وفرقوا 
عضاءه على البلاد لشفي منه . 


0 قدوم بن اتخليفة عليه ا 
وكان الأمير غياث ا عد بن عبد القادر بن «وسف بن عبد العزيز» 
ان اللليفة المستنصر بالله العباسى البغدادئ » قد وفد علىالسلطان علاء الدين 
طرْمشِيرين ملك ما وراء النهر» فا كرمه وأعطاه الزاوية التى عل قبر قم 
ابن العباس رضىالله عنهما . واستوطنها أعواما . ثم لما سمع بحبة السلطان 





فى بغ العباس وقيامه بدعوتهم » أحب القدوم عليه » وبعث له برسولين » 
أحدهما صاحبه القدم يمدي نأ الشّرنى الحر باوى » والثانى مد الهمذاى١١)‏ 
الصوفى» فقدما على السلطان. وكان نادير الدين الترمذى الذى تقدم ذكره قد , 
لق غياث الدين ببغداد » وشهد لديه الإغداديون بصحة فسبة . فشهد هو 
عند السلطان بذلك . فلما وصل رسولاه إلى السلطان أعطاهما خمسة آلاف 
دينار» وبعث معهما ثلاثين ألف دينار إلى غياث الدين » ليتزود بها إليه » 
رك عا خط بده يعظمه فيه ء وسأله القدوم عليه . فلما وصله 
الاب رحل إليه . فلما وصل إلى بلاد السند وكتب ال#برون بقدومه » 
بعث السلطان من تستقبله على العادة . 

21١ ٠‏ قد يكون بسكون الم نسبة إلى عمّدان» قيلة بالهن » وقد يكون بفتح الم نسية إلى مدان 


الى هى مدان » لأن إيحام ذالها تعريب » كي فى شرح الشفاء للتفاجى ٠‏ 


ل ا 


ثم لما وصل الى سرستّى » بعث أيضا لاستقباله صدر ابليهان: قاضى 
022 لذ مووي نا وتاي مرا ب لالفتهام ليق لسن الا 
لاستقباله . فلا نزل عسعود أباد خارج الحضرة » تحرج الساطان بنفسه 
لاستقباله . فلا التقيا ترجل غياث الدين » فترجل له الساطان » وخدم نخدم 
له السلطان » وكان قد استصحب هدية فى حملتها ثياب » فأخذ السلطان 
أحد الأثواب وجعله عل كتفه » وخدم كا يقعل الناس معه . ثم ل 
اميل » فأخذ السلطان أحدها بيده وقدّمه له » وحلف أن يركب وأمسك 
بركابه رك 2 م السلطان وسايره ( والشطر) يظلهما معا . وأخذ 
امول بيده وأعطاه إياه. وهذا أعظ ما أ كرمه بهء فإنه لا يفعله مع أحد. 
وقال له : لولا أنى بابعت الخليفة أبا العباس لبايءتك . فقال له غياث 
الدين : وأنا أأيضا عل :تلك البيعة . وقال له غياث الدين : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم تسلها : من أحيا أرضا مواتا فهى له . وأنت أحييتنا . 
اديه الدلطان بالطف جواب وابره . ولما وصلة إل رالسراجة)/المعدة 
لنزول السلطان » أنزله فيها وضرب للسلطان غيرها . وبات تلك الليْلة 
بارج الحضرة . فلس كان بالغد دخل إلى دار الملك » وأنزله بالمديشة 
المعروفة سير ى » ودار الخلافة أيضا فى القصر الذى بناه علاء الدين 
الدلجى وابنه قطب الدين. وأ السلطان جميع الأماء أن يمضوا معه إليه. 
مده فيه جميع ما يحتاج إليه من أوانى الذهب والفضة » حتى كان من 
لل رتسيل مدو سا وجيف زر كران مر فول 
رأمة "١١‏ على العادة . و بعث له جملةة من الفتيان والخدم والخوارى . وعين 
له عن نفقته فى كل يوم ثلهائّة ديشار. و بعث له زيادة عليها عدا منالموائد 
بالطعام اللخاص . وأعطاه جميع مديئة سيرى إقطاعا © وجميع ما احتوت 


ل" 


سس ساي سس 


الريك و ل كن لي اتن 1 لس عطاك 
مائة قرية . وأعطاه حك البلاد الشرقية المضافة إلى دهل . وأعطاه ثلاثين 
بغلة بالسروج المذهبة » ويكون علفها من المخزن. وأمره ألا ينزل عن دابته 
إذا أتى دار الساطان. إلا فى موضع خاص » لا يدخله أحد را يا سوى 
ين 
للسلطان . وإذا دل على الساطان ينزل له عن سربره . وإن كان على 
الكرسى قام قائما » وخدم كل واحد منهما لصاحبه . ويجلس مع السلطان 
على بساط واحد . و إذا قام قام السلطان لقيامه » وخدم كل واحد منهما 
لصاحبه . و إذا انصرف إلى خارج المجلس جعل له إساط يقعد عليه ما شاء 
ثم يتصرف . يفعل هذا مرتين فى اليوم . 
حكاية من 'تعظيمه إناه 

وفى أثناء مامد بدهلى قدم الوزير من بلاد بحا » فاع السلطان كار 
الأمراء أن يخرجوا إلى استقباله » ثم حرج بنفسه إلى استقباله وعظمه تعظها 
كثيرا » وصنعت القباب بالمديمة © تصنع للسلطان إذا قدم . وخرج 
ان الخليفة للقائه أرضا والفقهاء والقضاة والأعيان . فلم) عاد السلطان 
لقصره قال للوزير : امض إلى دار امخدوم زاده . وبذلك يدعوه . ومعنى 
ذلك : ابن الحخدوم . فسار الوز ير إليه » وأهدى له ألفى تتكة من الذهب وأثوابا 
ل اكاك 

حكاية نحوها 

وفد عل الساطان ملك عَرْبَدَ المسمى يمبرام » وكان بينه وبين ابن الكليفة 

عداوة قدعة . فأس الساطان بإنزاله.بءض دور مديه سبرى الى لابن الخليفة» 


٠ يريد يه بيت مال الدولة يا تقدم‎ )١( 


7 ل 6 


وأص أن ببنى له ما دار . فبلغ ذلك ابن الكليفة ففضب منه » ومضى إلى 
دار السلطان بلس عل البساط الذىعادته الخلوس عليه » وبعث إلى الوز بر 
فقال له : سلم على حون عال» وقل له : إن جميع ما أعطانيه هو بمنزلى لم أتصرف 
فى شىء منه » بل زاد عندى وما » وأنا لا أقى ممم . وقام وانصرف . 
فال رد ل سن سجاه ون سن نك لأعله إن نأض الاك 
ببناء الدار لملك عَرْنةَ فى مدينة سيرى . :فدخل الو زير على السلطان فأغلمه 
بذاك . فركب من حينه فى عشرة من ناسه » وأتى منزل ابن الخليفة » 
فاستأذن ونزل عن فرسه خارج التقصر » حيث ينزل الناس + فتلقاه واعتذر 
له » فقيل عذره.وقال له السطاق : والله ما أعلم أننك راض عنى حتى نضع 
قدمك على عنق . فقال له : هذا ما لا أفعله ولو قُتلت . فقال له السلطان : 
وحق رأسى لا بد لك من ذلك . ثم وضع رأسه فى الأرض » وأخذ الملك 
لكي كه رجل ابن الخليفة بيده » ذوضعها على عنق الساطان . ثم قام 
وقال : الآن علمت أنك نك راض عنى » وطاب قلى . وهذه حكابة غربية 
رةه 

0 يوم عيد » مر الك لكر ا ا مار 
الساطان» وقد جعل مكان مهد الحريرالتى تعلق بالك عرو ول ليان 
البندق الكبير . .وقام الملك الكبير ببابه حتى نزل من قصره تكساه إياها . 
وقد أعطاه ما لايحصره العد ولا يحيط به اد . وابن الخليفة مع ذلك كله 
أبمل خلق الله تعالى . وله فى البخل أخبار حجيبة . يعجب مهنبا سامعها . 
وكأنه كان من البخل منزلة السلطان من الكرم . ولنذ كر بعض أخباره فى 
ذلك . 


ل إلا لد 


حكاية .عن دل ابن ١١‏ 


وكانت بإنى و بينه مودّة كدت كبر ردت إلى منزله ٠‏ وعنده تركت 
ولدا لى سميته أحمد » لمى) سافرت . ولا أدرى ما فعل الله مهما . فقلت له 
يوما : : ل تأكل وحدك ولا مع أصدابك على الطعام ؟ فقاللى : لا أستطيع 
أن أنظر إلمم ع ىكثثةم وهم يأكاون طعاتى . فكان 0 وحده » ويعطى 
صاحبه عد بن أبى 00 الطعام ليعطى منه 0 أ © ويتصرف 
فى باقيه . وكنت أتردد إليه تأرى دهايز قديره الذى تسكن به مظلما 
لا سراج به . ورأبته صرارا مع الأغراد امار مر اع داخل ستانه » 
وتد ملا منها عازن » فكلدته فى ذلك . فقال لى : عماج إلمها . 
يحدّم أصدابه ومماليكه وفتيانه فى خدمة البستان وينائه . ويقول 0 
أن بأكاء وا طءانى وهم لا خدمون ٠‏ وكان 16 مره درن تطريك 1 قال 
لى فى بعض الأيام : والله لقد سمت أن أؤدى عنك دينك » فلم السمح 
نفرى بذلك ولاساعدتق عليه . 


حكاية 


8 


0 قال. :: ترلحت عن بفداد وأنا رابع يه أحدهم ع 
ابن أى الشَّرَنى صاحبى » ونحن عل أقدامنا ولا زاد عندنا » فتزلنا على عين 
ماء ببعءض القرى 6 فوجد أحدنا فى العين درهما » فقلنا : وما نصنع بدرهم 
خا:فقنا عل أن لشترى نه خبزاء فبعثنا أ-دنا لشرائه» فأبى الحباز بتلك القرية 


أن بيع انيز وحده . و إنما يبيع خبزا بقيراط وتبنا بقيراط » فاشترى هنه 


0 
الخيز والتبن . فطرحنا التبن إذ لا دابة تأكله . وقسمنا الخيز لقمة لقمة . 
وقد اتتبى -الى اليوم إلى ها تراه . فقلت له : ينبغى لك أن تمد الله على 
و الفقراء والمسااكين بالتصندق . فقال : لا أستطيع ذلك . 


و 
ول أره قط جود إلى 4 ولا يفعل معروفا 3 ونعوذ بالله من الشح 3 


حكاءة 


كت بيوما ببغداد بعد عودتى من بلاد الهند» وأنا قاعد على باب المدرسة 
المستنصرية » التى بناها جدّه أمير المؤمنين المستنصر رضى الله عنه . فرأنت 
شابا ضعيف الخال» يشتد خلف رجل خارج من المدرسة. فقال لى الطلبة : 
هذا الشاب الذى تراه هو ابن الأمير مد حيد الخليفة المستنصر الذى ببلاد 
لهند. فدعوته فقات له : إنى قدمت من بلاد الهند » وإنى أعرفك خير 
أبيك فقال : قد جاءنى خبره فى هذه الأيام ٠‏ ومضى يشتد خلف الرجل . 
تشالت عن الرجل © فقيل لى : اهو الناظرفى الحبن!'.وهذا الشاب هو 
إمام ببعض المساجد » وله على ذلك أحرة درهم واحد فى اليوم . وهو يطلب 
أحرته من الرجل . فطال عبى منه . والله لو بعث إليه جوهرة من ابدواهس 
لتى فى الخلع الواصلة إليه من السلطان » لأغناه بها . ونعوذ بالله من مثل 
7 





له 
7 الس روزن القفل ماروقت! + تار ٠‏ 


ديه لمم 


ذ؟ ما أعطاه السلطان الأمير سيف الدين 

ولا قدم هذا الأمير عل السلطان أ كرم مثواه » وأنزله بقصر السلطان 
جلال الدين فداخل مدينة دهل» و يعرف بَككمُك »لعل معناه القصر الأحمر. 
وهو قصر عظم فيه (مشور) كبير جدا » ودهليز هائل » على بابه قبة شرف 
على هذا (المشور) » وعلى (اشور) الثانى الذى ندخل منه إلى القصر . وكان 
السلطان جلال الدين يقعد بهاء وتلعب الكرة بين يديه فى هذا (المشور) . وقد 
دحَلت هذا القصر عند تزوله به قرأنته ملوءا أثانا وفرشا و نسطا وغيرةا!» 
وذاك كله مقزق لا مقع فيه . إن عادتهم بالحند أن يتركوا قصر السلطات 
إذا مات جميع 1١‏ فيه » رون ا عر لجرك م مي لجار 
وما دخلته طفت به وصعدت إلى أعلاه . فكانت لى فبه عبرة نشأت عنها 
عبرة. وكان معى الفقيه الطبيب الأديب مال الدين امغر بى» الغرناطى الإأصل » 
البجائى 17" المولد » مستوطن بلاد الهند » قدمها مع أبيه وله بب) أولاد . 

اف ات رك 1 6 اك الا كن 
ا حبة للعرب مؤثرا لمم معترفا بفضائلهم . فلما وصله هذا الأمير أحزل له 
العطاء » وأحسن إليه إحسانا عظها » وأعطاه هرة وقد قدمث عليه هدية 


(!) نسبة إلى بجاية » مدينة على ساحل البحر بين إفر يقية والمغرب ٠‏ ياقوت ٠‏ 
00 ان دون ار توت ادن ه 


عايي د 


(أعظم ملك) ) لبايزيدى من بلاد مانَكبور » أحد عشر فرسا من عتاق اليل . 
وأعطاه ضرة أخرى عشرة هن ن اميل مسرجة بالسروج المذهبة » علها الم 
المذهية : ثم زوجه بعد ذاك باخته روز حَوَئدة 3 


ذك تزوج الأمير سيف الدين بأخت السلطان 


ولا أصس الساطان بتزويح أخته الآميرغدا » عين للقيام دشن الولمة 
ونفقاتها الالك فتح الله » المعروف سونويس . وعينتى لملازمة الأمير غدا 
فى تلك الأيام . فاتى الملك فتح الله (بالصيوانات) فظلل بها (المشورين) 
بالقصر الأحمر المذكور . وضرب فى كل واحد منهما قبة ضخمة جدا :. 
وفرش ذلك بالفرش اسان . وأتى شمس الدين التبريزى أمير المطربين » 
ومعه الرجال المغنون والنساء المغنيات والرواقص . وكلهن مملوكات السلطان. 
وأحضر الطباخين واحبازين والشوائين والهلوانيين ١١‏ والشر بدارية وادّانبول 
داران؟" .ديحت الأنعا والطيور».وأقامرا ملستو الناض تمد قشر يوما. 
ويحضرالأمراء الككار والأعزة ليلاونهارا . فلما كان قبل ليلد الزفاف بليلتين» 
جاءت الحواتين من دار السلطان ليلا إلى هذا القصر » فرَينّه وفرشنة بأحسن 
الفرش . واستتحضر الأمبر سيف الدين » وكان عربيا غربيا لا قرابة له » 
شففن به » وأجلسنه مل مرتية معينة له . وكان السلطان قد أعى أن تكون 
ربيبته أم أخيه مبارك خان مقام أم الأمير غدا » وأن تكون امرأة أخرى من * 
اللواتين مقام أختة » وأخرى مقام عمته » وأنخرى مقام خالته » حتى 
يكون كأنه بين أهله . 


7 سه إن رات صن ادر‎ ١ 
© فن ندر انا دول كك بريه ال‎ 0 





عه 
وم أجاسنه عل المرتبة جعان له اناء فى يديه ورجليه . وأقام باقهن 
على رأسه يغنين ويرقصن .وانصرفن إلى قصر الزفاف . وأقام هو مع خواص 
أجدابه . وعبن السسلطان حماعة من الأهساء يكونون من جهته» و ججماعةيكونون 
من جهة الزوجة . وعادتهم أن تقف الماعة التى من جهة الزوجة على باب 
الموضع الذى مكون به وها على زوجها. ويأتى الزوج جاعته» فلا بدخلون 
إلا إن لبوا أاب الزوجة » أو يعطو م" الآلاف من الدنانير إن لم يقدروا 
عليهم . ولأ كان بعد 500 إليه بلّعة حرير زرقاء » م ركشة هر صعة » 
مراك الا ترز لطي لا ف عاتن رط لشاهة يا 
ذلك و أر قط خلعة أحمل من هذه الجاعة . وقدرأت ماخاعه السلطان 
عل سائر أ صهاره » مثل ملك الملوك عماد الدين السمُنانى » واينملك العلماء » 
وابن شيخ الإسلام » وابن صدر جهان البخارى » فلم يكن يكن فيها مثل هذه . 
ثم ركب الأمير سيف الدين فى أحدابه وعبيده وفى بد كل واحد نيم 
ع" قد عدا + وصتغوا شه رطيل هن الياسمين الاك وله فرق 
يغطى وه المتكال به وصدره» وأتوابه الأمير ليجعله على رأسه » تأى ذلك . 
وكان من عرب البادية لاعهد له بأمور الملك والحضر . ذاولته و-افت عايه 
حت جعله على رأسه. وأتى باب الصرف!1 » و لسدونه باب الحرم » وعليه 
جماعة الزوجة » حمل عليوم رأحا ره حملة عر بية » وصرعوا كل من عارضهم 
تغلبوهم ٠‏ وم كن لماعة الزوجة من ثبات . وباغ ذلك الساطان 
تأعبه فعله . ودخل إلى (المدور) » وقد جعات العروس فوق مثير عال 
عيزين بامدسياج » رصع بالموهر » و(المشور) ملاان بالنساء والمطربات » 
وقد أحضمرن أنواع الآلات المطربة ؛ وكاهن واقفات على قدم إحلالا له 
وتعظيا ٠.‏ فدذل بفرسه حتى قرب من المنير » ول رقم عه ولوك 


هذه . وقامت العروس قائمة <تى صعد فأعطته 1 0 يدها » وأخذه وجاس 





وب ا (1) لعلهم ير يذون يه باب الانضراف ٠‏ 


ا و 
نحت الدرجة التى وقفتبها. ونثرت دانير الذهب عل رءوس الِاضرين من 
أصحابه . ولقطتها الفساء » والمغتيات يغنين حيئذ » والأط بال والأبواق 
(والأتقار) تضرب فى خارج الباب . 

ثم قام الأمير وأخذ بيد زوجته ونزل وهى تتبعه © فركب فرسه يطأبه 
الفرش والبسطء وثثرت الدنانير عليه وم ل أصحابه . وجعات العروس فى ع 
وحملها العبيد على أعناةهم إلى قصره » وانخواتين بين يدمها راكات » وغيرهن 
من النساء ماشيات . و إذا هروا بدار أمير أ وكير »نرج إليهم وثثر علمهم الدنانير 
والدراه, على قدر همته » حتى أوصلوها إلى قصره . ولأ كان بالغد منت 
العروس إلى جميع أحواب زوجها الثياب والدثانير والدراهم. وأعطى السلطان 
كل واحد منهم فرسا مسرجا ملجا ء وبدرة دراهم من ألف دينار إلى مائى 
دنار . وأعطى الماك فتح الله اكواتين ثياب الهريرالمنوّعة والبدر» وكذلك 
أهل الطرب . وعادتهم ببلاد الهند ألا يعطى أحد أهل الطرب شيئا » و إنما 
ل وأطيم الناس بميعا ذلك الوم 0 العرس . 
وأ ااساطان أن يعطى الأميرٌ غدا بلاد المالوة وامزيات وكئياية ا" 
0 فتح الله ناما عنه علا . وعظمه تعظيا شديدا . وكان عربا 
جافيا ذلم يقدر قذر ذلك . وغلب عليه جفاء البادية . فأداه ذلك إلى التكبة» 
بعد عشرين أيلة من زفافه . 


5 ين الأمير غدا 


ولا كان بعد عشرين .وما من زفافه» اتفق أنه وصل إلى دار السلطان» 
فأراد الدخول » فنعه أمير (البرد دارية) » وهم اللحواص من البواين © فلم 
إسمع منه »© وأزاد الاقتحام » فأمسك البواب بضقيرته ورك »؛ فضربه 


الأمير بعصا كانت دنالك حتّىأدماه 1 وكان هذا المضروب من كار الأمراء 4 


0 
يعرف أبوه بقاضى عَرْنَةَ » وهو من ذرية السلطان مود بن سبكتكين . 
والساطان يخاطبه بالأب » ويخاطب ابنه هذا بالأخ . فدخل على السلطان 
والدم عل ثيابه فأخبره مما صنع الأمير عَدَا . ففكر السلطان شنههة . ثم قال له : 
القاضى يفصل بيتك. وتلك جرية لا يغفرها السلطان لأحذ من ناسه » ولابد 
منالموت عليها »و إنما أحتملها لغربته . وكان القاضى كل الدين (بالمشور) . 
فاع الساطان الماك تترأن يقف معهما عتد القاضى. .وكان تترحاجا جاورا » 
بحسن العربية . خض رمعهما » وقال للامير: أنت ضر بته ؟ أوقل: لا . 
لقصد أن يعلمه”١)‏ احة . وكان سيف الدين جاهلا مغترا » فقال : نم أنا 
ضربته . وأتى والد المضروب فرام الإصلاح بينهماء فلم يقبل سيف الدين . 
فأهس القاضى بسجنه تلك الليلة . فو الله مابعثت له زوجته فراشا ينام عليه 
ولا سألت عنه » خوفا من السلطان . 
وأردت زرارته بالسجن » فلقينى بعض الأعراء » وفهم عنى ألى أريد 
ره هالول أرمت ؟ وذ كرنى بقضية اتفقت لى فى زيارة الشيخ 
شباب الدين اين شبخ ابخام » وكيف أراد السلطان قتل على ذلك على مانذ كرد » 
فرجعت ول أزره . وتخلص الأمير غدا عند الظهر مر جنه » 
فأظهر السلطات إهماله » وأضرب عما كان أس له بولابته » .وأراد نفيه . 
وكان لاسلطان صهر يسمى بمغيث ابن ملك الملوك . وكانت أخت السلطان 
'شكوه لأخمما إلى أنمات » فذ كات حوار ا أعا مانت اسسبب قهره ها * 
اسن ري كعك الاطن ةم حل اللفيطة ف ميان 
ثمكتب : وَمْلَ (موش خوار) » ومعناه : آكل الفيران » يعنى بذلك الأمير 
غدا » لأن عرب البادية يأكلون لير بوع وهو شبه الفأر» وأعس بإنراجهما . 
بفاءه التقباء ليخرجوه. فأراد دخول داره ووداع أهله . فترادف الثقباء فى 


() الضميرف يعم راجع إلى ثثر + أى أن تت يقصد أن بيعل الأمير غدا الدفاع عن نفسه ٠‏ 


0 
طلبه » نفرج باكيا . وتوجهت حين ذلك إلى دا رالساطان » فبتٌ بها . فسأانى 
عن مبيتى بعض الأعراء . فقات له » جئت لأتكلم فى الأمير سيف الدين» 
عق بك وي مل 1ن كلق قات ا وض ين لازن 
السلطان ولو بلغ مبيتى مائة ليلة حّى يرد . فبلغ ذلك السلطان قامس برده» 
وأمره أن يكون فى خدمة الأمير ملك قبولة اللاهورى . فأقام أربعة أعوام 
فى خدمته» يركب لركو به ولسافر لسفره » حتى تأدب وتهذب . ثم أعاده 
السلطان إلى ما كان عليه أولا . وأقطعه البلاد » وقدّمه على العساكر » 
ورفع قدره . 
ذي تزوي السلطان بثتى وزيره من ابنى خداوندزاده 
قوام الدين الذى قدم معنا عليه 
ول) قدم داوند زاده أعطاه السلطان عطاء بحا » وأحسن إليه إحسانا 
عظيا » وبالغ فى | كرامه . ثم زوج ولديه بتى الوزير خواجه جهان . وكان 
الوزير إذ ذاك غائبا . فآتى السلطان إلى داره ليلا » وحضرعقد الزواج » 
كان عن الرز © ورقف حى قرأ قاد القعاة القداق ء والقضاة 
والأمراء والمشايح قدود . وأذ السلطان بيده الأثواب والبدرء بفعلها بين 
يدى القاضى وولدى حدويدْزاده . وقام الأمراء وأَبوأ أن يحل السلطان 
ذلك بين أبدييم بنفسه . فأصرهم بالملوس » وأس بعض كار الأهساء أن 


ا 0717 نا 


حكاية فى تواضع السلطان وإنصافه 


ع 2 
اذى عليه رجل من كار اطنود 5 0 اه من غير موجب 6 ودعاه 
إلى القاضى . فضى على قدميه ولا سلاح معه » إلى ملس القاذى » فسلم 
وَحَدَم . وكان قد أعس القاضى قبل ذلك أنه إذا جاءه إلى مجلسه لا يقوم له 
ولابتحرك. فصعد إلى اماس ووقف بين بدى القاضى. 4 عليه أن يرضى 
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حكاية مثلها 


وادعى على السلطان هرة رجل هن المسامين أن له قبل حقا ماليا » 
فتيذاصما فى ذلك عند القاضى » فتوجه اللخ؟ عل السلطان بإعطاء المال 


فأعطاه . 


حكاية مثلها 


وادعى عليه ص من أنناء الملوك أ ضر به من غير موجب » ورفعه إلى 
القاضى . فتوجه ادم عليه أن يرضيه بالمال إن قبل ذاك» وإلا أمكنه من 
القصاص. فشاهدته ود وقد عاد لحاسهة» واستحضير الصى وأعطاه عصاء 
وقال له : وحق رأسى لَضْرٍ بق كا ضر بتك » فأخذ الصبى العصا وضربه بم 


إحدى وعشرين ضربة » حتّى رأت (الكلا)١1‏ قد طارت عن 12 


)200 امك من القلاس ٠.‏ 


55 اشتداده فى إثامة الصلاة 


وكان الساطان شديدا فى إقامة الصلاة » آمس! ملازمتها فى الماعات » 
بيعااقب على تركها شك العقاب. ولقد قتل ف 0 واءد 0 رجال علىتركها 4 


وكان أحدهم مُعَا.. ركان ببعث الرجال الموكاين بذلك إلى الأسواق » 


فن وجل د قا نه 2122 إل عات التر ولك 
الذين يمسكون دواب الخدام على باب (المشور)» إذا ضيعوا الصلاة . وأمصس 
أن يطالب الناس بعلم فرائض الوضوء والصلاة وشروط الإسلام . فكانوا 
ألون عن ذلك » فن. لم يحسنه عوقب . وصار الناس يتدارسون ذلك 


) بالمشور) والأسواق وكتبونه 


ذكر اشتداده فى إقامة أحكام الشرع 
وكان شديا فى إقامة الشرع . وثما فعل فى ذلك أن أس أخاه مبارك خان 
أن يكون قعوده ( بالمشور ) مع قأضى القضاة كال الدين فى قبة هس تفعة هنالك » 
ل قا ا صر ا 0 للد "كر لاطا 
و يقعد أخو السلطان عن بمينه . ثن كان عليه حق من كار الأمراء وامتنع 


من أدائه لصاحبه» يحضره رجال أنى السلطان عند القاضى اينصف منه . 


+" الا تعرق هذه التسمية فى الع بية‎ ١7 


5---2- 


11 رفعه للغارم والمظالم وقعوده 
لإنصاف المظلومين ' 

ولما كان فى سنة إحدى وأر بعين أهس السلطان برفع المكوس عن بلاده» 
وألا يؤخذ من النامن إلا الزكاة والعشر خاصة + وصار يجلس بنفسه النظر 
فى المظالم فى كل يوم اثنين ونميس » برحبة أمام (المشور ). ولاءقف بين يديه 
فى ذلك اليوم إلا( أمير حاجب ) و( خاص حاجب ) وسيد جاب وشرف 
جاب لاغير. ولا يمنع أحد من أراد الشكوى من الوقوف بين بديه. وعين 
أربعة من كار الأضراء يجلسون فى الأبواب الأربعة من (المشور) » لأخذ 
اتقصص من المشتكين. والرابع منهم ابنعمه ( الك فيروز ).فإ أخذ صاحب 
الات رُم من الشااك فسن » وإلا أخذه الثانى أو الفالث أو الرابع » 
و إن لم يأخذوه منه مضى به إلى صدر اللمهان قاضى المماليك . فإن أخذه 
منه وإلا شكا إلى السلطان . فإن حم عنده أنه مضى به إلى :أحد منهم فلم 
يأخذه منه أده . وكل ما يمجتمع من القصص ف سائر الخيام بطالم به 
السلطان بعد العشاء الآخرة . 


5 إطعامه قَّ الغلاء 
ونا استولى القحط على بلاد الهند والسند» واشتد الغلاء حتى بلغ من )١١‏ 
القمح ستة دنانير » أعس السلطان أن يعطى جميع أهل دهل نفقة ستة 
أنه راهن المرن » ساب رطل ونصف من أرطال المغرب لكل إنسان 


0 
(1) امن رطلان ٠‏ 


د 


اليوم » صغير أو حكبير حر أو عبد . ونحرج الفقهاء والقضاة يكتبون 
الؤزعةا' بلعل اكاراات» و.محضرونه النامس ..ى صطى كل واحد عو (5) 
قات يا" 


ذ؟ نتكات هذا السلطان وما " من افعاله 


وكان على ماقدّمنا من تواضعه» و إنصاقه ورفقه بالمساكين وكرمه اللخارق 
للعادة » كثبر التجاسر على إراقة الدماء » لا يخاو بابه عن مقتول إلا فى النادر, 
وكنت كثبرا ما أرى الناس يقتلون على بابه و يطر<ون هنالك . ولقد جئت 
يوما فتفربى الفرس» ونظرت إلى قطعة برضاء فى الأرض» فقلت ماهذه ؟ 
فقال بض أكدابى ل قطم ثلاث قطع . وكان عاقب على 
الصذيرة والكييرة . ولا ترم أحدا من أهل العلم والصلاح والشرف7". وى 
كل يوم برد عل (المتثوى) من الس لساينوالمغلواب والمتدلين متون.. ف ن كان 
للقتل قتل » أو للعذاب عذب » أو للضرب ضرب . وعادته أن يؤتى كل 
يوم سجميع من فىسجندمن الناس إلى (المثئور )» ما عدايوما ججعة» فإمهم لا يخ رجون 
فبه . وهو يوم راحتهم ,تنظفون فيه ويستريحون . أعاذنا الله من البلاء . 


د ؟ قتله 0 


وكان له أخ اسمه مسءود <ان » وأمه بنت السلطان علاء الدين . وكان 
من أجمل من رأبت فى الدنيا . فاتهمه.بالقيام عليه . وسأله عن ذلك فأقز 


)1غ( جمع زمام ‏ والمراد به إحصاء الناس 5 
0 اعم هرة من قولم : عال عباله عولا » كقام . 
27 فى هذا القول منافلة سبق - 
/ا) 


ا 
خوفا من العذاب» فإنه من نك مابدعيه عليه السلطان من ل ذلك يعذب٠‏ 
فيرى الناس أن القتل أهون علبهم من العذاب . فأصى به فضر بت عنقه 
فى وسط السوق . وبق مطروحا هنالك ثلاثة أيام على عادتهم . 
5 قتله لثلامانة وخمسين رحلا 
قّ سشاعة واحدة 

وكان مرة عي حصّة من السك تتوجة مع الملك بوسف بثرة إلى قال 
الكفار» ببعض ابكبال المتصلة وز دهي . نفج بوسف وخرج معه معظم 
لطا ام ل ل ل وك الاك رات رن اق ااه 


وقبض على ثلاتمائة ونمسين منهم . قأص بقتلهم أجمعين فقتلوا . 


مااع ددا هه 

وكان الشيخ شهاب الدين ابن شيخ ابخام الحراسانيَ الذى تنسب مدينة 
اذام بخراسان إلى جده » على ما قصصنا ذلك » من كار المشايخ الصلحاء 
الفضلاء ٠.‏ وكان «واصل١2‏ أر بعة عشريوما ٠‏ وكان السلطانانقطب الدين 
تداق يعظانه ويزورانه ويتبركان به . فلما ول السلطان مد أراد أن يدم 
ل فى بعض خدمته » فإن عادته أن يحْدّم الفقهاء والمشايم والصلحاء » 
محتبيا أن الصدر الأول رضى الله عنهم لم يكونوا دستعملون إلا أهل العلم 


٠ يصومها متتابعة » كم سبق أن أشرنا إلى ذإك فى الحواشى‎ )١( 


ا 


والصلاح . فامتنع الشيخ شهاب الدين من اللخدمة . وشافهه ااسلطان بذلك 
فى مجاسه العام » فاظهر الإباء والامتناع » فخضب السلطان من ذلك . وأ 
الشيخ الفقيه المعظم ضياء الدين السمنانى أن يأف لحيته . فأبى ضياء الدين 
ذلك . وقال لا أفعل هذا . فأه السلطان بف لحية كل واحد منهما 
فنتفت . ونفى ضياء الدين إلى بلاد التلنك . ثم ولاه بعد مدة قضاء ورنكل» 
فات ا . ونقى شهاب الدين إلى دولة آباد » فأقام بها سبعة أعوام » ثم 
أرسل إليه فأ كمه وعظمه » وأعى الأماء أن يأتوا للسلام عليه ومتثلوا 
أقواله » ولم يكن أحد فى دار السلطان فوقه . 

ولا انتقل السلطان إلى السكنى على هر الكنك » وى هنالك القصر 
المعروف يمرك دوا( معناه شبه اللكنة ) وأعى الناس بالبناء هناك » طلب 
منه الشيخ شهاب الدين أن يأذن له فى الإقامة بالحضرة» فأذن له إلى أرض 
موات عل مسافة ستة أميال من دهل » ففر بها كهفا كيرا صنع فى جوفه 
الببوت والذازن والفرن واحمام كك الماء من تبر (جون) » وعمر تلك 
الأرض © وجمع اد كبار| 0 مستعلها ل كت 0 
وأقام هنالك عامين ونصف عام مدة مغيب السلطان . وكان عبيده 1 
تلك الأرض هارا ويدخلون الغاز ليلا » و نسدونه على أتفسهم وأنعائهم > 
رن سان الكنانه لذي وال م الات . 

ولا عاد ااسلطان إلى حضرته » استقبله الشيخ ولقيه عل سبعة أميال 
منبا . فعظمه السلطان وعائقه عند لقائه . وعاد إلى غاره . ثم أرسل إليه 
بعد أيام فامتنع من ن إتيانه » فبعث إليه لص الملك التذر بارى » وكان 
من كبراء الملوك » فتلطف له ,القول » وحذّره بطش السطان ٠‏ فقال له : 
لا أخدم ظالما أبدا . فعاد مخلص الملك إلى السلطان فأخبره بذلك . فأمس 
أن يؤتى بهء فأتى به» فقال له : أنتالقائل: إنى ظالم؟ فقال : نعم أنت ظال . 


0 
ومن ظلمك كذا وكذا » وعدّد أمورا » منبا تخربيه لمدينة دهل وإتحراجه 
أهلها . فأخذ السلطان سيفه ودفعه لصدر الحهان وقال. : يثبت هذا أنى 
ظالم» وتقطع عنق بهذا السيف . فقال له شهاب الدين سردا ديد 
بذلك.فبقدل ؟ ولكن ا تعرف ظلم تفمنك.. وأعص يتسليمه لالك تكبية 
رأس ١١‏ الدويدارية » فقيله بأزبعة قيود » وعَلّ يديه . وأقام كذاك أربعة 
عشر يوما مواصلا ». لا .كل ولا شرب . وف كل يوم منها يؤتى به إلى 
(المشور). ويجع الفقهاء والمشايح» ويقولون له : ارجع عن قولك» فيقول: 
0 عنه » وأريدأن أكون.فى زهرة الشمبداء . فلماكان. اليوم الرابع 
سر» بعمث إليه |[ ساطان بطعام مع مخلص الملك » فأبى أن ناكل . وقال : 
قد رفع رزق من الأرض . أرجع بطعامك إليه . وى اليوم بعنه أن به إلى 
دارالقاضئ صدر ادهان» وجمع الفقهاء والمشايج ووجوه الأعرزة» فوعظوه» 


وطلبوا منه أن يرجع عن قوله » فأبى ذلك . فضربت عتقه رحمه الله تعالى. 
1 7 0 
ذ؟ قتله للفقيه المدرس عفيف الدين الكاسالى 


وفقمين هروبه 

وكان السلطان فى سنى القحط قد أمس بحفر آبارفى خارج دار الملك» وأن 
يزع هنالك زرع ٠‏ وأعطى الناس البذّر وما يلزم الزراعة من النفقة. وكلفهم 
زرح ولك لحرن ٠‏ فبلغ ذلك الفقيه عفيف الدين» فقال: هذا الزرع لايحصل 
المراد منه 0 السلطان.فسجنه . وقال له : لأى شىء تدخل نفسك 
فى أمور الملك ؟ ثم إنه سَرّحه بعد مدة فذهب إلى داره . ولقبه فى طريقه 
إلما صاحبان له من الفقهاء » فقالاله : المد لله على خلاصك . فقسال 
١‏ طبرم 


(5) نسبة إلى كاسان » بلد بما وراء الثهر ٠‏ قاموس ٠‏ 


1 
لفقيه : المسد لله الذى نجانا من القوم الظامين ٠‏ وتفرقوا فلم يصاوا إلى 
دورهم جتى بلغ ذلك الساطان . فأهى بهم فأحضر ثلائتهم بين يديه ٠‏ فقال : 
ذهبوا بهذا » يعنى عفيف الدين » فاضضر بوا عنقه حمائل ١7‏ » وهو أن يقطع 
لرأس مع الذراع و بعض الصدر ٠‏ واضر بواعنق الآخرين . فقالا له : 
أما هو فيستحق العقاب بقوله » وأما نحن فبأى جرمة تقتلنا ؟ فقال لها : 
إنكا سمعتا كلامه فلم تتكراه» فكأنها وافقّا عليه » فقتلوا جميعاء رحمهم الله . 





5 قله برضا لفقييين من أهل السند 
كاأنا فى خدمته 

وأ ااسلطان هذين الفقيهين السثديين أن يمضيا معأ مير عينه» إلى بعض 
البلاد » وقال لها: إنما سامت أحوال اابلاد والرعية لك » و يكون هذا الأمبر 
معكيا يتصرف ما تأمرانه به . فقالاله : إِنما تكون كالشاهدين عليه » ونيين 
له وجه اق ايتبعه ٠‏ فقال لما : ما قصدكا أن تأكلا أموالى وتضيعاها » 
وتنسبا ذلك إلى هذا الترك الذى ,لامعرفة له . فقالا له : حاش لله ياخونك مال ” 
ماقصدنا هذا ..فقال لها : لم تقصدا غير هذا . اذهبوا بهما إلى الشيخ زاده 
الماوئدى »وهو الموكل بالعذاب كذّهب بهما إليه.. فقال للها : السلطان يريد 
قتلكما » فأقرا ما تقصدان ولا تعذبا أنفسك . فقالا : والله ما قصدنا إلا 
ما .ذكنا.. فقال لزبانيته : ذوقوهما بعض ثىء » يعنى من العذاب ٠.‏ قبظلحا 
2 (أففامك .ريل ل رصا در كول واخدان !وه ديل جاة.. 
ثم قاعت بعد هنيهة » فذهبت بلحم صدريهما » :فأقرا على أنف.ههما أنهما " 
يقصدا إلا ما قالهالسلطان » وأنهما محرمان مستحقان لاقتل»فلا حق لما » 


)0غ( تعبير اصطلاى لم ٠‏ 


كا 


:ولا دعوى فى دمائما دنيا ولا أخرى . وكتبا خطهما ذلك » واعترفا به 
عند القاضى . فسجل على العقد ٠.‏ وكتب فيه أن اعترافهما كان عن غير 
كا ءادلا إخبار ٠‏ لواو اقالك )1ك عا لعد شك النداك نان أن سكل 
اضرب العنق خير للها من الموت بالعذاب الألم . فقتلا» رحمهما الله تعالى . 


ذ؟ قتله للشيخ هود 


وكان الشيخ زاده المسمى بود » فيد الشيخ الصا الولى ركن الدين 
ان ماء الدين بن أى ذ كرياء الملتانى » وجده الشح ركن الدين » امعفلما 
عد السلطان ٠‏ وكلك اكره عاد ادن الذى كن قي لمان ول 
يوم وقبعة كتلوئان » وسنذكزه . ولى) قتل عماد الدين أعطى السلطان 
أخاه ركن الدين مائة قرية ليأكل منبا ويطع, الصادر والوارد بزاويته ٠‏ 
فتوفى الشيخ ركن الدين وأوصى بمكانه مر الزواية لحفيده الشيخ هود . 
ونازعه فى ذلك ابن أنى الشيخ ركن الدين » وقال : أنا أحق بميراث عمى ٠‏ 
فَقدما على السلطان وهو بدولة آباد » و بينها وبين مان ثمانون يوماء فأعطى 
السلطان هودا.الشيوخة على ما أوصى له الشيخ ٠‏ وكانكهلا . وكان ابن أنبى 
الشيخ فتى . وأ كمه الساطان وأص بتضييفه ف ىكل منزل يحله » وأن يرج 
إلى لقائه أهل كل بإد يمر به إلى ملتاث » وتصنع له فيه دعوة ٠‏ فلما وصل 
الأمس للاضرة تحرج الفقهاء والقضاة والمشاي والأعيان للقائه . وكنت فيمن 
تحرج إليه فتلقيناه » وهو را كب دولة7١ايملها‏ الرجال» وخيله تجنوية2. 
فسلمنا عليه ٠.‏ وأنكت أنا ما كان من فعله فى ركو به الدولة . وقلت : إِنما 


٠ يظهر أنها شىء كالنحفة  ولم نجد هذا المعنى للا فى كتب اللغة‎ )١( 
٠ فسرنا معنى هذه الكلية فى موضع آشى من احواشى‎ )'( 


اك 
كان يذبنى له أن يركب الفرس و يسا ير من تحرج للقائه من القضاة والمشايح . 
فبلغ هكلانى فركب الفرس . واعتذر بأن فعله أولا كان إسيب ألم منعه من 
0 ادر لل لا ار لي أقق فيها انال 
طان كثير . وحضر القضاة والمشاج والفقهاء والأعزة اك 
وأتوا 00 العادة . ثم أعطيت الدراهر» فاخذكل اتات 
فأعطى قاضى القضاة مسوائة ديئار » وأعطيت ار ا 
وهذه عادة مم فى الدعوة الساطانية . 
ثم انصرف الشيخ هود إلى بلده ومعه الشيخ نور الدين الشيرازى »© يعثه 
السلطان ليجلسه على سجادة جده بزاو بته » و يصنع ل الدعوة منمال الساطان 
هنالك. واستقر بزاوبته وأقام بها أعواما. ثم إن عماد الك أمير بلاد السند» 
كتب إلى السلطان يذكر أن الشيخ وأقار به يشتغلون مع الأموال و إنفاقها 
فى الشهوات » ولا يطعمون أحدا بالزاوية . فتفذ الأمس بمطالبتهم بالأموال » 
فطالبهم عماد الملك بيبا » وسجن بعضهم وضرب بعضا . وصار يأخذ منهم 
كل يوم عشرين ألف دبنار مدة أيام ؛ حتّى استخلص ما كان عندهم . 
ووجد لم كثير من الأموال والذخائر» فن جملتها نعلان مرصعتان باموهس 
ارك » بعتا سبعة آلاف ديار . قيل إنهما كانتا لبنت الشيخ هود . 
وقبل لسرية له . فلا اشتد الخال على الشنيخ هرب يريد بلاد الأتراك 
قيض عليه . وكتب عاد الملك بذلك إلى السلطان » فأهه أن ببعثه 
وبعث الذى قبض عليه . فاما وصلا إليه سرّح الذى قبض عليه . 
وقال الشيخ هود : أين أردت أن تفر ؟ فاعتذر بعذر . فقال له السلطان: 
إنما أردت أن تذهب إلى الأتراك فتقول : أنا ابن الشيخ ببء الدين 
زكريا » وقد فعل السلطان معى كذا » وتأتى بهم لقتالنا . اضر بوا عتقه » 


فضردت عنقه رحمه الله تعالى 


ساوو يد 


ذى نه لابن تاج العارفين وقتله لأولاده 


وكان الشيخ الصا مس الدين بن تاج العاوفين سا تخا بمدينة كول + 
متتظعا العبادة ت. كير القهبر- بوضتل/السلطان بهدينة كول »«فأرسل إليه ألم 
يأته » فذهب السلطان إليه » ثم لى) قارب متزله انصرف ولم بره . واتفق 
بعد ذلك أن أميرا من الأهساء خالف على الساطان ببعض المهات» وبابعه 
الئاس . فنقل للسلطان أنه وقع ذكر هذا الأمير يجلس الشبخ شمس الدين 
فأثى عليه » وقال إنه يصلح لللك . فبععث السلطان بعض الأهراء إلى الشيخ » 
تفده وقد املاح ونيد قاع كول ود اانه اي نا كا في 
ادن ان عه اشع عر الكتي الف لامر يم تيا 
حبيعا » بعد أن سمل عينى القاضى وعينى الحتسب . .ومات الشيخ بالسجن. 
وكان القاضى والمحنسب يخْرجان مع بعض السجانين فيسآلان الناس » ثم 
ردان إلى السجن . وكان قد بلغ السلطان أن أولاد الشيخ كانوا يخالطون 
كفار الهنود وعصاتهم ويصحبونهم . فلما مات أبوهم أتحرجهم من السسجن » 
وقال لهم : لاتعودوا إلى ما كنتم تفعاون . فقالوا له : وما فعلنا ؟ فاغتاظ من. 
ذلك » وأعس بقتلهم جميعا فقتلوا . ثم استحضر القاضى » فقال : أخبرنى 
يمن كالف يرى رأى هؤلاء الذين قتلواء ويفعل مثل أفعاهم » فامل 
أسماء رجال كثيرين من كفار البإد . فلما عرض ما أملاه على السلطان » 
قال : هذا يحب أن يرب البلد.» اذم بواعنقه..:فضرنت عتقه »,رسمه الله 


تعالى , 


56 قتله الشيخ ره 
وكان الشيخ على الحيدري سا ها بمدينة كثباية » من ساحل الطند . وهو 
عظم القدر شير الك ى عيد الصيت» تذرله التجار بالبحر اانذور الكثيرة : 
و إذا قدموا بدعوا بالسلام عله .. وكاك ككشت (1) بأحواهم ادر 
أحدم النذر وندم عليه » فإذا أتى الشيخ للسلام عليه » أعلمه ما نذرله 
وأصس بالوفاء به . واتفق له ذلك هرات واشتهر به220. فلما الف القاضى 
جلال الأفغانى وقبياته بتلك المهات » بلغ السلطان أن الشيخ الحيدرى دعا 
للقاضى جلال الدين وأعطاه (شاشينّه) من رأسه » وذ أيضا أنه بابعه . 
فلما تحرج السلطان لهم بنفه وانهزم القاضى جلال » خلف الملظان 
شرف الملك (أمير بحت) أحد الوافدين معنا عليه » بكتباية» وأصره بالبحث 
عن أهل الملاف » وجعل .عه فقهاء يكم بقوهم . فأخضرالشسيخ على 
الميدرى بين يديه » وثبت أنه أعطى القائم شاشيته ودعا له . فكوا بقتله. 
ا ا ل 2 


سرك ذاك اناس سإنا اح هرب عقه تقر اله ال 


+ ّ و 0 
0 قتله لطوغان واخيه 
ا الع حر ك0 ل سا الام 
السلطان سق إلمها وأعطاه»| عطاء حزيلا . وأقاما م 
ذال 1نانيها إراذا جرع إل ,ذقنا وحاولا لق آى #قونى ماحد 
(21 يريد أنه يكشف له عن أحواطم كشف غيب ٠‏ ولكن الله تعالى لا يطلع من عباده 
سات الس اسه يلك بن ركلوا ا - 
17 نالف .. القطاض هك 


0ك 


تابنك اللباطلان مالي عل اليا تكلا بودن الأ م مها 
بيع ماللها . وكذلك عادتهم بلك البلاد» فإذا وثى أحد بأحد وثبت ماوشى به 
فقتل » أعطى ماله . 


ذ؟ قله لابن ملك التجار 


وكان ابن هلك التجار شابا صغيرا لانبات بعارضيه . فلها وقم خلاف عبن 
الملْك وقيامه وقتاله للسلطان» »ا سنذكره» هزم عين الملك وقبض عليه وعلى 
أحعايه » وكان من لتهم ابن ملك التجار وصهره ابن قطب لمك © فأص 
مهما فعلقا من أبد.هما فى خشب . وأهس أنناء الملوك فرموهما بالنشاب حتى 
عانا ٠‏ وكا انا قال لاسن سواجه أمشير عل الخد رى لقاحى القضاة 
كل الدين: ذلك الشاب لم يجب عليه القتل . فبلغ ذلك السلطان . فقال: 
هلا قات هذا قبل موته . وأص به فضرب مائق مقرعة أو نحوها » ون 
وأعطى أمير السيافين بحيع ماله . قرأبته فى ثانى ذلك اليوم وقد لبس ثيابه» 
وجعل قلنسوته على رأسه وركب فرسه 6 فظننت أنه دو . وأقام بالسجن 
شهورا . ثم سرحه ورده إلى ما كان عليه . ثم غضب عليه ثانية ونفاه إلى 
شراسان . فاستقر برأة » وكتب إليه يستعطفه فوقّم له على ظهر كابه 


ما معناه : نكم نك فارجع 3 فرجع إليه . 


5 صر ططيب الخطباء حي مات 


وكان قد ولى خطيب انخطباء دهل النظر فى 'حزانة المواهى ف السفر» 
فاتفق أن جاء سراق الكفار ليلا فضر بوا على تلك اللحزانة » وذهبوا اثىء 


ا لط 


ذى تريبة لدهل ونق أهلها 

ومن أعظم ماكان لقم من الساطان إجلاؤه لأهل دهل عنها . وسبب17) 
ذلك أنهم كانوا يكتبون بطائق فهها شتمه وسبه. ويختمون علمها ويكتبون عليها : 
وحق رأس حَونْد عالم ما يقرقها غيره . ويرموتما ( بالمشور) ليلا » فإذا فضا 
وجد فيا شتمه وسبه . فعزم على تخريب دهل . واشترى من أهلها جميعا 
دوره, ومنازطم © ودفع طلم عمنها » وأمرهم بالانتقال عنها إلى دولة آناد . فأبوا 
ذلك. فنادى مناديه ألا ببق بها أحد بعد ثلاث. فانتقل معظمهم » واختفى 
عضوم فى الدور. فأ بالببحث عمن بق مها .ولا فعل ذلك خرج أهلها جميعا 
وتركوا أثقاهم وأمتعتهم » وبقيت المدينة خاوية على عروشها . خدثى من 
أثق به قال : صعد ااسلطان ليلة إلى سطح قصره » فنظر إلى دهلل وليس 
بها نار ولا دان ولا سراج . ققال : الان طاب قلى وببدّن!'' خاطرى . ثم 
كتب إلى أهل البلاد أن ينتقلوا إلى دهل ليعمروها » شف ربت بلادهم ولم تعمر 
دهل لانساعها وشفامتها . وهى من أعظر مدن الدنيا . وكذاك وجدناها ل 
دخلنا إلمها خالية لبس بها إلا قليل عمارة . وقد ذ كرنا كثيرا من مآثر هذا 
الساطان وثما لقم منه أأيضا 9 . فلنذ كو جملا من الوقائع والحوادث فىأيامه: 


٠ بل لايد أنه كانت هناك أسباب أخرى عظيمة حملته على مافعل‎ ٠ هذا السبب غي ركاف‎ )١( 

ال 

7 آثرنا إثيات حكايات القتل وما ارككبه هذا ااسلطان هن ضروب القسوة » لنعرض 
عل القارئ' صورة صادقة لهذا العهد فى تلك البلاد ٠‏ 


5 


0 5 افتتتح به 2 0 ولايته هن م 
و و 
على بمادوربورة 

ولا ولى السلطان املك بعد أبيه » وبايعه الئاس » أحضير السلطات 
غياث الدين بهادور بورة.» الذى كان أسيره السلطان تعلق » اف عليه وفك 
قيوده » وأجزل له العطاء من الأموال والحيل والفيلة» ودمرفه إلى #الكته» 
وبعث معه ابن أخيه إبراهم خان » وعاهده على أن تكون تلك املكة 
مشاطرة بينهما » وتكتب أسماؤهما معا فى ااسكة 2١‏ » ويخطب لها » وعل 
أن يضرف غياث الدين ابنه مدا المعروف ببرباط » ليكون رهينة عند 
السلطان . فانصرف غياث الدين إلى مملكته والتزم م 6 عليه » إلا أنه 
' ببعث ابنه . وادّعى أنه امتنع . وأساء الأدب فىكلامه . فبعث السلطان 

له إراهم خان وأميرم ديكل النتردى »ا فقاتلوا باك الدين 
0 وساذوا جاده وحتثى بالنبن » وطيف به على البلاد . 


د 1 الور ا مم وما لضا رلك 

وكان للسلطان فق ابن أخخت يسدى بهاء.الدين ( كنات اسْب)» بفعله 
أميرا ببعض النواجى . فلما.مات خاله |متنع من بيعة ابنه . وكان شجاعا بطلا . 
فبعث السلطان إليهالعسا كر فيهم الهس اءالكجار . فالتق الفرسان واشتد القتال» 
وصب ركلا العسكرين. ثم كانت الك لعسكر السلطان » ففر بهاء الدين إلى ملك 
من ملوك اللكفار» يعرف (بالرائ ٠17‏ كنييلة). والراى عندهمكثل ماهو بلسان 

21 المزاد النقود ‏ وأصل السكة قالب الحديد الذى تضرب عايه الدراهم ٠‏ 

0 ازاى هر ااا © ودر الماك ٠‏ بالك نض ينان 7 


سد لبه لم 


الروم عبارة عن الساطان» وكنبيلة اسم الإقلم الذى هو به . وهذا الراى له بلاد 
فى جبال منيعة. وهو من أ كار سلاطين الكفار . فلما. هرب إليه مهاء الدين 
أشعتة عسا ير السلطان. » وحضروا تلك البلاك واشتد الأ على الكافز » ونفد 
ما عنده من الزرع» وخاف أن يؤخذ باليد » فقال لبهاء الدين : إن الحال قد 
1 ا عازم على إهلاك نفسى وعبانى ومن تبعنى » فاذهب أنت 
إلى السلطان فلان » لسلطان من الكفار سماه له » فأتم عنده فإنه سينعك . 

و بعث معه من أوصله إليه . وأص (إزاى كنييلة) نار عظيمة فأحجت وأحرق 
فيها 01 ردقال لنسائه وبناته : إنىأريد قتئل نفسى ». فن أرادت موافقق 
فلتفعل . فكانت. المرأة منهن تغتسل وتدّهن بالصندل » وتقبل الأرض 
ين يديه > وترى بنفسها فى الثار » حتى هلكن بميعا. . وفعل مثل ذاك 


كساء أهس انه ووزرائه وأرباب دولته » ومن أراد من ساكر النساء . 


ثم اغتسل الراى وادّهن بالصندل ولبس السلاح ها عدا الدع . وفعل 
كفعله من أراد الموت معه من ناسه . وخرجوا إلى عسك السلطان فقاتلوا 
حي قنارا حمنما” دلت المدينة» فأسر أهلها وأسر من أولاد (رأى كنييلة ) 
كك ا 0 بهم إلى السلطان فأسلموا جميعا . وجعلهم السلطان 
أهاء » وعظمهم لأصالم ولفعل أببيم ٠‏ فرأيت عنده منهم نصرا | ويحتبار 
0 دار » وهو صاحب اتلاتم الذى يختم به علىالماء الذى يششرب السلطان 
هنه » وكنيته أبومسل . ٠‏ وكانت بينى و بينه ححبة ومودة . 


ولما قتل ( راى كنبيلة ) . توجهت عساكر السلطان إلى بلد الكفار 
الذى لأ إليه مماء الدين ». وأحاطوا به » فقال ذلك. السلطان : أنا لا أقدر 
على أن أفعل ما فعله راى (كنبيلة) فقبض عل باء الدين وأسلمه إلى عسكر 
السلطان » فقيدوه وغلوه وأتوابه إليه . فلما 0 به إليه » أ بقتله . 


5-0 


0 جلده خثى بالتبن 4 وقرن يلد بها دور بورة » وطيف بهما 00 
فلما وضلا إلى باد اسيك وأمير ارق الاك ان انين نايس 
ره على أخذ الملك » وكان السلطان يعظمه وخاطبه بالم ‏ و 
لاستقباله إذا وفد ممرنى. دده أه كشلوتان لفن للدي 00 0 
السلطان فشقّ عليه فعله » وأراد الفتك به . 


ل يه 
ول انصل بالسلطان ماكان من فعله ى دفن الكادين أرسل إليه » وعلم 
كشلو<ان أنه بريد عقايه » ع1 وذالف وأعطىالأموال» وجمع العساكرء 
وبعث إلى الترك والأفغان وأهل اق » فتاه منهم العدد ابل حتى كاف 
سكره عس, السلطان أو اك عليه كثرة نوج السلطان بنفسه لقتاله . 
د د رين من لفان كور 1 راس قافا 
باحزم عند لقائه » بفعل نحت (الشطر) عوضا عنه الشيخ عماد الدين 
الشبخ ركن الدين أكتانى . وهو ١١‏ حدثى هذا »وكان (') شبيها به 0 
القتال انفرد السلطان فى أربعة آلاف هن عسكره » وقصد كن 
(الشطر)» «عتقدين أن السلطان تحته. فقتلوا عماد الدين. وشاع فى العسك أن 
السلطان قتل» فاشتغلت عسا كسان بابب » وتفرقوا عنه ول ببق معه 
إلا قليل ٠‏ فقصده السلطان بمن معه فقتله وحزْ رأسه . وعلم بذاك جيشه 
ل ا سان و رقا ا ل 
إساخه فساخ » وأس برس كشْلُوان فعلق على ابه . وقد رأبته معلقا .لا 
وصلت إلى مُتّسان .. وأعطى السلطان الشيخ ركن الدين أخا عماد الدين + 
وابنه صدر الدين مائة قرية » إنعاما علمهما لبأكلا ممما »© و يطعا نزاو بتهما 


2.0 أى الثبيخ ركن الدين رف أى الشي عماد الدين 


بدا هه لد 


المنسوبة لحدهما بهاء الدين زكريا . وأصى السلطان وز بره خواجه جهسان 
افا ل ل ا ر » وهى مدينة كبيرة على ساحل البحر 5 وكان 
أهلها قد خالفوا . فأخبرنى بعض الفقهاء أنه حضر دخول الوزير إياها . 
قال: وأحضر بين يديه القاضى بها والخطيب » فأهى يسلخ جاودهما . فقالا 
له : اقتلنا بير ذلك» فقال لما : بم استوجبتا القتل ؟ فقالا : يخا لفتنا أهس 
السلطان . فقال لما : فكيف أخالف أنا أهسه» وقد أمرنى أن أقتلما هذه 
القتللة ؟ ولأ فعل ذلك تمهدت بلاد السند» وعاد السلطان إلى حضرته . 


)0غ( 


ذك هزيمة جيش السلطان يجبل قراجيل 


وجبل قراجيل هذا جبل كبير يتصل مسيرة ثلاثة أشهر » و بينه وبين 
دهل مسيرة عشر . وسلطانه من أ كر سلاطين الكفار . وكان السلطان بعث 
امك دكية راس اذو يدارية) إلى جلك هنا شل د ومعه مانة الف ترس 
ورجالة سوام كثير. فلك مديئة جدية وهى فى أسفل اخبل. وملك ما يليه 
وسى وخرب وأحرق . وفر الكفار إلى أعلل الحبل» وتركوا 00 وأموالم 
وحزائن ملكهم . ولخبل طريق واحد » وعن أسفل منه واد وفوقه ابخيل . 
فلا يجوزه إلا فارس منفرد خلفه آحر. فصعدت عساكر المسلمين على ذلك 
الظريق . وتملكوا مدينة ورثكل التى بأعل ابل واحتووا على ما فيها . 
ل إلى السلطان بالفتح» فبعث إليهم قاضيا وخطيبا . وأمرهم بالإقامة 
لما كان وقت نزول المطر غلب المرض على العسى؟ وضعفوا . وماتت الخيل 
ركنت التدى ٠:‏ فكت لاسا إلى الساطان » واستاذنوه فى الاروج عن 


17) من ساذلة حبال همالايا + 


كك 1 ده 


الحبل» والتزول إلى أسفله » حتى بنصرم فصل نزو لالمطر فيعودوا. فأذن للم 
فى ذاك. فأخد الأمير نكي الأموال التى استولى عليها من اتلزائن والمعادن» 
وفرقها على الناس ليرفعوها و يوصاوها إلى أسفل ابكبل . فعند ما عم الكفار 
بخروجهم قعدوا لم بتلك المهاوى» وأخذوا عليهم المضيق » وضاروا يقطعون 
الأتار العاديّة١2‏ قطعا و يطرحونها من أعل االخبل » فلا تمر بأحد إلا 
أهلكته . فهلك الكثير من الناس وأسر الباقون منهم . وأخذ الكفار الأموال 
والأمتعة والميل والسلاح . ول بقلت هن العسك إلا ثلاثة من الأصراء : 
كبيرهم تُكبية » وبدر الدين الملّك دولة شاه » وثالث لما لا أذكره . وهذه 
الوقبعة أثرت فى جيش الند أثراكبيراء وأضعفته ضعفا بينا. وصالح السلطان 
بعدها أهل ابكيل على مال يؤدونه إليه » لأن للم البلاد فى أسفل الحبل » 
ولا قدرة للم على عمارت! إلا بإذنه . 


وكان السلطان قد تر عل بلاد المعير». و.يينها وبين دهيل مسيرة ستة أشهر» 
الشمريف جلالالدين أحسن شاه . نالف وادّعى الملك لنفسه» وقتلنقاب 
السلطان وماله ؛ وضرب الدائير والدراهم باسمه . وكان يككتب. فى إحدى 
صفحتى الدبنار : سلالة طه ويس » أب والفقراء والمساكين » جلال الدنيا والدين. 
وق.الصحفة الأترى.: الوائق بتأنيد الرحمن أحسن شاه السلطان.. وتحرج 
السلطان لما ممع بثورته يريد قتاله .فقول بموضع يقالله (كشّك زر)» وبعناه 


)١(‏ الكبيرة القديمة » م تقدّم 


01 
قصر الذهب . وأقام به ثئمانية أيام لقضاء حاجات الناس . وفى تلك الأيام 
ا ل ره ان عدار 0 
وهم مقيدون مغلواون . 

وكان السلطان قد بعث وزبره هذا فى مقدّمته » فوصل إلى مذينة 
ظهار» وهى على مسيرة أربع وعشرين من دهل » وأقام بها أياما . وكان 
ابن أخته شهاعا بطلا . فاتفق مع الأعا لقن ان هم عل قل حال له 
والمحرب با عنده من الحزائن والأموال إلى الششرريف القائم يلاد المعبر . 
وعزموا على الفتك بالوزيرعند حروجه إلى صلاة المعة ٠‏ فوشى مم أحد من 
أدخلوه فى أمرهم إلى الوزير» وكان يسمى الملك نْضّرة الحساجب » وأخبر 
الوزيرأن آبة ما برومونه دي الدروع نحت ثيابهم . فبحث الوز يرعنهم 
فوجدم كذلك . فبععث بهم إلى السلطان ‏ وكنت بين بديه جين وصوطم ا 
فرت أحدم وكان طوآلا 1 ا وهو يرد ويتاو سورة يس . قأص بهم 
فطرحوا للفيلة المعامة قَثَلَ الناس » وأمس باين أخت الوزير فرد إلى خاله 
لبقتله فقتله . .وسنذ كر ذلك . 

وتلك الفيلة التى تقتل الناس تكبى أنيابها حدائد مسنونة » شبة سكيك 
الحرث » ولا أطراف كالسكاكين . و يركب الفيال على الفيل . فإذا رى 
بالرجل بين يديه لف عليه خرطومه ورى به إلى المواء . ثم يتلقفة بنابيه» 
ورطرحه بعد ذلك بين يديه » ويجعل بذه على صدره » و يفعل به ما يأمره 
القال عل حسب ما آم السلطان. فإن أعره بتقطيعه قطعه الفيل قطنا 
بتلك الحدائد . و إن أمس بتركه تركه مطروحا فسلخ . وكذلك قعل بمؤلاء . 


00 


تعر 1 حم 


ولما تجهز الساطان لمذه الركة أهرنى بالإقامة بالحضرة © سنذ كره » 
رسع ف سقره إل أن للع دولة آباد . فثار الأمير هلاجون ببلاده وخخريج . 
اعرد ان مسي اردا لاتميوم نامريه رودم 
اك 


ذك ثورة عاد وان 

ولا باغ لسار دك ع ا ل رك 
عديسة لاخور. واد الملك . وساعده الأمر فلجدد عل ذلك وصصاره 
ل ل رك اه ار ل ل انث 
وجع العسا كر» ومع المسواسانيين» وكل م ن كان مقما من الخدام بدهل. 
وأحد أحفاله الما أحابى كت 5 مقيا ٠‏ وأعاته 
السلطان بأميرين كبيرين : أحدهسأ قيران ملك صفدار » ومعناه رتب 
رساك الاك لا رار داكا ان لقي ال صررك 
بعساكره . فكان اللقاء على ضِقّة أحد الأودية الككار . فانهزم هلاجورن. 
وهرب ©» وغرق كثير من عساكره فى النهر. ودل الوزير المدينة فلخ 
بعض أهلها » وقتل آخرين بغير ذلك من أنواع التتل . وكان الذى تولى 
قتلهم هد بن النجيب نائب الوزير » وهو المعروف بأَجْدَّر ملك » وكان ظاما 
قاسى القلب . و سميه الساطان أسد الأسواق . وكان ر بها عض أرباب 
ل ا ل ل لك لا 
ا ل ل ل ل لات راشا 
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ونا وصل السلطان إلى بلاد التلئك » وهو ةاصد إلى قتال الشريف ببلاد 
ا ا 
مسيرة ثلاثة أشهر » ووقع الو باء إذ ذاك فى عسكره فهلك معظمهم . ومات 
العبيد والماليك وكار الأصسراء» مثل الملك دولّة شاه الذى كان السلطان يخاطبه 
العم »ومثل الأمبر عبد الله الهروى . وقد تقدمت حكابته فى السفر الأول . 
2 الي ام السلطان أن برفع من الحزانة ما استطاع من المال» فر بط 
ثلاث عشرة حربطة بأعضاده ورفعها . ولم) رأى السلطان ماحل بالعسك. 
عاد إلى دولة آباد . وخالفت البلاد وانتقضت الأطراف» وكاد الملك حرج 
عن بده » أولا ما سبق به القدر من استحكام سعادته . 


لداسرة 

كك عاد الساطان إلى دولة آباد رض فى طريقه فأرجف الناس عونه. 
وشاع ذلك فنشات عنه فتن عريضة . وكا الملك هُوشَتْح ابن الملك يال 
الدين كك بدولة آباد . وكان بينه وبين السلطان عهد ألا ببايع غيره أبداء 
ان 202 ول لدافرتة .فلا ارح مرك السلطات مرك إل نلطان 

١‏ ع 3 15 5 كان كدر 
كافر لسمى بربرة » سكن يجبال مائعة بن دولة آباد وكوكن تانة . فعلم 
السلطان بفراره وخاف وقوع الفتنة » فأجدّ السير إلى دولة آباد » واقتفى 
أ هوشج 4 وحصره بالخيل 4 وأرشل إلى الكافر أن اسلمه إليه 3 فألى 
وقال : لا أسلم دخيل . وخاف هوشنج على نفسه » فراسل الساطان وعاهده 
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على أن يبحل | الساطان إلى دولة آباد وبق هنالك ونان معلم السلطان» 
الوط فده ارك وينزكإليه على الأمان . فرحل السلطان ونزل هوشنج 
إلى َطْلومان » وعاهده ألا يقتله السلطان ولا يحط منزلته ٠‏ ورج بماله 
وعباله وأصعابه وقدم على الساطان » فسر بقدومه وأرضاه وخلع عليه . وكان 
ُطْلوخان صاحب عهد يسنم الناس إليه . ومتزلته عند السلطارن علية» 
وتعظيمه له شديد . ومتّى دخل عليه قام له إجلالا » فكان سبب ذلك 
لا .دغل عليه » حبى يكون هو الذى بدعوه » لثلا بتعبه بالقيام له . وهو 
نب للصدقات كثير الإبثار » مولع بالإحسان للفقراء والمساكين . 


ذك ما هم به الشريف إبراهم من الثورة ومال حاله 


وكان الشريف إبراهم و را مر اس لكان 
والأقلام بدار الساطان» واليا على بلاد حأنبى ل لك د الشطن 
إلى بلاد المعبر » وأبوه هو القاتم ببلاد المعبر» الشرريف أحسن شاه . فلما 
رجف بموت الساطان طمع إراهم فى الساطنة . وكان شجاعا كربا حسن 
الصورة. وكنت ماروا أنه عور شي ٠‏ وكات طاللة تمد اللذل » 
وها أوراد. من ذ 5 الله. عن وجل . وكانت تقرا لكا لآ تكتب.ء 
فلساهم إراهم بالثورة » اجتاز به أمير من أسراء السند » ومعه الأموال 
يملها إلى دهل . فقال له إبراهم : إن الطريق مخوف وفيه القطع 0 0 
عندى حتى يصلح الطريق وأوصلك إلى المأمن . وكارن قصده أن 
تحقق موت السلطان » فيستولى على تلك الأموال . فلس) تحقق حياته 
سرح ذلك الأمير » وكان سمى ضياء الملك بن تمس الملك . ولا وصل 
السلطان إلى الحضرة بعد غيبته ستتين ونصف سنة » وصل الشر يف 
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إبراهم إليه » فوشى به عن بلبائى واس الدلطا عا كان هم به . فأراد 
الساطان أن يعجل بقتله» ثم تأنى لحبته له . فاتفق أن الى يوما إلى السلطان 
بغزال مذبوح » فنظر إلى ذنحته فقال : لسن مجيد الذكاة » اطرحوه إقرآة 
إبراهم فقال : إن ذكاته جيدة وأنا كله . فأخبر السلطان بقوله » فالكوذاك » 
وجعله ذريعة إلى أخذه . فامس به فقيّد وغل . ثم قرره عل لعا رى لهمن 
أنه أرأد أخذ الأموال التى ع بها ضياء الملك . وعلم إبراهم أنه إنما يريد قتله 
سنت 20 أنه ل"شفعة مسذارق» واف أن امتدة ٠.‏ سراي اموت 
خيرا له » فأقر بذلك . فأمس به فوسط وترك هنالك . وعادتهم أنه مق 
قتل السلطان أحدا أقام مطروحا بموضع قتله ثلاثا » فإذا كان بعد النلاث 
اخذه طائفة من الكفار موكلون بذلك ؟ كملوه إلى خندق خارج المدينة 
يطرحونه به » وهم يسكنورس حول الكندق » لكلا يأتى أهل المقتول 

فيعرفوه . وربما أعط لى بعضهم هؤلاء الكفار ما لا فتجافوا له عن قتيله 
ده اس انقرف إبراهم » رحه الله تعلى. . 


3 مهن اذه لتك 


ونا عاد السلطان من التلئك وشاع خبر موته » وكان ترك تاج املك 
نصرة خان نائبا عنه سبلاد التلنك » وهو من قدماء خواصه » بلغه ذلك فعمل 
عزاء السلظان » ودعا لنفسه وبايعه اناس بحضرة بذركوت ٠‏ فبلغ خبره 
اسار 25 فيعث معامه فطلو حان ف عاك عطمة خصو بعتداقتال 
ا ل كل رت يع 
منبعة . وأخذ لو خان فى نقبها . فرج إليه نضرة خان على الأمان ى نفسه 
فأمّنه . وبعث به إلى السلطان . وأتن أهل المدينة والعسى . 


0 
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ذى انتقال السلطان إلى نر الكنك وقيام عين المأأك 
وما استولى القحط عل البلاد انتق لالسلطان بعساكره إلى نهر الكنك» 
الذى نحج إليه المنود » عل مسيرة عشر من دهل . وأهس الناس بالبناء » 
وكانوا قبل ذلك صنعوا خياما من <شيش الأرض» فكانت الناركثيرا ماتقع 
فيا وتؤذى الناس » حتى كانوا يصنعونكهوفا تحت الأرض . فإذا وقعمت 
النار رموا أمتعتهم مه وسدوا عليها بالتراب .. ووصلت أنا فى تلك الأيام إلى 
كح اسلطان . وكانت البلاد التى بغري النبرحيث السلطان شديدة القحط» 
والبلاد الى ره خصبة » وأميرها عبن لمك بن ماهر » ومنها مديئة 
عوّض !1 )ومدينة طَفَّرآراد ومدينة الذَكْنوَ وغيرها . وكان الأمير عين الملك 
كل يوم يحضر تمسين ألف مَنْ7"امنها قح وأرز وحمص لعلف الدواب . 
9 
قأس السلطان أن عمل الفيلة ومعظم اميل والبغال إلى ابلحهة الشرقية المخصبة 
لترعى هنالك . وأوصى عين الملك بحفظها . وكان لعين املك أر بعة إخوة : 
وهم شبرالته ونصرالته وفضل الله » ولا أذكر اسم الآخر. فاتفقوا مع أخيهم 
عين الملك على أن يأخذوا فيلة السلطان ودوايه © وبيايعوا عبين املك 
و يقوموا على السلطان . وهرب إليهم عين الملك بالليل وكاد الأمى ثم لهم . 
ومن عادة ملك المند أنه يجعل مع كل أميركبير أو صغير مملوكا له يكون عينا 
عليه و يعرفه جميع حاله . ويجعل أيضا جوارى فى الدور يكن عيونا له على 
أمرائّه » ونسوة دسميهن الككاسات» بدخان الدور بلا استعذان» ويخبرهن 
الموارى بم عندهن » فتخبر الككاسات بذلك الخبرين » فيخبرون بذاك 
(1) قال ياقوت : أسم بلد بعيد عنا فى أواسط بلاد اند » »تيه التجار بعد مشقة » 
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السلطان ٠‏ وكان للسطان مملوك يعرف بابن ملك شاه » هو عين على عبن الملك 
هذا » فآخبر السلطان بغراره وجوازه النهر » سقط فى يده » وظن أنها 
القاضية عليه : لأن اللخيل والفيلة والزرع » كل ذلك عند عين الملك » 
وعسا ثر السلطان مفترقة . فاراد أن يقصد حضرته ويمع العساكر وحينئذ 
بأتى لقتاله . وشاور أر باب الدولة فى ذلك . وكان أمراء نحراسان والغرباء 
أششد الناس خوفا من هذا القائم» لأنه هندى وأهل الحنذ مبغضون للغرباء» 
فكهوا مأ ظهر به» وقالوا : ياحونْد عالم » إن فعلت ذلك بلغه الخير » فاشتد 
ل ال لت ال ل والأدك 
معاجلته قبل استحكام قوته . وكان أول من تكلم هذا ناصر الدين 1 
ري ٠‏ ووافقه جميعهم . فعمل السلطان بإشارتهم | شالك 
الليلة إلى من قرب منه من الأهساء والعسا كر » فأتوا من حينم » وأدار 
فى ذلك حيلة حسنة : فكان إذا قدم على محلته مثلا مائّة فارس »© بعث 
الآلاف من عنده للقائهم ليلا ودخلوا معهم إلى الحلة» كأن جميعهم مددله. 
وترك السلطان مع ساحل النهر إيجعل مدينة قتوج وراء ظهره » و.تصن 
بها لمنعتها وحصاتتها . و بيها وبين الموضع الذى كان به ثلاثة أيام / 

فرحل أل مر حلة وقد عب جيشه لغرب » وجعلهم صفا واحد| عند نزوطم » 
كل واحد منهم بين بديه سلاحه وفرسه إلى جانيه » ومعه خباء صغير بأ كل به 
شا د هود إل غلك واخلة الى عل مد ميم إولايد دل الششان 
فى تلك الأيام الثلاثة خباء ولا استظل بظل . وكنت فى يوم مها بخباافى » 
اليل راط ا شار 
نفرجت إليه . فقال : إن السلطان أهس الساعة أن يقت لكل من معه اهأنه 
أوجاربته . فشفع عنده الأساء » فاص ألا تبق الساعة بالحلة امرأة » 
وأن محل ن إلى حصن هنا لك علىثلاثة أميال . فلم تبق اعسأة بامحلة ولاهع 


0 
السلطان . وبتنا تلك الليلةعلى تعبئة. فلما كان فى اليوم الثانى رتب السلطان. 
عسكره أفواجا » وجعل مع كل قوج الفيلة المدزعة وعليها الأبراج وفوقها 
المقاتلة . وتدرّع العسك وتهيئوا للحرب » و باتوا تلك الايلة على أهبة . 
ولا كاف اليوم الثالث شاع أت عين الملك الثائر أجاز النهر » شنهاف 
السلطان ذلك » وتوقع أنه لم يفعله إلا بعد مراسلة الأسراء الباقين مع 


السلطان . فأمس فى'الحين قم االخيل العتاق على خواصه » وبعث لى حظا 
منبا . وكان لى صاحب يسمى (أمير أميران) الكإمانى من الشجعان . فأعطيته 
فرسا منها أشبب اللون . فلما حركه جمح به» فلم استطيع إمساكهو رماه عن 
ظهره » فات رحمه الله تعالى . وجد السلطان ذلك اليوم فى مسيره. فوصل 
بعد العصر إلى مديئة قتوْج . وكان ياف أن نسبقه القاثم إليها . وبات 
ليلته تلك يرتب الناس بنفسه . ووقف علينا وحن فى المقدمة مع ابن ممه 
(الملك فيروز)» ومعنا الأميرقدا بن مهنّاء والسيد ناصر الدين مطهر » وأمراء 
ُترَاسان . فأضافنا إلىخواصه وقال : أتم أعزة على» ومايذبغى أن تفارقونى . 
وكان فى عاقبة ذلك امير : فإن القائم ضر بف آنحر الليل على المقدّمة » وفيها 
الوزير خواجة جهان » فقامت صيحة فى الناس كبيرة . فينئذ أمى السلطان 
ألا برح أحد مكانه» ولا يقاتل الناس إلا بالسيوف. فاستل العسكر سيوفهم 
ونبضوا إلى أحعابهم . وحي القتال . وأعى السلطان أن يكون شعار جيشه : 
دهل وعَزنة . فإذا لق أحدهم فارسا قال له: دهل .فإن أجابه بغزنةعلم أله من 
أصحابه » و إلا قاتله. وكان القائم إنما قصد أن ,يضرب على موضع السلطان» 
فأخطأ به الدليل» فقصد موضع الوزير . فضرب عتق الدليل. وكان فى عسكر 
الوزير الأعاجم والترك والحراسانيون وهم ا ا 
وكان جيش القائم نحو اخمسين ألفا فالهزموا عند طلوع الفجر . وكان الملك 
إبراهم المعروف بالبنجى التترى قد أقطعه السلطان بلاد سنديلة » وهى قريبة 
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من بلاد عين اميك » فاتفق معه على الخلاف وجعله ناثبه . وكان داود بن 
قطبالملك وابن ملك التجار على فيلة الساطانوخيله » فوافقاه أيضاء وجعل. 
اسه ٠‏ كان ذاوة هذا لما عريي| عل له الرري» جور ل 
السلطان» وتنّمه أقبح ثم » والسلطان يسمع ذاك و يعرف كلامه. فلها وقعمت 
المزيمة قال عين الماك انه ايلحم التقرى : ماذاترى ياملك إبراهم ؟ قد 
0 منهم » فهل لك أن ننجو بأنفسنا ؟ فقال إبراهم 
إلأصم ابه بلساتهم : إذا أراد عين الملك أن يشر فاذ ا 
فإذا فعات فاك فاضربوا أ أثتم فرسه ليسقط إلى الأرض فنقيض عليه ونأتى به 
السلطان » ليكون ذلك كقّارة لذن فى معخالفته » وسبيا لخلاصى . 

فلما أراد عين الملك الفرار قال له بإبراهم : إلى أبن ياسلطان علاء الدين ؟ 
وكان دسمى دذلك » وأمسك بدبوقته وضرب أصكا به فرسه » فسقط إلى الإأرض » 
ورى إبراهم بنفسه عليه » وجاء أصحاب الوز ير ليأخذوه فنعهم » وقال : 
لا أتركه <تى أوصله إلى الوزي رأ و أموتدون ذلك . فتركوه فأوصله إلىالوز بر. 
وكنت أظرعيد الصبح إلى الفيلة والأعلام يو بها إلى السلطان . ثم جاءنى 
بعض العراقيين فقال: قد فيض على عين املك وأجدبه إىالوزير . فلم أصدقه. 
فلم يمر إلا بسيرحتى جاءنى الملك ل ارك فأخذ بيدى وقال : مر 
فقد قيض عل عين الملك وهو عند الوزير . فتتحرك الساطان عند ذلك ونحن 
معه إلى محلة عين الملك على نهر الكنك فنبيت العسا كرما فيها . واقتحم 
كثير من عسك عين الملك الثهر فغرقوا » وأخذ داود بن قطب الملك وابن 

ملك التجار وخاق كثير معهم . ونهبت الأموال وانكيل والأمتعة ول ا 
. السلطان على الحاز . وجاء الوزير بعين الملك وقد أركب عل ران 
مستورالعورة بخرقةص بوطة بحبل » و باقيه فعنقه. ذوقفعل باب (السراجة). 

ار ل 


وجاء أبناء الملوك إلى عين | الك بفءلوا لسبونه ونبصقون وجهه» و 0 5 
أصعايه . وبعث إليه السلطانٌ املك الكبير» فقال له : ما هذا الذى فعات 
فلم يجد جوا! 00 به الساطان أذ يكنى 0 ااا 1 
0 يات بداه ]| لى عتقه وس إلى الوز ير ليحفظله . وجاز إخوته 
النبر هار بين ووصلوا مدينة عوض دوا أهلهم وأولادم هم ونا قدروا عليه 
من امال » وقالوا لزوجة أخبهم عين الملك : اخلصى بنفسك وينيك معنا . 
فقالت : أفلا أكون كنساء الكفار اللاثى يحرقن أنفسون مع أز واجهن ؟ 
فأنا أيضا أموت لموت زوى اضيا . فتركوها ا السلطان 
فكان سبب خيرها خرف لها رقة ١‏ وأدرك الفتى سيل نصر الله من 
أولئك الأخوة فقتل َُ المطايست نات وأ فى بأم عين الك وأخته 
وامرأته » فسامن إلى الوزير وجعلن فى خباء قرب خباء عين املك . 
فكان بدخل إلمبن ويجلس معهن ويعود إلى محيسه :5 

ولماكان بعد العصرمن بوم الحزيمة» أهى السلطان _سمراح لفيف الناس 
الذين مع عين االك » من الزمالة والسوقة والعبيد وءن لا يعبأ به . وألى ,املك 
إبراهم البتجى الذىذ كناه» فقال ملك العسكر: ياحَونظ عآل» اقتل هذا فإنه 
من الخالفين . فقال الوزير : إنه قد فدى نفسه بالقاتم ‏ فعفا عنه السلطان 
وسرّحه إلى بلاده. ولا كان بعد المغربجلس السلطان بيرج الششب» وأو 
باثزين وستين رجلا هن كار أصحاب القائم » وأ بالفيلة فطرحوا بين أبديها . 
حلت 0 بالخدائد الموضوعة على أنيامها » وترجى بعضهم إلى الهواء 
وتتلقفه» والأبواق (والأتا ر) والطبو طبول تضرب عند ذلك» وءينالملك واقف 
يعاين مقتلهم » ويطرح منهم عليه . ثم أعيد إلى حيسه . 

1 ل نعل معنى ملام لهذه انكاية فى كتب الفة ٠‏ يراد با هنا ساثقو دواب امل 

م جع كل وهو الةيد ٠‏ 


حابر ا م 


وأقام السلطان على جواز النهر أياما لكثرة الناس وقلة القوارب . وأجاز 
أمتعته ونحزائنه على الفيلة . وفرق الفيلة على خواصه ليجيزوا أمتعتهم . و بعث 
إل بفيل منها أحزت عليه رحل ‏ وقصد السلطانونن معه إلى مدينة راي ) 
ا 0 ا » وهو واد كي رشديدالانحداز . وأجازه 
الساطان لزيارة قبرالشيخ الصا البطلسالارعود» الذى فت أ كثر تلك البلاد. 
وله أخبار عجيبة وغزوات شهيرة . وتكاثر الناس لحواز وتزاحموا » حتى عرق 
مركب كب ركان فيه نحو ثلاثمائه نفس » لم ينج متهم إلا عربى من أصماب 
الأمير غذا . وكا ركنا نحن فى سكت صدر فسلانا لله تعالى . وكان العربى 
الذى سل من الغرق يسمى بسالم » وذلك اتفاق عجيب . وكان أراد أن 
يصعد معنا فى صركبنا فوجدنا قد ركبنا النهر » فركب ف المركب الذى غرق . 
فلما حرج ظن الناس أنه كاذمعنا » فقامت صبحة فى أكدابنا وفى سائر الناس » 
وتوهموا أنا غرقنا . ثم لما رأونا بعد استبشروا إسلامتنا . وزرنا قبر الصاح 
المذكور » وهوفى قبة ل نجد سبيلا إلى دخولا لكثرة الزحام . وفى تلك 
الوجهة دخلنا غيِضة قصب» نفرج علينا منها الكل كدّن » فقتل وأتى برأسه . 
وهو دون الفيل . ورأسه أكبر من رأس الفيل بأضعاف . وقد ذ كناه . 


ذي عودة الساطان لحضرته ومخالفة على شام 


ولى) ظفْر السلطان بعين الك كا ذكنا.» عاد إلى خضرته بعد ميب 
عامين ونصف » وعفا عن عين الملك » وعفا أيضا عن نضّرة خان القائم 
بلاد التدلئك» وجعلهما معا عل عمل واحد» وهو النظر على لساتين السلطان. 
وكساهما وأركهما » وعين لما نفقة من الدقيق والثم فى كل يوم ردنيك 


18 سد 


بعد ذلك أن أحد أصعاب قطْاونان» وهو على شامكر ( ومعنى كر الأطرش ) 
خالف على السلطان. . وكان تجاعا حسن الصورة والسيرة . فغلب على 
يت ١‏ ب ل رتت الاك إل رام لضان 
معامه أن يحرج إلى قتاله . نفرج فى عسا كر عظيمة وحصره ببدركوت » 
ونقبت أبراجها» واشتدت به الخال» فطلب الأمان.فأمنه قطأوخان» و بعث 
به إلى الساطاك مقيدا. فعفا عنه ونفاه إلى مديئة َرَْة» من طرف خعراسان » 
فأقام بها مدة » ثم اشتاق إلى وطنه فأراد العودة إليه و لم) قضاه الله هن 
حَيّنه » فقبض عليه ببلاد السند وأتى به السلطان » فقال له : إنما جئت 
لتثير الفساد ثائية » وأص به فضريت عنقه . 


ذ قار ااه سه وأخدم 


وكان السلطان قد وجد على أمير بخت الملقب بشرف الملك » أحد الذين 
وفدوا معنا على السلطان » فط مرتبه من أربعين ألفا إلى ألف واحد , 
وبعثه فى خدمة الوزير إلى دهل . واتفق أن مات أمير عبد الله المروى 
فى الوباء فى التتلك » وكان ماله عند أصعابه يدهلى » فاتفقوا مع أمير بخت 
على المرب . فلما تحرج الوزيرمن دهلى إلى لقاء السلطان » هربوا مع أمير 
بحت وأصتابه ووصلوا إلى أرض السند »فى سبعة أيام» وهو مسيرة أر بعين 
يوما . وكان معهم اليل مجنو بة0١2‏ » وعزهوا على أن يقطعوا نهر السند 
عوما» و يركب أمير بحت وولده وهن لا سن العوم فى ( معدية 7 ) ل 
بيصنعونها . وكانوا قد أعدوا حبالا من ار برلذلك . فلما وصلوا إلى النين 


ل ا اد" 


(5) بريد العبر الذى يجاز به الهر ٠‏ وليست عربية ٠‏ وقد وردت كثيرا فىهذا الاب ٠‏ 


مد 


خافوا عبوره بالعوم . فبعثوا رجلين منهم إلى جلال الدين صاحب مدينة 
أوجة » فقالا له : إن ها هنا تحارا أرادوا أن يعبروا النهر . وقد بعثوا إليك 
بهذا السرج لتبيح لم اكواز . فالكر الأمير أن يعطى التجار مثل ذلك السرج > 
وأ بالقبض على الرجلين » ففر أحدهما ولق شرف الملك وأ وأصحابه وهم 
نيام » لا لحقهم مر الإعياء ومواصلة السهر » فأخبرهم الكير فركبوا 
مذعورين وفروا . وأ جلال الدين بضرب الرجل الذى قبض عليه » 
ل ل لات ل ل ال كك سكي 
5-0 نحوهم » فوجدوهم قد ركبوا » فاقتفوا أثرهم فأدركوهم » فرموا العسك_ 
بالثشاب . ورى طاهس بن شرف الملك نانك الأمير جلال الدين إسمهم فأثيته 
فى ذراعه . وغلب عليهم » فأ بهم إلى جلال الدين فقيدهم وغل أيديهم » 
وكتب إلى الوزيرفى شأنهم غ فاضره الوزيرأن ببعثهم إلى الحضرة . فبعثهم 
إلمما وجنوا بها . فات طاهى فى السجن . فأهس السلطان أن يضرب شرف 
الملك ماثة مقرعة فى كل يوم . فبق على ذاك مدّة . ثم عفا عنه . و بعثه مع 
الأمير نظام الدين أمير تَجْلة إلى بلاد جنديرى . فانتبت حاله إلى أن كان 
يركب البقر ولم يكن له فرس ركبه . وأقام على ذلك مدّة . ثم وفد ذلكالأمير 
على الساطان وهو معه » بفْعله السلطان شاشنكيره ( جاشكير ) » وهو الذى 
يقطع الثم بين بدى السلطان » وعشثى مع الطعام . ثم إنه بعد ذلك نؤه به 
ورفع مقٌداره . واتتبت حاله إلى أن مرض فزاره السلطان » وأم بوزنه 
بالذهب وأعطاه ذلك . وقد قدمنا هذه الحكاية فى السفر الأول . وبعد 
ذلك زوجه بأخته وأعطاه بلاد جنديرى الت كان بها يركب البقر فى خدمة 
الأمبر نظام الدين . فسبحان مقلب القلوب ويحول الأ<وال . 


--711 


لف قاض رس ايده 


كان عاو لكان افك ميل اللماطايي» ارين الاك دن ربوك اللسطف 6 
كن ل (به زاد) . وادّعى السلطنة اتفسه . وتجهز 
السلطان لقتاله فعم اتدل شاونه . قرا ولق 2 اذفان © وهم 
كين عن مك ادها تاق اللساطااة وبا ردن بن ار كريب 
إلى عماله أن يقبضوا على من وجدوه من الأفغان بلاده . فكان ذلك سببا 
لحلاف القاضى جلال . 


رن 


وكان القاضى جلال وجماعة من الأفغانيين قاطنين مقر بة من مديئة 
ورندسة للوذرة ١‏ فاك كن لفاك إن عا القع كل 
الحا كن إن الك شيل لي ار ب ل اريت ور الك 
الن شاك ل القن نالفاي بجاادال ريين مص وكات رإزواك بار لاد 
اناك انك لكان بيك انكل ميزريجا رورية اللماطاان إيياة اليه خا أن 
ولما بنت من تغلق » هى الى تزوجها الأمير غدا . وملك المكاء إذ ذاك 
طبضل ان اراق بالكن نشت اظارن لسارو اليا لك الوه ال راابت 
أس مقبل ملك الكاء أن بأنى بالقاضى جلال وأككابه . فلما وصل ملك 
م حَذّرهم اه لأنهم كانوا من أهل بلاده . وقال : 
إن مقبلا طلبم ليقيض عليك فلا تدخلوا عليه إلا بالسلاح . فركبوا فى نحو 
ثلامائة مدرّع وأتوه » وقالوا : لا ندخل إلا حملة . فظهر له أنه لا ممكن 
القبض عليهم وه مجتمعون» وخافهم فأمرهم بالرجوع » وأظهر تأميهم . 


د 


شخ لفوا عليه ودخلوا مدينةكتباية » ونهبوا نحزانة السلطان بها وأموال الناس . 

ونهبوا مال ابن الَكولمى التااحر» وهو الذى عمرالمدرسة الكسنة بالإسكندرية. 

وسنذ كره إثرهذا . وجاء ملك مقبل لقتالهم فهزموه هزيمة شذيعة . وجاء 

الملك عرزيز التمار والماك جهات لقتاهم فى سبعة آلاف من الفرسان » 

فهزموهم أيضا . وتسامع بهم أهل الفساد وكرام فانثالوا علهيم . وادعى 

القاذضى جلال السلطنة و بابعه أصحابه . وبعث السلطان إليه العساكر 
من ان سه ار ان 1 كن كاي ساد 


ليل 

وكان ابن الملك هل سا كا بدولة آباد فى حماغة هن الأفغان . فكتب 
السلطان إلى نائبه بها وهو نظام الدين أخو معامه فُطْلُوخان» أن يقبض عليهم. 
وبعث إليه بأحمالكثيرة من القيود والسلاسل . وبعث يلع الشتاء . 
وعادة ملك الحند أن نبعث لكل أمير على مديئة ولوجوه عسكره خاغتين . 
فى السنة » خاعة الشتاء وخلعة الصيف . و إذا جاءت الخلع يخرج الأمبر 
والعسكر للقائها » فإذا وصلوا إلى الآتى بها نزلوا عن دوابهم » وأخذ كل 
واحد <لّعة وحملها على كتفه » وَخَدم لهة الساطان . وكتب السلطان 
لنظام الدين : إذا تحرج الأفغان ونزلوا عن دوابهم لأ<ذ الماع فاقبض عليهم 
عند ذلك . وأنى أحد الفرسان الذين أوصلوا الداع إلى الأفغان فأخيره هم ما 
يراد بهم . فكان نظام الدين ممن احتال فانعكدت عليه . فركب وركب 
الإلكان بسحي ذا ُو الخلع ونزل نظام الدين عن فرسه > حملوا عليه 
وعل أخايه » فتبضوا عليه وقتلوا كثيرا من أحعابه » ودخلوا المديئة فأخذوا 
اللازائن » وقدموا على أنفسهم ناصر الدين ابن الملك مَل » وانشال علهم 
المفسدون فقوبت شوكتهم . 


6 


0 67 السلطان بنفسه إلى عه 

ولما بلغ السلطان ما فعله الأقغان بكنباية ودولة آباد » حرج بنفسه 
وعزم على أن بيدأ يكنباية ثم يعود إلى دولة آباد. » وبعث (أعظم ملك) 
البايزيدى ضهره » فى أربعة آلاف مقدمة» فاستقبلتة عسا كر القاضى جلال » 
فهزموه وحصروه مَُودْرة وقاتلوه بها . وكان فى عسك القاضى جلال شيخ 
اسمى جَلُول» وهو أحد الشجعان . فلا يزال يفتك بالعساكر ويقتل ويطلب 
المبارزة فلا نتهاسر أحد على مبارزته . واتفق يوما أنه دفع فرسه فكا به 
فى حفرة فسقط عنه وقتل . ووجدوا عليه درءين فبعثوا برأسه إلى السلطان » 
وصلبوا جسده يسور بلُودْرة » و بعثوا يديه ورجليه إلى البلاد . ثم وصل 
السلطان بعسا كره فلم يكن للقاضى جلال من ثيات » ففر فى أصحابه وتركوا 
أموالم وأولادهم تنب ذل كله . ودّخلت المديئة» وأقام بها السلطان أياما 
*م رحل عنها . وترك بها صهره شرف الملك أمير بحّت. الذى قدّمنا ذكره 
وقضية فراره وأخذه بالسند ونه » وما حرى عليه من الذل ثم من العز . 
وأه بالبحث عمن كان فى طاعة جلال الدين . وترك معه الفقهاء ليحك 
بأقوالهم » تأدىذاك إلىقتل الشيخ على اليدَرى على ما قدمناه . ولى) هرب 
القاضى جلال لق بناصر الدين ابن الملك مل بدولة آباد ودخل فى جملته . 
فآتى السلطان بنفسه إليهم » واجتمعوا فى نحو أر بعين ألفا من الأفغان والثرك 
والهنود والعبييد » وتحالفوا على ألا يفروا » وأن يقاتلوا السلطان . وأتى 
السلطان لقتالهم » ولم برفع (الشطر) 2١7‏ الذىهوعلامةعليه. فلما استحر لقتال 
رفع (الشطر) . فاماءانوه دهشوا وانهزموا قبح هزيمة» وبلا ابن الملك مل 
والقاضى جلال فى نحو أر بعائة من خواصهما إلى قلعة الدوَيقِيره وسنذكرها . 


7 المظلة كا سبق » غرعربية © بل معربة عن (جتر) . 


ا 
وهى من أمنع قلاع الدنيا . واستقر الساطان بمدينة دولة آناد» والدويقير 
هى قلعتها . وبعث هم أن ينزلوا على حكه» فأبوا أن ,ينزلوا إلا على الأمان » 
فآنى السلطان أن يوسنهم ؛ وبعث للم الأطعمة تهاونا بهم» وأقام هنالك . 
بوعل ذلك آخر عهدى بهم . 


وه اه ساس 

5 قتال مقبل وان الكولى 
وكان ذلك قبل نحروج القاضى جلال وخلافه . وكان تاج الدين بن الكولى 
من كار التجار » فوفد على السلطان من أرض الترك بهدايا جليلة » منها 
المجاليك واجمال والمتاع والسلاح والثياب . فأعمب السلطان فعله وأعطاه 
اق عر 1051 كانه لم تكن قيمة هديته إلا لكا واحدا . وولاه 
مدبنة ,كثباية» وكانت لنظر الملك مقبل نائبٍ الوزير. فوصل إليها و بعث 
الاك ار ا ل را ل الس ا 
ا ل ا ل ري ل سيا إل 
ال ا للق ل إن الل ان لا سر اانا 
والأموال» مع هدايا تلك المهات على العادة » فامتنع ابن الكوْلى من ذلك 
وقال : أنا أحملها بنفسى أو أبعثها مع خدابى . ولا حك لنائب الوز يرعل» 
ولا للوزير. واغتر بها أولاه السلطان من الكرامة والعطية . فكتب مقبل 
إلى الوزير بذلك » فوقع له الوز برعل ظهركابه : إنكنت عابحزا عن بلادنا 
فاتركها وارجع إلينا . فلما بلغه امواب» تجهز فى عسكره وتماليكه » والتقيا 
شاع كتارة» فاتررم ران اللكرن: وكال جاده من افر يقن . واسسحى 


ا ا ول ياك 
لم 


2 اا 


ابن الكَوْلَ فى دار الناخداة 2١7‏ إلياس » أحد كراء التجار » ودخل مقبل 
المدينة » فضرب رقاب أهراء عسك ابن الكولمى » وبءث له الأمان » على 
أن يأخذ ماله المتتص به » ويترك مال الساطان وهديته وى البلد . و بععث 
مقبل بذل ككله مع خدامه إلى السلطارن . وكتب شا يا ابن الكولى 
وكتب ابن الكولمى شا كا إياه. فبعث السلطان ملك الحكاء لينصف بينهما . 
وبإثرذاك كان خروج القاضى جلال الدين » فتهب مال ابن الكولمى . 
وفرابن الكولى فى بعض مماليكه ولق بالسلطان . 


0 الغلاء الواقع بأرض -اهند 


وفى مدة مغيب الساطان عن حضرته » إذ خرج يقصد بلاد ل 2 
وقع الغلاء واشتد الأهس وانتهى امن إلى ستين درهما . ثم زاد على ذلك . 
وضاقت الأحوال وعظ. االمطب . ولقد حرجت هرة إلى لقاء الوزير » 
فرأ»ت ثلاث نسوة يقطعن قطعا من جلد فرس مات منذ أشهر ويأكانه . 
وكانت ابللود تطبخ وتباع فى الأسواق :. وكات الناس إذا ديحت البقر 
أخذوا دماءها فأكلوها ٠.‏ وحدثى بعض طلبة خاسان أنهم دخلوا بإدة 
ة بينحانسى وسرستّى » فوجدوها خالية» فقصدوا بعض المنازل 
ليبيتوا به » فوجدوا فى بعض 3 رجلا قد أضرم نارا و بيده رجل آدى» 
وهو نشوا فى النار ويأ كل منها » والعياذ بالله. ولى) اشتد الحال» أهس 
الساطان أن يعطى جميع أدل دهل نفقة ستة أشهر » فكانت القضاة والكتاب 
والأمراء يطوفون بالأزقة والحارات » ويكتبون الناس ونعطون كل 
أحد نفقة ستة أشهر » بحساب رطل ونصف هن أرطال المغرب فى اليوم 


(!» صاحب السفن أو وكله » معرب ٠‏ قاموس . 
وقال الشارح : المشبورعند أ كثر المتربين إشمال داها. ٠‏ 


ل" 
كك تان لك المذة أطعم الئاس مرى, الطعام الذى 0 
مَقْيرة السلطان قطب الدين» على ما يذكر. فكان الناس ينتعشون بذاك . 
تعالى بنفع بالقصد فيه . وإذ قد ذ كرنا من أخبار السلطان وما 0 اليا 
من الاوادث ما فيه الكفاية » فانعد إلى ما يخصنا من ذلك » ونذ كر كيفية 
وصولنا أولا إلى حضرته» وتنقل الخال إلى نحروجنا عن الخدمة » ثم رو جنا 
عن السلطان. فى الرسالة إلى الصين » وعودنا متها إلى بلادنا » إن شاء الله 
ان 


ع ا 
52 قدومنا وهو ع 


ونام نض سينا رإب اسان رمن لباك لايك 
ثم الناف ثم الثالك » ووجدنا عليه الثقباء . وقد تقدم ذكهم . فلما وصلنا 
لهم م تقدم 3 | نشي تقيههم إلى (مشور)عظم متسع > فوجدنا بهالوز ب رخواجه جهان. 
تظرنا 5 فتقدم ضياء الدين دا ويد زاده 4 1 تلاه أخوه قوام الدين 4 م 
د ا 0 0 0 تلانى 000 بيعادانينة م 


سو اده 


ثم بدر 0 لقال 0 الك اثالث ظهرلنا (المشور) الكبير 
ال لسرن ل كر طشان 
الخلوس العام . نفدم الوزير عند ذلك حتى قرب رأسه من الأرض . 
وخدمنا نن بالركوع » وأوصلنا أصابعنا إلى الأرض . وخدمتنا لناحية سربر 
السلطان . وخدم جميع مر معنا . فلسا فرغنا من الخدمة صاح الثقباء 
بأصوات عالية : باسم الله » وخرجنا . 


6 11 


د 5 وصولنا إل ار أم السلطان ل فض ائلها 

وأم السلطان تدعى امخدومة جهان . وهى من أفضل النساء » كثيرة 
الصدقات» عمرتز وايا كثيرة» وجعات فهها الطعام للوارد والصادر .وهى 
مكفوفة البصر ٠.‏ وسبب ذلك أنه لما ملك ابنها جاء إليها جميع الخواتين » 
وبنات الملوك والأصراء فى أحسن زى » وهى على سر ين الذهب ارد 3 
بالموهى . تدمن بين بليها جميعا فذهب بصرها لدين . وعوبلت بأنواع 
العلااج فلم نفع ورتم انه لان رابا . ومن بره أنها سافرتبمعه 
هل م السلطان قبلها مدة » فلما قدمت تحرج لاستق مالحا » 0 ع 
فرسه وقبّل رجلها » وهى فى المحفّة مر أى من الناس أحمين . 

ولنعد لى) قصدناه فتقول: ولم) انصرفنا عن دار السلطان تحرج الوزير 
ونمن معه إلى باب الصرف © وهم دار 021 رساك سه 
المخدومة. حهان . قلعا وصلناانانها ترلناابعن الدواب © وك واد امنا قل ألى 
بهدية علىقدر حاله .ودخل معنا قاضىقضاة المماليك» كال الدين بن البرهان » 
لخدم الوزير والقاضى عند بامها وخدمنا تكدمتهم . وكتب كاتب باببا 
هدايانا . ثم خوج من الفتيان جماعة » وتقدم كارم إلى الو ز برفكلموه سمرا 
ثم عادها إلى القصرء ثم رجعوا إلى الوز يرةثمعادوا إلى القصر » ونحن وقوف . 
ثم أعنا باالوس فى سقيف هنالك . ثم أتوا بالطعام » وأتو بقلال من . 
الذهب مثل القدور . وما مرافع من الذعب تجلس عليها . وأتوا بأقداح 
:وطسوت وأباز يق كلها ذهب .. وجعلوا الطعام سماطين ».ول كل سماط 
صفان . و يكون فى رأس الصف كير القوم الواردين . ولم) تقدّمنا للطعام 
خدم الجاب والتقباء وخدمنا لخدمتهم ...ثم أتوا بالشّرية فشرت).. وقال 
احجاب : باسم الله . ثم أكلناء وأتوا بالفقاع ثم بالتآنبول 217غثم قالا خاب : 


(21 تقدم فى الخواشى تفسير (الشر بة ) و( الفقاع ).و (التانبول) :. 


1 
باسم الله » مقدمنا جميعا . ثم دعينا إلى موضع هنالك » شفلع علينا خلع الحرير 
المذهبة . ثم أتوا بنا إلى باب التقصر دمن عنده » وقال الحجاب : باسهالله . 
ووقف الوزيرووقفنا معه . ثم أخرج من داخل القصر تت )١١‏ ثياب غير 
خخيطة من حربر وتان وقطن . فأعطى كل واحد منا نصيبه متها . ثم أتوا 
بطَيقُوٍ ا ذهب فيه الفاكهة اليابسة » وبطيفور مثله ان 
' وطيفور ثالث فيه سول ومن عادتهم أن الذى يخرج له ذلك 0 
الطيفور بيده ويجعله على كاهله » ثم يخدم بيده الأتحرى إلى الأرض 
4 الوزير الطيفور بيده ليعلمنى كيف أفعل » إبناسا منه وتواضعا 
ومبرة ٠‏ جزاه الله خيرا ٠‏ ففعات كفعله . ثم انصرفنا إلى الدار المعدة لنزولنا 
بمديئة دهل..,وبعثت عثت لنا الضيافة . 
ذ ؟ الضيافة 

ولا وصلت إلى الدار التى مدت لتزولى » وجدت فيا مايختاج إليه 
من فرش وُسط وحصر وأوان وسربرالرقاد . وأسرتهم بالمند خفيفة امل 
يمل السر ير متها الرجل الواحد . ولا بد لكل أحد أن ستصحب السريرفى 
السفريحله غلامه على رأسه . وهو أريع قوائم مخروطة » يعرض عليها أر بعة 
أعواد . وتنسج علبها ضفائر من الحرير أو القطن . فإذا نام الإفسان ءايه 
مج إلى ما برطبه به © لأنه يعطى الرطوبة من ذاته . وجاءوا مع السرير 
بين 7" ودين ولحاف »كل ذلك من الحرير. وعادتهم أن يجعلوا 
اساسا راف وبجوها تشذيها من كان أو قطن رسا © فى نوعدت 





217 التبخت وعاء تصان فيه الثياب. « قاموس + 
00 الطيفور : طابر صغير كاف القاموس ٠.‏ و يراديه هنا وءاء على صورةهذا الطائر »م يذاهر.. 
297 يقصد بالمشرية الدشية + 


لي ا 


غساوا الوجوه وبق ما ا لل لك الا ل 
أحدهما الطاحونى » والآخرابطكزار» ودسمونه القصّاب» فقالوالنا : خذوا 
من هذا كذا وفذا من الدقيق » ومرى هذا كذا وكذا من الثم » لأوزان 
لا أذكرها الآن . وعادتهم أن يكون الك الذى يعطون بقدر وزن الدقيق . 
وهذا الذى ذ كرناه ضيافة أم السلطان . و بعد ذلك وصلتنا ضيافة السلطان» 
وسيذ كها. 
ول كان من غد ذلك اليوم كينا إلى دار الساطان » وسامنا على الوز بر » 

فأعطانى بدرتي نكل بدرة من ألف ديناردراه م ا ا” 
و جميع أصعانى وخدانى و م أربعة أصناف : فالصنف الأول 
منها أعطى كل واحد منهم مائق دينار » والصنف الثانى أعطى كل واحد منهم 
مايه وخمسين دينارا » والصنف الثالث أعطى كل واحد مانّة ديذار» والصنف 
الرابع أعطى كل واحد مسة وسبعين ديزارا . وكانوا نحو أربعين . وكان 
حل ما أعطوهار بعة آلاف ديار ونيفا ٠‏ وعد ذلك عت انه القلطان » 
اك لل لد عرو اتيك انان الاوك 1010م لرالناكا 
. 50 » وألف رطل من الم » ومن السكر والسمن والقوقل 

يلا ١‏ زاف ين ررك الأ رك برالوال لنسيي 

00 من أرطال المغرب » وخمسة وعشرون من أرطال مصر . 
نه زاده أر بعة آلاف رطل هن الدقيق » ومثلها من | فر 
عع ما نتاسما مما د كاه 


(1) المرعز : الزغب الذى نحت شعر العنز ٠يا‏ فىكتب اللغة ٠‏ 
() الدرمك : دقيق ل ٠‏ وهو الدقق الأبيض » وهو لباب الدقيق ٠‏ 
ل ل وى سوا ا الى كيه 


اد 
ذى وفاة سَى وما فعلوا فى ذلك 

ولاكان بعد شهر ونصف من مقدمن) » توفيت بنت لى سنها دون 
السنة. فاتصلخبروفاته! بالوز برء فأعس أن تدفن فىزاوية نناها فى<ارج (دروازة 
15) يقرب مقبرة هنالك لشبيخنا إبراهم الْقُوتوى . فدفناها ما. وكتب بخبرها 
إلى السلطان » فأتاه ابكواب فى عثى اليوم الثانى . وكان بين متَصيّد السلطان 
وبين الحضرة مسيرة عشرة أيام . وعادتهم أن يخرجوا إلى قبر الميت صبيحة 
اثالث من دفنه » ويفُرشون جوانب القبر باإبسط وثياب اح رير» ويجعاون 
على القبر الأزاهير » وهى لا تنتقطع هنالك فى فصل من الفصول ٠.‏ ويجعلون 
أغصان الاري والليمون بغارها . وإن لم يكن فيها ثمار علقوا منها حبات 
الخبوط . و يصيون على القبر الفوااكه اليابسة وجوز التارجيل . وجتمع 


لناس و وى المصساحف فقرءون القران . فإذا تمر إنوا .اه علوي 00 





نسقوه الناس . ثم يصب عليهم ماء الورد صبا. و عون التاسول و,تصرفون. 

يالا ني نات سن ىجان ريت د عي و 
لصبح على العادة وأعددت ما تسر س ذل ككله » فوجدت الوزير قد 
أص بترتيب ذلك » وأعسى سراجة فضريت عل القبر » وجاء الحاجب 
ل ار الل لي لقاع الاي مانا مده راطا سل اين 
لكروانى ”'" » وجلة مر كار أهل المدينة . ومآت إلا والقوم 


قد أحذوا جالسهم والحاجب بين أبدم ؛ وهم يقرءون القرآن . فقعدت هع 





أعابى عقرية من القبر . فلما فرغوا من القراءة قرأ القراء بأصوات حسان . 

ثم قام القاضى فقرأ رثاء فى البنت المتوفاة وثناء على السلطان . وعند ذ كر اسمه 
11 لتر هارن ريت يي 7 

67 ضبة الاك رع ٠‏ انرص ١‏ 

ا ار ةك 


د 
قام الناس بميعا قياما نقدموا ثم جلسوا . ودعا القاضى دعاء حسنا » ثم أخذ 
الحاجب وأحعابه براميل ماء الورد فصبوه على الناس » ثم داروا علههم بأقداح 
شرب بات . ثم فرقوا عليهم الول . ثم أتى بإحدى عشرة خامة لى 
ولأصعابى : ثم ركب الحاجب وركينا معه إلى دار السلطان » تقدمنا للسرير 
على العادة . وانصرفت إلى منزلى . فا وصلت حتى جاء الطعام من دار 
امخدومة جهارس » ماملا” الدار ودور أكتانى . وأكلوا جميعا وأ كل 
المسا كبن . وفضات الأقراص والكلواء والنبات » تأقامت بقاياها أياما . 
وكان ذلك كله بأمس السلطان . وبعد أيام جاء الفتيان مر دار انخدومة 
جهان (بالدولة) وهى المحفّة لتى تمل فيا النساء ويركها الرجال أيضاء وهى 
ا لي انآو ال 2 ل عرد مسرت 
من القصب المندى » يملها ثمانية رجال فى نو بتين »© لستريح أربعة 
ول أريكة ٠‏ وقد الدول | امنا كير بسار مد غلبا ل 1 كان 
الناس » فن كان له عبيد حملوه » ومن لم يكن لهعبيد اكترى رجالا يملونه . 
و بالبلد منهم جماعة سيرة يقفون فى الأسواق » وعند باب السلطان وعند 
أبواب الناس للكراء. وتكون(دول) النساء مغشاة بغشاء حرير. وكذلك كانت 
هذه (الدولة)التى أتى الفتيان بها من دار أم السلطان» سفملوا فبها جاريق الى 
هى أم البنت المتوفاة . وبعثت أنا معها هدية جار ية تركية . فأقامت ابذارية 
أم البنت عندهم ليلهة » وجاءت ف اليوم الثانى » وقد أعطوها ألفدبناردرا أهم 








وأساور ذهب مرصعة وتهليلا 27 من الذهب مرصعا أيضا » وقيص كان 
مز ركشا بالذهب » .وخلعة جرير مذهبة وتَحْتا بأثؤاب . ولما جاءت بذلك 
كله أعطيته أصحابى والتجار الذين لم على" الدين » افظة على نفسى وصونا 
لاك رن ال لطم اال 


٠ نوع من القلائد » غير ع بية فى هذا المعنى © فا نعم‎ )١( 


د 


ذكر إحسان السلطان والوزير إل 
قَْ يام 1 السلطان 0 ا حضرة 

ا سما أع السلطان أن سين لمن اأقرى ها بكرن نات تصسية 
آلاف دبنارفى السنة. فعينما لى الوزبروأهل الديوان » وتحرجت إلمها . وهذه 
ل لسانة سه عن وها ) وهر الكل © بصدى عرف عدي 
فنديت ٠‏ والصدى عندهم جموع ماثة قرية . وأحواز المديئة مقسومة 
أصداء » كل صدى له ( جوطرى ) » وهو شيخ من كفار تلك البلاد » 
ومتصرف» وهو الذى يضم 2 عن د سل داك رف سن 
الكفار » فبعث الوزير إلى عشر جوار منه . 

والكفار ببلاد القند فى برمتصل وبلاد متصلة مع المسلمين . والمسلمون 
غالبون عليهم . وإنما متنع الكفار بالحبال والأوعار » ولهم 0 
القصب . وقصبهم غير محف » ويعظل و يلتك بعضه على بعض » ولا تؤثر 
فيه النار . وله قوة عظيمة . فسكنون.» تلك الغياض وهى مل 
السور . وبداخلها تكون مواشبهم وزروعهم » ول فيا المباه مما جتمع 
من ماء المطر » فلا بَقدَر عامهم إلا بالعسا كر القوية مرى الرجال الذين 
يدخلون تلك الغياض » ويقطعون ذلك القصّب بآلات معدّة لذلك . 


ذى العيد الذى شهدته ايام اماك 


وأظلٌ عيد الفطر والساطان لم يعد بعدٍ إلى الحضرة . فلما كان يوم العيد 
0 لدف و اقل ى وقد ملاة ل لين ف ادر ب رترت 
أربعة أعلام فى أركانه الأربعة , ولبس الخطيب ثياب السواد . وركب 
ا ا ل ا 
منهم سمتصحب صدقة يتصدق بها حين المروح إلى المصلى . ونصب على 
المصلّ (صيوان ) قطن » وفرش ببسط . واجتمع الناس ذا كرين لله تعالى . 
ثم صل بهم المطيب وخطب » وانصرف الناس إلى منازهم » وانصرفنا إلى 
دار السلطان. وجعل الطعام» -فضره الملوك والأمسراء والأعمزة وهم الغرباء » 
وأكلوا وانصرفوا . 


ولا كان فى رابع شوال نزل السلطان بقصر «سمى تذْبت » على مسافة 
سبعة أميال من الحضرة . فاصنا الور بالكروج إليه نفرجنا » ومع كل 
ل لل راان لراك الل 00 
وانماليك والغن الجلوية من بلاد الأتراك . فوصلنا إلى باب القصر وقد 
اجتمع بجمبيع القادمين 6 فكانوا يدخلون إلى السلطان على قدر صراتبهم 6 
ويخلع علهيم ثياب الككّان المزركشة بالذهب . ولما وصلت النوبة إِلّ) 
دخات فوجدت السلطان قاعدا ءل كرسى » فظنتته أحد اجاب » حتى 
رأيت معه ملك الندماء ناصر الدين الكاف الرَوى » وكنت عرفته أيام غَيبة 
السلطان . نقدم الحاجب تخدمت . واستقبانى (أمير حاجب) » وهو ابن عم 


ا 0 - 


السلطان المسمى يروز وخدمت ثانية لخدمته . ثم قال لى ملك الندماء: 
نسم الله » مولانا بدر الدين » وكانوا يدعوتى بأرض الهند بدر الدين . وكل 
عن كن اهل الطب إعا يهال له لولاا فقريت من لطن لي امن 
بيدى وصاكأنى وأمسك بدى » وجعل يخاطبنى بأحسن خطاب » و يقول لى 
ناك قارف 7 غلك البركة » قدومك مبارك » ( اجمع خاطرك227 ) » 
أعمل معك من المراحم » وأعطيك من الإنعام ما لسمع به أهل بلادك 
فيأتون إليك . ثم سألنى عن بلادى» فقلت له : بلاد المغرب . فقال لى : 
لاد عبد الثؤمن؟ فقلت له : نعم . وكانكاهما قال لى كلاما جيدا قبلت يده » 
حتى قبلتها سبع هرات . وخلع على وانصرفت . واجتمع الواردون » فد لهم 
سماط » ووقف على رءوسهم قاضى القضاة صدر الحهان ناصر الديرن. 
الموارزى" » وكان من كأز الفقهاء » وقاضى قضاة امماليك صدر ابلهان 
0 00 العزتوى” » وعماد الك » والملك جلال الدين الكيجى” ؛ وجماعة 
ار ار الات 1 اده غياث الدين » ابن عم 
خداوند زاده قوام الدين قاضى ترمد الذى قدم معنا . وكان السلطان يعظمه 
وخاطيه بالأخ © واردة إله هارا من اده . 


والوازدون الذي خلع عليهم فى ذلك اليوم هم حُداوند زاده قوام الدين » 
و إخوته ضراء الدين وعماد الدين و برهان الدين © وابن أخنه أمير بحت 
بن السيد تاج الدين © وكان جده وجيه الدين وز يرشحراسان » وكان خاله 
علاء الدين أمير هد وو ز يرا أأيضا » والأمير هبة الله ابن الفلى التبريزى » 
15 21 زر الخراق © دو الذي ي المدرظة الفلكة رك 


وهلك وى من أولاد برام جور صاحب ,كسرى © وهو من أهل جبل 


* و يظهر أنه بريد : كن عطمئنا إلى الإقامة بيننا‎ ٠ تعبير غريب‎ )١( 


0-000 
يدُخشان الذى من يجاب الياقوت اللخش واللازورد » والأمير مبارك شاه 
اله قدي 4 ورك با البخارى » وءلك زاده الترمذى » ود ب الدين 
اورف 01١‏ الل الذى قدم من 7 تويز بالهدية 0 السلطان ©» سان 
طريقه . 


5 دخول السلطلان حصرية 
وما أهس لنا به دن للرااك 


دن الذي رت بجة إك السلطان :الى كل حدما فوا 
ضراكب السلطان »عليه سرج وكام محليان . .و ركف السلطان ادخول 
حضرته » وركبنا فى مقدمته مع صدر ابلهان » وزينت الفيلة أمام السلطان» 
وجعات عايها الأعلام 6 ورفع علبها ستة عشر (شطرا)» منها مزوكشة ومنها 
هر صعة» ورفع فوق رأس السلطان (شطر) منها.وحمات أمامه الغاشية وهى 
ل ل ل فل السك 
إلى قرب المدبنة» ربى فى تلك الرعادات بالدنانير والدراهم محختلطة» والمشاة 
بين بدى السلطان وسواهم من حضر يلتقطون ذلك . ول يزالوا ينثرونها إلى 
أن وصلوا إلى القصر .. وكان بين يديه آلاف من المشاة على الأقدام . 
لودفت عت لشم د ىن رات رين 0 الست ف لضا 
ذكنا ذلك . 

لاا افيذاك 1 ريه فا طاو بادك اين اليدررق ووز دا كيرف أت 


(5) سبق تفسيرهاءق الحزاقى ٠‏ 
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ها أنتم به من الاحسان والولاية 


ولا كان يوم اجلمعة ثانى يوم دخول السلطان» أتينا باب (المشور) بفاسنا 
فى سقائف الباب الثالك . وم كن قد أ الول وخرج 
الحاجب مس الدين الفط » فأص الكتاب أن يكتبوا أسماءنا » وأذن 
لم فى دخولنا ودخول بعض 0 . وعين للدخول معى ثمانية » فدخلنا 
ودخلوا معنا . ثم جاءوا بالبدر والقبان وهو الميزان . وقعد قاضى القضاة 
والككاب » ودعوا من بالباب من الأعزة وهم الغرباء» فعينوا لكل إنسان نصيبه 
ا تلك البدر . فكان لى منها خمسة آلاف .دينار ٠‏ وكان مبلغ المال 
مائة ألف دينار » تصدقت به أم لطن فا قدم ابنها . وانصرفنا ذلك 
اليوم . وكان السلطان بعد ذلك يستدعينا للطعام بين يديه » وسأل عن 
أحوالنا ويخاطبنا بأجبمل كلام . ولقد قال لنا فى بعض الأأيام : أتم 1 
يدوم » فا نقدر على مكافاً تم > فالكبير منك فى مقام والدى » والكهل فىمقام 
أنىئ 0 والصغير فىمقام ولدى » امك هذه أعطيكم 
إياها . فشكناه ودعونا له ثم بعد ذلك أعس لنا بالمرتبات » فعين لى اثى عشر 
ألنت .دبنار فى:السنة:ء -ووزا ادنى قريتين على الثلاث التى أعس لى بها قبل : 
ينه را اوه ملك بور وق راان عسات 
دود اده غياتٌ الدين وقَظْب الملْك صاحبّ السند » فقالا لنا إن حَويرَ 

عام يقول ل : من كان متك .يصلح لاوزارة أو الكثابة أو الإمارة أو القضاء 
أو التدريس أو المشيدة أعطيته ذلك . فسكت الميع لأنبم كانوا بريدون 
نتحصيل الأموال والانصراف إلى بلادهم . وتكلم أميربخت ابن السيدتاج الدين 


00 
الذى تقدم ذكره فقال : أما الوزارة فيرائى وأما الككابة فشخل » وغير 
ذلك لا أعرفه . وتكلر هبة الله بن الفلكى» فقال مثل ذلك . وقال لى 
خُدَاويْدزاده بالعربى: ما تقول أنت ياسيدى ؟ وأهل تلك البلاد ما يدعون 
اعره إلا بالنسويد » وبذلك يخاطبه السلطان تعظيا للعرب . فقلت له : 
أما الوزازة والكتابة فليستا شغلى » وأما القضاء والمشيخة فشغلى وشغل آبائى » 
وأما الإمارة فتعلمون أن الأعاجم ناك إلا بأسياف العرب . فلسا بلغ 
ذلك السلطان أعبه كلاى . وكان يار أسْطون)يا كل الطعام » تك 
| فأ كانا بين يديه وهو ءا أ كل.ثم انصرفنا إلى خارج هرزار أسطون فقعد 
ل كك 0 منعنى اخلوس.فاستدعانا السلطانثانية» 
خض رصا واعتذروا له عنى . وجنت بعد صلاة العسرفصايت (الشور) 
امغر والعكاء الكخرة؟. الثم ريج 8 ل ان 
ضياء الدين» وهو أكير الإخوة المذ كورين» بشعله السلطان ن (أميرداد) » وهو 
من الأهراء الكار . بفلس بجلس القاذى » ف نكان له حق على أمير أو كبير 
أحضره بين يديه ٠.‏ وجعل هبه على ل (1) تمسين ألف دينار فى 
الك نه ارا ؤائدها ذلك المقدار» وأعس له سين ألفا عن يد» 
وخلع عليه خلعة ور رك سمى صورة الشير» ومعناه صورة السيع » 
لأنه كون فى صدرها وظهرها صورة سبع عر لد ارون" 
الكل عندهم أربعة أجناس . وسروجهم كسروج أهل مصر » ويكسون 
م بالفضة المذهبة . ثم دخل ردك » فأسه أن يجاس مع الوزبر 
0 ويقف على عاسبات الدواوين» وعين لهصرتبا سات ار 


5 0 عاش فائدها بمقدار ذلك» اعطق أر بعين ألفا عن بد » 





(1) المقصود باتخطة : العمل الذى يتولاه وهو القضاء ٠‏ 
(9) يراد اهنا المراعى» بجع مجشر » وقوله ( فائدها ذلك المقدار ) أى مستغلها ذلك 
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وأعطى فرسا مجهزاء وخاع عار هتكلمة الذىقبله » ولقب شرف الماك .ثم دخل 
هبة الله نالفل بفعله (رسول دار)» ومعناه حاجب الإرسال. وعين له تيا 
أل دينار فى السنة » 0 لى مجاشر يكون فائدها بمقدار ذلك » 
وأعطى أربعة وعشرين ألفا عن بد 2 وأعطى فرسا هزا وخاعة » وجعل لقبه 
هللاف 
ثم دخلت فوجدت ااسلطان على سطح القصر مستندا إلى السرير » 
والوزي رخواجه جهان بين يديه » والملك الكبير قبولة واقف بين يديه . فنا 
ادقع عليه قال لى الملك الكيير : : اخْدم فقد جعلك ويد 1" قاضى دار 
الملك» دهل» وجءل متبك الى عشر ألف دبنار فى السنة » وعين لك مجاشر 
بمقدارهاء وأمرلك باثفعشر ألفا نقداء تأخذها من اللزانة غدا إن شاء الله» 
وأعطاك فرسا سرجه و يكامه » وأص لك جاعة غرابية » وهى الى يكون 
فى صدرها وظهرها شكل عراب . تقدمت . وأخذ بيدى فتقدم بى إلى 
الدلطان » فقال لى السلطان : لا تحسب قضاء دهلل ٠ن‏ أصغر الأشغال » 
ص كشال عندنا.وكنت أفهم قوله ولا أحسن اواك عله , وكن 
السلطان يفهم العربى ولايحسن اللمواب عنه. فقلت له : يامولاناء أنا على 
مذهب مالك وطزاد خنيةء وأنا قراف اللسان كاك بن د 0د دك 
باء الدين الع تان وكال الدين الببجتورى نو بان عنك و يشا ورانك» وتكون 
أنت تسجل عل العقود ؛ و وأنت عندنا بمقام الوالد . فقات له : بل عبدم 
وخادن؟ ؟ . فقال لى باللسان العربى : بل أنت سبدنا ومحدوما 3 0 
0 و إبناسا . ثم قال لشرف الك أمير يحت : إن كان الذى رتب له 
لا يكفيه» 0 الإنفاق » فأنا أعطبه زاوية » إن قدر على إقامة حال 
الفقراء . وقال : قل له هذا بالعربى.وكان يظن أنه يحسن العربى» ول يكن 
كذلك. ونهم السلطان ذلك» فقال له : امشيا الليلة مأرقدا فى موضع واحد» 
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وفهمه هذه الحكاية . فإذا كان الغد إن شاء اله تج عاك معاد كرضي 
فانصرفف) وذلك فى ثلث الليل » وقد حرت الَو به . والعادة عندهم | إذا 
ضرت أنه لايخرج أحد. فانتظرنا الوز بر حتى تحرج ونحرجنا معه . ووجدنا 
أبواب دهل مسدودة » فبتنا عند السيد أنى الحسن العبادى العراق » بزقاق 
عرف اسرايورحان . وكان هذا الشيخ بتجر يمال السلطان و يشترى له الأسلحة 
والأمتعة بالعراق و:حراسان . ولا كان الغد بعث إلينا فقبضنا الأموال وانخيل 
وانلاع . وأخذ كل واحد منا البذّرة بالمال » بفعلها على كاهله . ودخلنا 
ذذلك عل الساطان تقدمنا » وأتينا بالأفراس فقبانا حوافرها» بعد أن جعات 
عايها الخرق . وقدناها بأتفسنا إلى باب دار السلطان.» فركبناها . وذلك كله 
عادة عندهم . ثم ثم انصرفنا وأص الساطان لأصكانى ألنفى م ول 
عط أحاب أحد سواى شيا .. وكان أصفانى لم روا وسار كارا 
السلطان » وخدموا بين بديه وشكم . 


1 5 
5 عطاء ثان رك به » وتوقفه مدة 

وكنت يوما (بالمشور )بعد أيام منتوليتى القضاء والإحسان إك»وأنا قاعد 

ل ا ا ا لطت 
ا التي لاط ا الل الك تار ال كيان 
وأعطاه مصحفا مكللا بالموهر . ثم أتاتى بعض الجاب فقال : أعطنى شيا 
فآخذ لك (خط تُرْو)10) بائفعشر ألفا أعس لكبها خوند عال» فلم أصدقه» 
وظنتته بريد الحيلة على » وهوجادٌ ‏ ىكلامه . فقال بعض الأصعاب أنا أعطيه» 
فأعطاه دينار ين أو ثلاثة وجاء عط د) 6:ومعناه.انخط الاأصغو » مكتويا 


٠ يكن أن يفسر بغبارة ( إذن الضرف ) فى الاصطلاح الخالى الآن‎ )١( 
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بتعريف الحاجب » ومعناه : أهس خَوند عا أن يعطى فلان هن الحزانة 
الموقورة كذا » تبليغ فلان أى بتعريفه. ويكتب المبلغ اسمه » ثم م 
تلك البراءة ثلاثة من الأسراء: : وهم لكان الأعظ م طاوخان » معلم السلطان» 
والخريطة دار » وهو صاحب تخحريطة كاه والأقلام ( والأمير 3 
(الدوادار) » صاحب الدواة. فإذا كتب كل واحد منهم خطه » يذهب بالبراءة 
إلى ديوان الو زارة » فيفسخها اب الديوان عندهم » ثم تثبت فى ديوان 
الإششراف » ثم تثبت فى ديوان النظر » ثم تكتب (البروآنة) » وهل لني من 
الوز بر للخازن بالعطاء » ثم يثبتها الخازن فى ديوانه . ويكتب تاخيصا فى كل 
يوم بمبلغ ما أس به السلطان من المال ويعرضه عليه . فن أراد التعجيل 
بعطائه أ بتعجيله » ومن أراد التأجيل أجل له » ولكن لا بد من عطاء 
ذاك ولو طاات المدة.فقد أجات هذه الاثنا ءشرألفا ستة أشمر» 0 
مع غيرها على ما يأتى . وعادتهم إذا أ السلطاث بإحسان لشعد أن عط منه 
0 فن أص له مثلا بمائة أألف أعطى 5 تسعين لهذا » أو رعشرة لاف 

أعطى سعة آلاف . 


0 طلب اأغره ِ 0 قبل» ومدجى للسلطان 
ره حلاص دق وتوقف ذلك هذة 
وكنت على ما ذ كته قد استدنت من التجار مالا أنفقته فى طر بق » وما 
صنعت به الهدية للسلطان » وما أنفقته فى إقاميّ . فلما أرادوا السفر إلى 
بلادهم لوا على طلب ديوتهم. فدحت السلطان بقصيدة طويلة أومًا: 
إللك أمبر المؤمنين المبجلا »* أتينا نجل السير نوك ق اللا 


بكنت علا من علائك زائرا * ومقناك كهف للزيارة أهالد 
)2 


ل 2 


اراس ايك انع ير لقي ةا كنمف تاودا الما لررسالة 

فأنت الإمام الماجد الأوحد الذى :+ #واياه <مّ) أن يقول ويفعلا 

وك تناو اح سروك ررق ابد ناف انا رراس يلي به لكر ان 

أأذكرها أم قد كفانى حياقم *» فإن حيا؟ ذكره كان أجملا 

جل ار وافى غلك زائرا' * قضا دينه إن الثريم تجلا 
فقدمتها بين يديه وهو قاعد على كرسىٌ » لشعلها على ركبته » وأمسك طرفها 
بيده » وطرفها الثانى نيدى .وكنت إذا أكات يتا منها أقول لقاضى القضأة 
يل الدين الغزتوى : بين 6 عَم » فيبينه » ويعجب السلطان م 
يحبون الشعر العربى . فلا بلغت قولى : فعجل لمن وافى » البيت » قال: 
ل ال ل ل ل اك 
موقفهم » وأخدم على العادة . فقال السلطان : اتركوه حتّى يكيلها ذاكاتها 
وخدمت . وهتأنى الئاس بذإك ٠.‏ وأقت ترفك وهر للسموله 
(عرض داشت) » فدفعته إلى قطب الملك صاحب السند فدفعه للسلطان. 
فقال له : امض إلى خواجة جهان فقل له يعطى دنه » فضى إليه 
وأعلمه فقال : نعم وأبطأا أياما . وأهر السلطان فى حلاها السدر 
إلى دولة آباد . وفى أثناء ذلك حرج السلطان إلى الصيد» وسافر الوزير» 
فلم آذ شيئا إلا بعد مدة . 

والسبب الذى توقف به العطاء أذ كره مستوقى : 0 ا عم 
الذين كان لهم على" دين على السفر » قلت لم : إذا أن أنيت دار السلطان 
(قدرهونى)١١‏ '» على العادة فى تلك البلاد» لعلمى أن السلطان مت علم ذلك 
خلصهم . وعادتهم أنه متى كان لأحد دين على رجل من ذوى العناية 1 ل 
خلاصه » وقف له ساب دار السلطان . فإذا أراد الدخول قال له : 

ا ل ايك 0 الم ار ردان 

المزاف هذا الفعل م قر لس )ات عر 
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ترس ١)‏ اسلطان» رد راسك ان دلي امي 0 زه 
يمكنه أن بسح مكانه. <تى خاصه أو برغب إليه فى تأخيره . فاتقق يوما أن 
حرج السلطان إلى زيارة قبر أبيه ونزل بق رهنالك . فقات لم : هذا 
٠‏ وقبك؟ . فلما أردت الدخول وقفوا لى نباب القع » فقالوا لى : (دروهى ) 
ااسلطان » ما تدخل حتى تخلصنا . وكتب كاب الباب بذلك إلى السلطان» 
0 00 قصة) شمس الدين » وكان من كار الفقهاء » فسأهم لأى شئْ 
(درهتموه) ؟ فقالوا : لنا عليه الدين. فرجع إلى السلطان فأعليه ذلك . 
فقال له : اسالهمك مبلغ الدين ؟ فس ألم » تقالو له : عمسة ومسون ألف 
دنار . فعاد إليه فأعلمه . فأهره أن يعود إلهم وقول : إن حَوند عالم يقول 
ل: الخال عندق وأنا أنصفك منه » فلا تطالبوه به ار عماد الدين 
ساق ارد راده عاك ان اذ هعد ٠‏ ,ار اتن نالك أهق 
الدين بعقودهم » وننظرا إلما ويققاها . ففعلا ذلك . وأنى الغرماء 
بعقودهم فدخلا على السلطان وأعلماه بوت العقود » فضحك وقال 
مازحا : أنا أعلم أنه قاض هر شغله فيها . ثم أهس خُداوند زاده أن يعطينى 
ذلك من اللزانة » فطمع فى الرشوة على ذلك » وامتنع أن يكتب (خظ خرد)» 
فبعثت إليه مائق تتكة . فردّها ولم ,أخذها. وقال لى عنه بعض خدامه: إنه 
طلب تمسوائة تتكة . فامتنعت من ذلك» وأعلمت عميد الملك بنعماد الدين 
ل بذلك . فاعم به أباه وعلسّه الوزير. وكانت بينه وبين ا 
عداوة . فأعلم السلطان بذاك» وذكر له كثيرا من أفعال حداوند زاده » فغير 
خاطر السلطان عليه» فأهى بحبسه ف المدينة. وقال : لأى شىء أعطاه فلان 
ما أعطاه ؟ قَقُوا ذاك حتى يعم ل صل لاه رسيا ذا لكيه 
أو منعه إذا أعطيته ٠‏ فبهذا السبب توقف عطاء د17 .. 
ل ان 1 
7 فى عبارة السلطان شىء من وض المنى ٠‏ 


2 0 


ذ ك خروج السلطان إلى الصيد وخروجى معه 
وما صئعت قْ ذلك 


وما خوج النداطان: إلى الصيد. خررجت معه من فير تربص . وكنت قد 
أعددت مايحتاج إليه» وعمات تنيت عل المت : فاشتز يست إستراجة) © ور با 
هنالك مباح . ولابق منها لككار الناس . وتمتاز سراجة السلطان بكونها حمراء» 
وسواها بيضاء منتقوشة بالأزرق . واشتريت (الصيوان) وهو الذى يظلل به 
داخل السراجة» و برفع على عمودي نكبيرين . و عمل ذلك الرجال على أعناقهم 
ويقال لم (الكيوانية) . والعادة هنالك أن يكترى المسافر (الكيوانية) وقد 
ذكناهم #ويكترى من يسوق له امب لعافت الذواب لأتهم لا بملعسوتما 
التبن» ويكترى (الكهار ين)» وهم الذين يحلون أوانى المطبخ » ويكترى من 
مله ف (الدولة)» وقد ذ كزناهاء و يملها فارغة» و يكترى الفراشين» وه الذين 
يضر بوت الممراجة و بفْرشونها و يرفعون الأحمال على امال . ويكترى 
(التوَادوية)» وهم الذين يمشون بين يديه ويملون المشاعل بالليل. فااكتريت 
أنا جميع مناحتتجت إليه منهم وأظهرت القوة واللهمة. وخرجت يوم خروج 
السلطان » وغيرى أقام بعده اليومين والثلاثة . فلما كان بعد العصر من 
يوم تخروجه ركب الفيل » وقصده أن يطّلع على أحوال الئاس و يعرف 
من سارع إلى الخروج ومن أبطا . وجلس خارج. السراجة. عل كثنى » 
بفئت وسلست » ووقفت فى موقنى بالميمنة » فبعث إلى الك الكبير 
قبّولة » فأمرنى بالماوس عناية بى » ول يجلس فى ذلك اليوم سوا . 
م أتى بالفيل وأّصق به سل قركب عليه» ورفع (الشطر) فوق رأسه» وركب 
معه الأواص » وجال ساعة . ثم عاد إلى السراجة . وعادته إذا ركب أن 





5-0 


يركب الأمراء أفواجا» كل أمير بققوجه وعلاماته وطبوله (وأتقاره وصرنا,انه) . 
ودسمون ذلك المراتب . ولا يركب أمام السلطان إلا ا جاب وأهل الطرق 
والطبالة الذين بتقلدون الأطبال الصغار»والذين بيضربون الصرنايات .و يكون 
عن يمين السلطان نحو #مسة عشم رجلا» وتعن لساره مثل ذلك » منهم قضاأة 
القضماة,والوز يرو بعض الأمساء الككاربو بعض الأعزة . وكنت أنا.من أهل 
ميمنته . ويكون ببنيديه المشاءون والأدلاء . ويكون خلفه علاماته ».وهى من 
ا ل ع لل لس سك اح ماك 
وخلفهم الأمراء:و جميع الناس , 

ولا بعلم 1 أبن كون النزول . فإذا أص السلطان بمكان يعحبه التزول 
به أمس بالتذول .. ولاتضرب سراجة أحد حتى تضرب سسراجته . ثم يأتى 
الموكلون بالتناول فازلوستة كل أحد فى منزله . رورى لال ذلك ينزل 
السلطان على نهر أو بين أنجار . وتقتم بين يديه لحوم الأغنام والدجاج 
المسمنة والكرااك" (') وغيرها من أنواع الصيد . ويحضر أبناء الملوك وفى بد 
سم سقوة 000 وي قذرك لسار ٠‏ سترون لللكا ار وان 
سراجة) صغيرة فتط رب لاسلطان ‏ وبيجاس من معد من لياص بار جه 
ويؤنى بالطعام ويستدعى من شاء فيأ كل معه . وكان فى بعض تلك الأيام 
وهو بداخل السراجة يمنال عمن بخارجها . فقال له السيد ناضر الدين مطهر 
الأؤهرى أحد ندمائه : ثم فلان المغربى وهو متغير . فقال لماذا ؟ فقال : 
دن انين اذى قلي وض ناؤه تخونى الطلب» وككان خوتد مال قدا أ 
ار لعن اراي كاك ونس سرلا ان _حرراعل ادر معن 
يقدم الوزير» أو أمس بإنصافهم . وحضر لمذا الملك دولة شاه » وكان 
السلطان يخاطبه بالعم » فقال : ياخوند عالم » كل يوم هو يكلمنى بالعربية 
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نا ل 


ولا أدرى ما يقول ؟ يا سيدى ناص الدين ماذا ؟ فقال : يتكلم لأجل 
الدين الذى عليه . فقال السلطان : إذا دخلنا دار الملك فامض أنت 
اأربار» ا 6 لذ اندر زانة انان اك كارا لاق 
حاضرا فقال : ٠١‏ 0 عام » إنه كثير الإنفاق وقد رأبته بلادنا عند 
السلطان طرمشيرين . وبعد هذا الكلام استحضرنى السلطان للطعام 
ولا علم عندى بم حرى . فلا تحرجت قال لى السيد ناصر الدين :. اشكر 
لاك دولة شاه . وقال كل الملك دولة شاه : اشك ندا وئدزاده . وى بعض 
تلك الأيام ونحن مع السلطان فى الصيد» ركب فى المحلّة» وكان طريقه على 
منزلى» وأنا معه فى الميمنة» وأصحابى فى الساقة . وكان لى خباء عند (السراجة) . 
فوقف أصعابى عندها وسلّموا عل ااسلطان » فبعث عماد للك والملك دولة 
شاه ليسألا : لمن تلك الأخبية والسراجة ؟ فقيل لما : لفلان » فأخبراه بذاك 
تسم نذا كن العد مد لاسر أن أسرد آنا اضر الدين مطور الأرعرى 
وابنةاضى مصر والملك صبيح إلى البلد » فلع علينا وعدنا إلى الحضرة . 


ذي الل الذى أهديته إلى السلطان 


وكان ااسلطان فى تلك الأيام سألنى عن الملك الناصر هل يركب اجلمل ؟ 
فقات له : عبرل يركب المهارى (١)فى‏ أب يام الحج » فيسير إلى مكة ه هن مر ىعشرة 
أيام.ولكن تلك الخمال ليست كال هذه البلاد . وأخبرته أن عندى جملا منها . 
فلماعدت إلى اخضرة بحثت عن بعض عرب مصر» فصور لى صورة الكورد؟) 
الذى م بهء من القبرا؟؟ وأر يتها بعض النجارين » فعمل الكور 

0 نوع جيد من الإبل . جمع موريه » نسبة إلى ى من العرب ٠‏ 


(9) الكور الرحل بأداته ٠.‏ 
07 ارفك ”© 


داومو( د 
وأتفنه وكسوته ( بالملف ) » وجعلت على امل عباءة حسنة وجعات له 
خطام 7" حون. وكان عندى رجل من أهل المن يحسن عمل الحلواء » 
فصنع منها مأ لبه الم روغيره . و بعثت امل والخلواء إلى السلطان . وأصرت 
الذى حملها أن يدفعها على بد الملك دولة شاه . وبعثت له بفرس وجملين . 
فلما وصله ذلك دل عل السلطان وقال : يا حَويْد عام » رأبت العجب ! 
قال وما ذلك؟ قال: : فلان بعث جملا عليه سرج . فقال : اثتوا به . فأدخل 
امل ؤداخل (السراجة) . وأعجب بهالسلطان . وقال لرجل : اركبه » فركبه * 
كاه بين يديه اوسن له ماق دكار درام وخلعة . وعاد الرجل إلى" 
فأعلمنى » فسرنى ذلك . وأهدبت إليه جماين بعد عودته إلى الحضرة . 


5 جين اللذن اهد نما إله واطوان 
وأمه يخلاص دي وما تعلق بذلك 
راك عاد إلى" رجل الذى بعثته بالخمل » تأخيرنى ا كان من اشأنة » 
2 لدت افق » وجعلت مقدم الك 0 58 بصفائح 
الفضة المذهية» وبمار الف اوصتشت كاك كا صف فا الفضة» 
وجعات لها ين !"1 من زردخانة () مبطنين بالقنا © ٠‏ وجعات هلين 
الخلاخيل من الفضة المذهبة» وصذعت أأحدعشرطيقوراة' وملا 6 بالحلوى» 
وغطيت كل طيفور بمنديل حرير. ؤ فلما قدم السلطان من الصيد» وقعد ثانى 
بوم قدومه بموضع جلوسه العام » غدوت عليه بالملين 6 فاه مما رك 


(1) ما يقتاد به البعير ٠‏ 297 الرسن : الحبل + 
إلرذا الكل بالضم والفتح : ما تليسه الداية لتصان به ٠‏ 
00 (0) نسيج ذو نقوش بارزة » ا 


يج هن حرير رقيق © غير عل بية ٠‏ 
سبق الكلام عليه فى الحواشى » وكذا سبق الكلام على معنى ( الملف ) ٠‏ 


100 
بين بديه عرولا » فطار َلْخَال أحدهما . فقال لبهاء الدين ابن الفلكى : 
ارفع افاخال ‏ فرفعه . ثم نظر إلى الطيافير فقال : ما معك فى تاك الصحاف » 
حلواء هى ؟ فقلت له نعم .قال الفقيه ناصر الدي ب الترمذى الواعظ + 
الات الل ريت يل اردان ونيا لكا تين بالف ون ف امي 
بتلك الطبافير أن ترف لموضع جلوسه الخاص + فرقءت'. وقام إلى مجلسه 





واستدعانى » وأعس بالطعام فا كلت .ثم سالنى عن نوع من اذلواء يمثت له قبل » 
فقات له : ياحَويد عالم » تلك الملواء أنواعها كثيرة» ولا أدرى عن أى نوع 
تسألون منها ؟ فقال: ائتوا شلك الأطباق.وهم سمون الطيفور طبقا » فأتوا 
بها وقدموها بينيديه وكشفوا عنما . فقال: عن هذا سألتك . وأخذ الصحفة 
الى هى فيها . فقات له : هذه يقال ها المفرصة . ثم أخذ نوما آخرفقال : 
وما اسم هذه ؟ فقلت له : هى لقوات القاضى . وكان بين يديه تاح من * 
شيوخ بغداد يعرف بالسامرئ » ويننسب إلى آل العباس » رضى الله تعالى عنه . 
وهو كت الال» ل ل ا 
فقال: ليست هذه لقوات القاضى » بل هى هذه . وأخذ قطعة من اانى نسمى, 
جاد الفرس . وكان بإزائه ملك الندماء» ناصر الدين الكافى ارو 0 
كثيرا ما بمازح هذا الشيخ بين بذى السلطان » فقال له: يا خواجة » أنت 
تكذب » والقاضى يقول الحق . فقال له السلطان : وكيف ذلك ؟ فقال 
باحَويْد عال: هو القاضى وهى لقياته» فإنه أتى بها . فضحك السلطان»وقال 
مدقت . فلا فرغنا من الطمام أكلنا الحاواء ثم شر بنا الفقّاع بعد ذلك . 
وأخذنا نبول وانصرفنا . فلم يكن غير هنيهة حىأتانىامازن» فقال: ابعث 


أدابك يقبضون المال فبعثتهم . وعدت إلى دارى بعد المغرب فوجدت 





-00- 
المال بها . وهوثلاث ببدرء فيها ستة آلاف ومائتان وثلاث وثلاثون تشك3. 
وذلك صرف اللمسة والمسين ألفا التى هى دين على » وصرف الاثق عثير 
ألا اتى أمى لى بها فها تقدم » بعد حط العَشرعل عادتهم . وصرف النتى” 
ديناران ونصف دينار من ذهب المغرب . 


1 خروج الساطان وأمسه لى بالاقامة بالحضمرة 


وفى تاسع بحمادَى الأولى» نخرج السلطان يقصد بلاد احبر وقتال القائم به . 
22 كات ريت 2 ال )2 عط فرك 
تسعة أشهر للكهارين والفراشين والكيوانيّة والدّوادوية!» » وقد تقدم 
ذكرهم . نفرج الأمس ببإقامتى فى جملة ناس » وأخذ الحاجب خطوطنا بذاك 
لتكون حبة له . وتلك عاذتهم خوفا من أن يتك ابلح 1 

0 اسئة آلاف ديئار دراهم : وأص لابن قاذضى معمر بعشرة آلاف. 
وكذلك كل من أقام من الأعزة . وأما البلديون فلم _يعطوا شيئًا . وأهصلى 
السلطان أن أتولى النظر فى مقبرة السلطان قطب الدين الذى تقدم ذكره . 
وكان السلطان يعظٍ تربته تعظيا شديدا لأنه كان خادما له . ولقد رأيته 
إذا أتى قبره يأخذ نعله فيقبلها ويجعلها فوق رأسه . وعادتهم أن يجعلوا نعل 
المت عند قبره فوق متكأ . وكان إذا وصل القبرخدم لهك كان يِحُدم أيام 
حياته . وكان يعظم زوجته ويدعوها بالأخت » وجعلها مع حرمه » 
وزقجها بعد ذلك لابن قاضى مصر » واعتنى به من أجلها . وكان بمضى 
لزيارتها فى كل جمعة . 

ولما حرج السلطان أرسل إلينا للوداع » فقام ابن قاضى مصر فقال : أنا 


(1) سبق شرح معنى هذه الكليات ٠‏ 


حا بك 
لا أودع ولا أفارق حَوند الم ٠.‏ فكان له فى ذلك الخير . فقال له السلطان : 
امض فتجهز للسفر . وقدمت بعده للوداع . وكنت أحب الإقامة ولم 
تكن عاقبتم! ممودة . فقال : مالك مر حاجة ؟ فأحرجت بطاقة فيا 
ست مسائل » فقال لى : تكلم بلسانك . فقلت له : إن خوند عالم أص 
ك اقضاه وو نرت اناك مسف راسي مراك نرق الاتسياف راذا ريعي 
فأمنى بالقعود للقضاء وقعود النائئين معى . ثم قال لى: إبه . فقات : 
وروضة السلطان قطب الدين ماذا أفعل فب) © فإنى ربت فيها أر بعاثة 
وستين شخصا ؟ ومحصول أوقافها لا يفى برتباتهم وطعامنا . فقال 
للوزير: تجاه هزار » ومعناه مسون ألفا . ثم قال : أعطه مائة ألف منّ 
من القمح والأرز نفقها فى هذه السنة » حتى تأنى غلة الروضة . والمن 
عشرون رطلا مغر بية ؟ ثم قال لى : وماذا أيضا ؟ فقلت : إن أصعابى سجنوا 
اسبب القرى التى أعطيتمونى » فإنى عوضتها بغيرها » فطلب أهل الديوان 
ها وصلئ منها » أو الاستظهار بأ ويد عام أن يرفع عنى ذلك . فقال : 
5 وصلك هنا ؟ فقات مسة لاف دنار . فقال : هى إنعام عليك . فقات 
له: ودارئ التى أهرتتم لى بها مفتقرة إلى البناء . فقال للوزير: عمزوها. ثم قال 
لى : هل بق لك كلام؟ فقلت لا. فقال لى: أوصيك ألا تأخذ الدين» لثلا 
تطلت اناد ند من للف ركنن ع لك متك 7 فال الله 
تغالى : (ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقلك ولا تتنسلها كل البسط ) ( وكاوا 
واثمر بوا ولا تسرفوا ) ( والذين إذا أنفقوا لم سرفوا ولم يعوا وكان بين ذلك 
قواما ). فأردت أن أقبل قدمهء فنعنى وأمسكرآسى بيده فقباته! . وانصرفت 
وعدت إل الحضرة فاشتغلت بعارة دارى © وأنفقت فها أر بعة الف دينار » 
لت ا ال ا ا 
مسجدا » واشتغلت بترتيب مقبرة السلطان قطب الدين . وكان الساطان 


0 
قد أ أن تبنى عليه قبة يكون ارتفاعها فى المواء مائة ذراع » بزيادة 
عشرين ذراعا على ارتفاع القبة المبنية على قَاَان ملك العراق . وأهس أن تشترى 
للاثون قرية تكون وقفا علمها » وجعلها بيدى » على أن يكون لى العشر من 
فائدها على العادة . 


ذ 5 مافعلته فى ترتيب المقيرة 


وعادة أهل الحند أن نرتبوا لأمواتهم ترتهبا كترتيههم بيد الحياة » و يؤتى 
بالفيلة واللحيل فتربط عند باب التربة وهى مزينة . فرتيت أنا فى هذه التربة 
فيل نااك ٠.‏ ودتبت من قراء القرآن مائة وتمسين. 2 السمولهم 
الشتميين . ورتبت من الطلبة ثمانين» ومن المعيدين» ولسمونهم المرران6 
عانية . ورتبت طا مدرسا » ورتبت من الصوفية ثمانين ات الإمام 
والمؤذنين والقراء بالأصوات الحسان » والمدّاحين 2١١‏ وكاب القيْبة 9) 
والمعر فين 0©) . وجميع هؤلاء يعرفون عندهم بالأرباب . ورتبت صنفا آخر 
بعرفون بالخاشية ونم الفراشون والطباخون والسقاءون » والشردارية » 
ان لك ل 0 اسل و لد لتر ل للك 
والساحدار به © والتيزدارية (3) والشطردارية 07 والطشتدارية (8) 
وا جاب والنقباء . فكان جميعهم أربعائة وستين . وكان السلطان أهس أن 


10 ارين تر سي 8 ا ا 
07 لذن عدون الاك (25 حاملو الرماح 
297 الذين يعرفون الناس : فيقولون : (10) حاملوالمظلات ٠.‏ 


هذا فلان » وهذا فلان ٠‏ 


50 


0 ع ل اد 


ا 


كين امام بين اكن بوم الى حشر سام للقي وميا من ال" 
فرت أن ذلك قليل » والزرع الذى أص .به كير . فكننت أنفق كل .يوم 
“مسسة وثلاثين ما من الدقيق ومثلها من ن الم » مع ما يتبع ذاك من السكر 
والبات ١‏ والسمن والتَابُوّل 0 0 المرتيين وغبرهم من .صادر 
ووارد. وكان الغلاء شديدا » فارتفق الناس بهذا الطعام وشاع خبره. وسافر 
الملك صبيح إلى السلظان بدولة اباد فساله عن حال الناس » فقال له : 
لوكان بدهل اثنان مثل فلان لما شكوا 0 .أب ذلك السلطان» وبعث 
إلى" جلعة من ثيابه. وك ت أصنع فى المواسم وهى : العيدان » والمولد الكؤيم » 
ويوم عاشوراءء وليلة النصف من شعبان » وروم وفاة || أسلطان قطب الدين» 
معد ل الح لضي ا ال ل لي وها 
أهل الوظيفة فيجعل أمام كل إنسان منهم ما يخصه . ولنذكر عادتهم 
فى ذلك . 


0 عادتهم قّ إطعام الناس فى الولاتم 

وعادتهم ب ببلاد الهند وببلاد السسرا » أنه إذ فرع م نأ كل الطعام فى الوليمة 
جيل أمام كل إنسان ادن لذ رفاء والفقهاء والمشايٌ والقضاة وعاء شبه اليد » 
له اله مذسنوج سطاحه من افوص » وجعل ءايه الرقاق رواسا كاه 
مشوى » وأربعة أقراص معجونة بالسمن مملوءة بااواء الصا بونية» ومغطاة 
بأدبع قطع من الملواء كأنها الآحر » وطبق صغير مصخوع من اباد فيه 
الملواء.والسموسك”1 ...و يغطى ذلك الوعاء ثوب قطن جديد . ومن كان 
دون من ذكرناه جعل أمامه نصف رأس شاة» ومقدار النصف مما ذ كناه. 

21 بريد به ( سكرالنبات ) و يعمل من عصير العنب 

(1) شىء مصنوع من الخبر والأفاويه ٠‏ 


و4 ل 


ومن كان دون هؤلاء أيضا جعل أمامه مثل الزيع من فلك .. ويرفع رجال 
كل أحد ما جعل أمامه. وأول ما رأيتهم يصنعون هذا بمدينة السراء حضرة 
السلطان أُور بك » فامتنعمت أن يرفع رجالى ذلك » إذ لم يكن لى به عهد . 
وكذلك يبعثون أيضا لدار كيراء الناس من طعام الولاثم . 


َوءو 


0 خروئى إل راو اس وها 


كن ار فد ]عن 0 ال لا لل لك 
نقذ لى الباق فى هرار أمروها . وكان والى احرج بها عز يزا امار » وأميرها 
ا كن ل 12 1 ضرا 
ار كك بنفسى لاستخلاص ذلك . وبين دهللى وهذه 
العمالة ثلاثة أيام . وكان ذلك أوان نزول المطر . فرجت فى نحو ثلاثين 
من أصخابى » واستصحبت معى أخوين من المغنين الحسنين ». يغنيان لى 
فى الطريق » فوصلنا إلى بلدة يجنور » فوجدت بهااأيضا ثلاثة إخوة من 
العلا سيم فكانوا يغنون لى نو بة » والآ خران نوية . ثم وصلنا إلى 
أموهاء وهى بادة صغيرة حسنة» :فرج عمالها للقائى. وجاء قاضنيها الشر ينف 
أمبر على » وشيخ زاويتها » وأضافانى معا ضيافة حسنة . وكان عزيزاخمار 
بموضع يقال له أَُان بور عل هر السرو . و بيننا و بينه الثهر ولا (معدية) فيه . 
فأخذنا الأثقال فى ( معدية ) صنعناها من الهشب «النبات . وبحرا فى اليوم 
الثان . وحاء نجيب أو عز يز فى جماعة من أصعابه وضرب لن) (سراجة ) . 
ثم جاء أخوه لوال وكان معروفا بالظلم . وكانت القرى التى فى عمالته ألفا 
وحمسمائة قرية . وتحباها ستون (لكا) فى السنة . له فبها نصف العشر . ومن 
تجائب النهر الذى نزلنا عليه أنه لايشرب منه أحد فى أيام تزول المطر . 


كك 
ولا سق منه دابة . ولقد أتمنا عليه ثلاثا فا غرف منه أحد غرفة » 
' ولا كدنا نقرب منه » لأنه ينزل من جبال قراجيل التى بها معادن الذهب » 
ومرعلى اللشاش١١‏ المسمومة » فن شرب منه مات . وهذا ابكبل متصل 
مسيرة ثلاثة أشير : ويتل مده إلى بلاد يبك حييث اغزلان المسك . اوقد 
ذكنا ما اتفق بيش المسلمين بهذا ابخبل. وبهذا الموضع جاء إلى" جماعة 
من الفقراء حك ري وعملوا السّماع (") وأوقدوا النران» فدخلوها ولم تضره, » 
وقد ذكرنا ذلك . وكانت قد نشأت بين أمير هذه البلاد ثيس الديرنى. 
البدَخَْانٍ و بين واليها عزيز الخمار منازعة . وجاء مس الدين لقتاله » فامتنع 
منه بداره . وبلغت شكاية أحدهما الوزير.دهل » فبعث إلى" الوزير وإلى 
الملك شاه أمير امماليك بأضيوها» وهم أر بعة آ لاف مملوك لاسلطان » وإلى 
شهاب الدين الروبى” » أن ننظرفى قضيتهما » فن كان على اأباطل بعثناه 
إلى الحضرة . فاجتمعوا جميعا بمنزلى » وادعى عز يز عل ثس الدين دعاوى : 
ارك ناا يريك اليا الى لبن نازر ارين ددرن ين ريف 
نر ررق مس2 ] لاف دار و لال لدي ع كارن . فاسسفك 
الرضا عن ذاك » فقال لى :"مشر بت اللمر منذ نحرودى دن ملنان» وذاك ثمانية 
أعوام . فقلت له : أو شر بها لتان ؟ قال نعم . فامرت بجاده ثمانين» وتجنته 
بسبب الدعوى للوث” ظهر عليه . وانصرفت عن أمروها » فكانت غيق 
نحو شهرين . وكنت فى كل .يوم أذيح لأصحابى بقرة . وتركت أصعابى ليأتوا 
)١(‏ اللشاش بفتح الماء وكسرها الحشرات ٠‏ 


(5) عله المعروف الآن (بالذكر) . 
(؟) اللوث هنا الشر . 


2-5202 


بالزوع انفد على عزيز» وله عليه17 . فورح عل أهل القرى الى تحت نظره » 
ثلاثين ألف من يملونها على ثلاثة آلاف بقرة ٠‏ وأهل الند لا يحلون إلا على 
الاير وعليه برفعون أثقالهم ف الأسفار 3 وركوك ادم عيب اكثير. 


وحيرهم صغار الأحرام» و إذا أرادوا تشبير أحد بعد ضضريه أركيوه امار . 


شك 

وكان السسيد ناصر الدين الأوهرى قد ترك عندى لى) سافر ألفا ودين 
ل ع ري ا اك يلال 
0 0 قوام الدين » وكان قد قدم نائبا عن الوزير. فاستقبحت أن 
أقول له : تصرفت ف المال» فأعطيته نحو ثلثه » وأقت بدارى أياما» وشاع 
أنى مرضت. فأتى ناصرالدين اللحوارزى صدر اللمهان لزيارق» فلما رآنى 
قال: ما أرى بك هرضا. فقات له : إنى ميض القلب ٠‏ فقال لى: عرفق 
داك فقلت له : ابعث إلى" نائّبك شيخ الإسلام أعرفه . فبعثه إلى فأعلمته . 
فعاد إليه فأعلمه . فبعث إلى“ بألف دينار دراهم » وكان له عندى قبل ذلك 
ا م 
ألف ثان . ثم طلب منى بقية المال » فقلت فى نفسى :ما يخلصنى منه إلآ 
صدر المهار » لأنه كثير المال . فبعثت إليسه بفرس مسرج قيمته 
وقيمة سرجه ألف وسهائة دينار » و بفرس ثان قيمته وقيمة سرجه ثمامائة 
دبنار» وسغلتين قيمتهما ألف ومائنا دينار » و تركش ١١‏ فضة» و لسيفين 
غمداهما معشّان بالفضة . وقلت له : انظر قيمة الميع وابعث إلى ذلك . 


٠ أى ويكرن حمل هذا الزرع مفروضا عايه والضميرى ١و يرجع إلى عزيز‎ )١( 
٠ سبق شرحه فى الحواشى » وأن المراد منه جعية السهام » غيرعربى‎ 0 


ا ل 
فأخذ ذلك وعمل لميعه قيمة ثلاثة آلاف دينار» فبعث إلى ألفا واقتطع 
ال ل لك رم وت رك رات فول شه 
إلى الوز برافقتضحت . فأخذت مسة أفراس وجار بين ومملوكين » و بعت 
الميع للك مغيث الدين نهد ابنملك الملوك عماد الدينالسمنانى» وهو فى 
ل لت ل كت 0ك 
المال. فشتان بسن فعل مد و مد . 


وروي إل عله السطان 

وكان السلطان لما توجه إلى بلاد المعير وصل إلى التلئك» ووقع الو باء 
بعسكره » فعاد إلى دولة آباد » ثم وصل إلى تبر الكنك فنزل عليه . وأمس 
الناس بالبناء . وتحرجت فى ملك الأيام إلى عحأنه . واتفق ما سسردناه من مخالفة 
عين امّلك . ولازءت السلطان فى تلك الأيام » وأعطانى من عتاق اميل » 
كَّّ قسمها على خواصه » وجعانى فبهم . وحضرت معه الوقيعة على ءين 
الملك والقبض عليه ٠‏ ورت معه تور الكتك وهو السسرو لريارة قر الصاح 
البطل سالار عود ( مسعود ) ٠.‏ وقد استوفيك ذلك كله ' وعلات 4ه إى 
عوك اناعد ابا 


3 0 به السلطان من عقابى 
وما داراكي من لطف الله تعالى 


وكان سبب ذلك أنى ذهبت يوما لزيارة الشيخ شهاب الدين ابن الشيخ 
الخام » بالغار الذى احتفره خارج دهل . وكان قصدى رؤية ذلك الغار . فلهما 


1 راذيها المسى ». وقد وودت هذه الكلة كثراا بهذا الى ف الات 


ا ا 
أخذه السلطان سأل أولاده عمن كان يزوره » فذ كوا أناسا أنا من جملتهم . 
فأ السلطان أر بعة من عببده علازمتى (بالمشور) . وعادته أنه متى فعل ذلك 
مع أحد فقلما نتخاص . فكان أول يوم من ملازهتهم لى يوم اللمعة . فألهمى 
لله تعالى تلاوة. قوله ( <سبنا الله ونعم الوكيل ) » فقرأتها ذلك اليوم ثلاثة 
وثلائين ألف هرة . وبت (بالمشور) وواصات(1 إلى خمسة أيام » فى كل يوم 
منهاأخم القرآن» وأنطر عل الماء خاصة . ثم أفطرت بعد خمس » وواصات 
أربعا . وتخاصت بعد قتل الشيخ . والممد لله تعالى. 


ولما كان بعد مدة انقبضت عن الخدمة » ولازمت اللشيخ الإمام العالم 
العابد الزاهد الخاشع الورع » فريد الدهر ووحيد العصر » كال الدين عبد الله 
انارى . ركان ف الأولاء وله امات كر قد ذارت هما ما ساملته 
عند ذ ؟ أسمه . وانقطعت إلى خدمة هذا الشيخ . ووهبت ما عندى للفقراء 
والمساكين 5 وكان الشبخ يواص ل عشرة أيام» ورما واصل عشرين. فكنت 
أحب أن أواصل » فكان ينهانى » .و ي,أعسنى بالرفق سسفسى فى العبادة . 
ويةوللى: إن امت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبق .وظهر لى من نفسى تكاسل 
إسبب شىء بق معى ٠‏ الفرجت عن جميع ها عندى » مرن. قليل وكثير . 
وأعطيث فقيرا ثياب ظهرى 9 وأبست ثيابه ٠‏ وازمت هذا الشبخ 
خمسة أشمراء والنسلظان إذ ذاك غاب تزلاد الستد ٠‏ 

(1) صتها متتابعة ٠‏ 


257 يققصد الثياب التى كان يسما بالفعل ٠‏ 
01١‏ 


ذى بعث السلطان إل » وإيائى الرجوع 
الله لدو 6 واحتهادى قََ العيادة 


وما بلغ الساطان خب رتحروبى عن الدنيا استدعانى » وهو يومئذسيوستان » 
فدخلت عليه فى زى" الفقراء » فكامنى أحسن كلام وألطفه » وأراد منى 
الرجوع إلى الخدمة فأبيت» وطلبت منه الإذن فى الدفر إلى | باز » فأذن 
لى فيه » وانصرفت عنه . ونزلت بزاوية تعرف بالنسبة إلى الماك بشير . وذلك 
اك اناد بن اسن بر دين مكيف يا ددر ريك 
وعشرة من شعبان . وانتبيت إلى مواصلة خمسة أيام . وأفطرت بعدها على 
قليل أرز دون إدام ا القرآن كل .يوم ا اك الل 


وكنت إذا أكلت الطعام آذانى ٠‏ ناذا ط كه دااع واف 


5 


ار و 2 ا 


ذك .ما أهرنى به من التوجه إلى الصين 
ق الرسالة 
نا ل لى أر بعون بيوما» بعث إلى السلطان خيلا مسرجة وجوارى 
وغلمانا وثيابا ونفقة . فلبست ثيابه وقصدته . وكانت لى جبة قطن زرقاء 
مبطنة » لبستها أيام اعتكانى . فلما حردتها ولبست ثياب السلطان ألكرت 
نفسى »وكنت متى نظرت إلى تلك الحبة أجد نورا فى باطنى .ول تزل عذدى 


ست 


إلى أن سلبنى الكفار فى البحر.. ولا وصلت إلى السلطان زاد فى إكرانى 
عل ما كنت أعهده » وقاللى : إتما بعت إليك لتتوجه عنى رسولا إلى 
ملك الصين» فإنى أعلم حبك للاأسفار وابمولان. بفوزنى ما أحتاج إليه » 
وعين للسفر معى من يذّكر بعد . 
ذكر سبب إرساله بالهدية إلى الصين 
2 من ف معى 5 اطحدية 
وكان ملك الصين قد بعث إلى السلطان مائة مملوك وجارية © وتمسمائة 
ثوب من (الكخا) » منها مائة من التى تصنع بمدينة الزيتون » ومائئة من التى 
تصنع م 01 المسك 6 :وتميلة أ'وااب سصعة 
بالموهى » ونمسة من (الثرا كش) مزركشة » و:مسة سيوف . وطلب من 
السلطان أن يأذن له فى بناء بيت الأصنام الذى بناحية جيل قراجيل المتقدم 
ذكره . ويعرف الموضع الذى هو به بِسَمْهل » وإليه يج أهل الصين . 
وتغاب عليه جيش الإسلام بالهند نفربوه وسلبوه . فلما وصلت هذه الهدية 
إلى السلطان » كتب إليه أن هذا المطلب لا يوز فى ملة الإسلام إسعانه » 
ولا بباح بناء كنيسة بأرض المسامين إلا لمن يعطى اازية » فإن رضيت 
بإعطائها أبحنا لك بناءها . والسلام على من اتبع الهدى . 
وكافأه عن هدبته بير منها : وذلك مائة فرس مرى الحياد مسرجة 
ماجمة » ومائة مملوك » ومائة جار بة من كفار الهند » مغنيات ورواقص » 
ومائة ثوب ببرمية » وهى من القطن © ولا نظيرلها فى الحسن . قيمة 


الثوب منها ماه دبنار » ومائة شقّة اك لظ إل كرون 
حريرها مصبوغا عيكة ألوان 4 يمه ومائة ثوب مر الثياب 


ب الكت 


وام 


المعروفة بالصلاحية » .ونمسوائة ثوب .رن المرعن » مائة مما سود 
ومائة بيض ومائة مر ومائة خض رومائة زرق » ومائة شقة من الككان 
الروى » وماثة فضْلة من (الكذف) كك » وست هن القباب » وأريع 
00 من ذهب » وست ناك نه اه 3 وأر بعة طسوت 
من الذهب ذات أباريق كثلها » وستة طسوت من الفضة » وعثيرخلم 
من ثياب السلطان مزركشة » وعشر شواش 7" من لباسه » إحداها 
عر صّعة بالموهى » وعشرة (تراكش) مزركشة » أحدها صرصع باموهر » 
ع .8 ريه ب 
وعشرة من السيوف » أحدها رصع الغمد بالموهر » وقفاز مرصع باوهر» 
وتمسة عش رمن الفتيان29 , 
ا 6 
وعين السلطان السفر معى هذه الهدية الأمير ظهير الدين الزتيجانى 6 
ع 3 اه 
وهو من فضلاء أهل العم » والفىكافورا ( الشربدار) » وإليه سامت 
الهدية . وبعث معنا الأمير عدا المروى فى ألففارس» ليوصلنا إلى الموضع 
٠‏ 22 4 5 عرو 0 2 0 
الذى تركب منه البحر . وتوجه فى صحبتنا رسل ملك الدتوح صل عد 
رد لسمى كبيرهم تبى » وخدامهم نحو ماثة رجل . وانفصلنا فى بجمع 
كير ومحلّة عظيمة . وأعى لنا السلطان بالضيافة مدة سفرنا ببلاده . وكان 
سفرنا فى السابع عشر لشهر صفر سنة ثلاث وأر بعين » وهو اليوم الذى 
اختاروه للسفر» لأنهم يحختارون للسفر من أيام الشبر ثانيه أو سابعه أوالثاتى 
217 يراد بها (الشمعدانات) ول تجد له أضلا ع بها ٠.‏ 
5 يريد مطلية بالزرقة التى أصلها من الديئج وهو مستخرج من الثيل وهو العظلم ٠‏ 
افق جمع شاشية » ثياب رفيعة » والكامة غير عن بية ٠‏ ومنه يطلق المصر يون كلية (الشاش) 
على الفسيج الرفيع المعروف (4) كل مايراه القارئ غريبا من الكليات - من أول هذا الفصل 
إلى دنا ح ل سبق شرحه فى اللواثى ٠‏ 


28 .نسبة إلى تان » بلد بأذْربجان ٠‏ قاموس .. 


ل 


فى أول مرحلة منزل تلبت » على هسافة فرفين وثاث هن حضرة دهل . 
ورحلنا منه إلى متزل ١و‏ و) . ورحلنا منه إلى متزل ار . ورحلنا منه إلى. 
كد ة بيانة اك املسة اكيرة حسنة البناء «ليحة الأسواق 6 ومسجدها ابخامع 
من أبدع المساجد » وحيطانه وسقفه جارة . والأمير يها مَظفّر ابن الداية » 
وأمه هى داية للساطان . وكان بب) قبله الملك مجير بن ألى الرجاء أحد كار 
الملوك » وقد تقدم ذ كره . وهو ينتسب فى قرش ٠‏ وفيه تير وله ظلم 
اكثير. قثل + من أهل هذه المديئة جملة. 2 ول بكثير منهم . ولقد رأبت 
0 لان الراك ١‏ منزله » وهو مقطوع 
البدين والرجلين . وقدم السلطارن. هرة علىهذه المديئة فشكا الناس الملك. 
ا شل وكن 
يقعد بالديوان بين بدى ااوزير » وأهل الباد يكتبون عليه المظالم . فأصره 
الساطان بإرضائهم تأرضاهم بالأموال » ثم قتله بعد ذلك . 


ومن كار أهل هذه المدينة الإمام العالم عز الدين الريْرى » من ذرية 
ين المواء رطى أل عنهاء٠‏ أحد كان النقواء الصلحاء ٠»‏ لقينة يكاليور 
عند املك عز الدبن لبتتآنى المعروف بأعظ ملك . ثم رحلنا من بين فوصلنا 
إ 0 » مدينة حسنة ذات ساتين» وأ ك” ثر أشجارها ( العنبا ) 9 
ونزلنا بخارجها فى نسيط فيح . ولقينا با الشيخ الصاح العابد شمس الدين 


لمعروف بابن تاج العارفين . ودو مكفوف البصر معمّر . و بعد ذلك سجنه 





5 أسلطان ومات فى نه . وقد ذ كزنا حديثه 5 


. دهليز- وليست كلة (أسطوان) عربية بهذا الى‎ )١( 
ا ات اه‎ 
. سبق أنها (المنجو)‎ )9 


ٍْ 
د عروة فبلاها بول 
و بلغنا مدئة ا أر. رك عص اكنال الطنود ح- أصروا بلدة 
اإلالى وأحاطوا | . وهى على مسافة سبعة من 0 . فقصد: اها والكفار 
بيقاتلون أهلها وقد 0 على التلف ول بعلم الكفار نذا حى د | الحلة 
لا ارح راود لاحر ا ( عن آخرهم» 
واحتودنا على خياهم وأسلحتهم : ايد 1 أحدا, نذا ثلاثة وعشروث 
فارسا 6 وتمداة وتمسون راجلا ّ وامسنشهد الفنى كافور اسان الذى كانت 
اطدية ا" بيده 6 فكتبنا الك السلطان جدره 34 وأقنا ف انتظار الجواب 1 
وكان الكفار فى أثناء ذلك ينزلون من جبسل هنا لك منيع © فيغيرون على 
نواحى بلدة الحلالى . وكان أصهابنا يركبون كل يوم مع أمير تلك الناحية 
ليعينوه على مدافعتهم .2 (١‏ 
3 يحت الأسير 6 وخلاصى منةه » 
ا من لا بعده » على 3 ل 
اونا اكد فاك 
وفى بعض تلك الأيام ركيت فى جماعة من أكدابى ودذلنا لد استانا تقيل 
فيه » وذلك فصل القيظ . فسمعنا الصياح فركينا وطدة: 0 أذ اروا على 
قرية من قرى اخلالى . باهم فتفرقوا وتفرق أصدابنا فى طبهم » 
ا سان اك دين فياك مالم من 


1 ة هنالك » ففررنا منوم الكثرتهم » أن فر مده ملم »ثم انقطعوا 
عى إلا ثلاثه متهم 4 ولا طريق دين بدى 5 وتلك الأرض كثيرة اجارة » 


حا ه61 سه 


فنشيت بد فرسى بين الارة » فنزلت عنه واقتاعت بده وعدت | 00 
والعادة بالهند أن يكون مع الانسان سيفان » أحدهما معلق بالسرج و 

اكه دا 0 د الك يط ركنن لك 00 1 
ذهبا . فنزلت تأخذته وتقلدته » وركبت وهم فى إثرى . ثم وصلت إلى 
خندق 0 فنزلت ودخلت فى جوفه » فكان آخحرعهدى مم . 


ثم رجت إلى واد فى وسط شعراء١١)هاتفة‏ فى وسطها طريق. فشيت عليه 
ولا أعرف منتهاه . فبينا أنا فى ذلك حرج على” نحو أر بعين رجلا من الكفار 
بأبديهم القسئ » فأحدقوا بى . وخفت أن يرمونى رمية رجل واخد إنفررت 
منهم ا غير متدرع فألقيت إنفدبى ار واستأسرت ١‏ الك 
وهر لا فلن 0 نكل ذلك ١‏ فاحدون وسلبونى جميع ا" 0 : 
وقيص وسراو يل» ودخاوا نإل تلك الغاية فائتهوا بى إلى موضع جاوهم 

| » على حوض ماء يبن تلك الأتجار» وأتونى بخبز مآش وهو اشِلآن 2 
فأكات منه وشرمت من الماء . وكان حم لاك كسان بالفارسية 
لاك دو سن نامر 1 وس رق رات دن يي الاق 
فقالا لى : لا بد أن بقتلك هؤلاء أو غيرهم . ولكن هذا مقدمهم » وأشاروا 
إلى رجل منهم . فكامته بترجمة المسامين”؟ » وتلطفت له » فوكل بى ثلاثة 

ع م 6 أحدم م 21 اريك 

0 ففهمت منهم 1 م أعروا بقتل : لصاون عثئ المكان إل 
كن ب وباط الله على ا منهم حى غولة © فوضع رجايه على 2 
ونام الشيخ وابنه . : فلما أصبحنا تكاموا فيا بينهم » وأشاروا إلى" بالتزول 
معهم إلى الموض . وفهمت أنهم بريدون قتل » فكلمت الشيخ وتلطفت 

أرض كدرة الخ واليات 07 طليت أن بأمرونق ٠‏ 

29 أى أن المسلمين كانا يترجمان كلام له + 








00 كحك 


لت 0 ف ل سئي اده ااا 
فى" إن فررت . ولم) كان عند الظهر سمعنا كلاما عند الموض فظنوا أنهم 
أحاممم » تأشاروا إلى" بالتزول معهم » فنزلنا ووجدنا قوما آحرين » فأشاروا 
عليهم أن يذهبوا فى صحبتهم فأبوا . وجلس ثلائتهم أمانى وأنا مواجه لم 2 
ووضعوا حبل قَنّب كان معهم 00 وأنا أنظر الهم » وأقول فى نفسى : 
بهذا الحبل بريطوئق عند القتل . وأق تكذلك ساعة . ثم جاء ثلاثة من 
أصحابهم الذين أخذونى فتكاموا معهم » وفهمت أنهم قالوا لهم : لأى شىء 
ما قتلتموه ؟ فأشار رالشيخ إلى الأسود كأنه اعتذر عرضه . 

مكان أحد هولاء الزلؤنة كارا لين ل د 
فقات نع . فقال اذهب . فأخذت اللحبة الى كانت عل" فأعطيته إياها . 
وأعطانى مير ١7‏ بالية عنده وأرانى الطريق : فذهبت وخفت أن يبدو هم 
الت عله تل وفيت ها إن إن لات فتن 
ثم حرجت وماءكت الطريق التى أرانيها الشاب. فأفضت فى إلى ماء » فشر بت 
منه وسرت إلى ثلث الليل » فوضات إلى جبل فنمت تحته. . فلما أصبحت 
ع ل مان ا افر لم رام 
غَيلان7" والسدر ٠‏ فكنت أحى التق ذا كنا نح ار الشوك فى ذراتى 
آثارا هى باقبة به حتى الآن . ثم نزلت من ذلك الحبل إلى أرض مزدرعة 
قطنا » ويها أشجار المروع . وهنا لك بر متسعة جدا مطوية بامجارة » لها 
درج يُثْرّل علها إلى ود الماء . وبعضها يكون فى وسطه وجوانبه القبات 
من اجر والسقائف وامجالس . وبتفائحر ملوك البسلاد وأهاؤها بعارتها فى 
الطرقات الى لاماء مما . وسنذكر بعض ما رأبناه منها فيا بعد . 

5 0١ 

257 من أشجار الطلح وهى أشجار عظام ٠‏ 


د 
نا يفاك ناا ترم م ريق لان ين ل اا اا 
الل ود تطح من ليا فا كلت فنا واضرت إفا . وت 
تحت شرة نوع . فبينا أناكذلك إذ ورد البثر نحو أر بعين فارسا مدرّعين » 
فدخل 0 المزرعة ثم ذهيوا . وطمس الله أبصارهم دوت . ثم جاء 
بعدهم نحو مسين فى السلاح ونزاوا إلى البئر . وأتى أحدهم إلى شجرة إزاء 
الشجرة الى كنت تحتها » فلم نشعر بى . ودخلت إذ ذاك فى مزرعة القطن 
وأقت بها بقية نجارى . وأقاموا على البثر يغسلون ثيابهم ويلعبون . فلما كان 
اللبلى هدأت أصواتهم فعامت أنهم درن 11 2 1 رادت 
طل فالدل 00 وسرت حتى اتتبيت إلى بر أخرى علها قبة . فنزات 
إلما وشربت من مائها وأكلت من عساليج الخردل الت كانت عندى . 
ودخلت قد كه ماري لذت نما يمعه الطير. نمت وا ركه 
عل حيوان ف ذلك العقي أظنه حية » فلا أآلها لما بى من 
ل 2 من ؛قرية نخربة» وسلكت 
سواها فكانت كثلها » وأق تكذلك أياما. وفى بعضها وصلت إلى أتحار ملافة 
بينبا حوض ماء وفى داخلها شبه بيت» وعلى جوانب الحوض نبات الأرض 
كلل دنه ا ل إك 
العارة . ثم إلى وجدت (سير قوة فنمضت على طريق 0 . أثر البقر » 
ووجدت ثورا عليه م1 ول 1 فإذا تلاك الطر 0 تفضى إلى قرى 
الكفار» لايك 0 أخرى » فأفضت ١‏ ى إلى قرية خربة » ورأبت 
عااكة ورإلن قنخ © وف يك مراك . فلما كان الليل 
ات ادر ٠‏ ديت دارا فى بيت مر بيوتها شبه حابية كبيرة 
يصنعونها لاختران الزرع . وفى أسفلها تقب بسع الرجل» فدخلتها ووجدت 


7 ٌّ 57 
00( جمع عسلوج » وهو ما لان واخضر من الأغصان . 


ل 


داخلها مفروشا بالتبن » وفيه مجر جعلت رأسى دايه ونمت . وكان فوقها 
طائر يرفرف بيناحيه أ كثر الليل » وأظنه كان يخاف » فاجتمعنا <ائفين . 
وات عر نيك الال سيمة رن روم لسرت وهر بوه السبتا” 

وفى السابع منها وصات إلى قرية الكفار عاصة» وفما حوض ماء ومنات 
خضر» فسألتهم الطعام فأبوا أن يعطونى » فوجدت حول بريه أوراق بل 
فاكلتها . وجئت القرية فوجدت بماعة كفار لمم طايعة١21»‏ فدعانى طليعتهم 
فلم أجبه . وقعدت على الأرض» فأتى أحده سيف مسلول ورفعه إيضر بق 
به فلم أللفك إله لعفم ما 2 من الهد . ففتشى فم جد عندى شيا » 
فأخذ القميص الذى كنت أعطيت الشيخ الوكل ى أنه . 

وما كان ف اليوم الثامن » اشتد بى العطش وعدمت الماء » ووصات 
إلى قرية تحراب فلم أجد بها حوضا . وءادتهم بتلك القرى أن يصنعوا 
أحواضا يجتمع بها ماء المطر » فيشروا منه جميع السنة » فاتبعت طر يقا » 
فأفضت فى إلى بكر غير مطوية » عليها حبل مصنوع من نبات الأرض » 
ولبس فيه آلية استق بها » فربطت نحقة كانت على رأسى فى الحبل » 
وامتصصت ما تعلق بها من الماء فلم 0 ىق © فرابطت 0 » واستقييت به 

0 
فلم برونى» فاستقيت به ثانيا» فانقطع الخبل ووقع الف ف الاير . فر بطت 
الهف الآخحر وشربت حتى روبت . ثم قطعته فر بطت أعلاه على رجل >بل 
لبر » و بخرق وجدتها هنالك . فبينا :أ يطها وأفكرفى حالى » إذ لاح لى 
شخص فنظرت إليه » فإذا رجل أسود الاون بيده إبريق وعكاز » وعلى كاهله 
حراب » فقال لى : سلام عليكم . فقات له : علي السلام ورحمة الله و بركاته. 
فقال لى بالفارسية : جيكس » ومعناه : من أنت ؟ فقلت له : أنا ناه . 
ذال ل : وأا كا ثم ربط إبريقه بحبل كاسن ممعه واستق . 


417 طلعة اببيش من ببعث ليطاع طلع العدو ٠‏ لاواحد وابامع . 


د وه[ د 

فأردت أن أشرب فقاللى : اصبر . ثم فتح حرآبه» 0004 0 
أسود مقلو مع قليل أ أرز » فأكلت منه وشربت » وتوضأ وصلل ركعتين » 
وتوضأت أنا وصايت . وسألى عن اسمى فقات : عد » وسألته عن اسمه 
فقال لى : القلب الفارح . نتفاءلت بذلك وسررت به . ثم قال لى : 
باسم الله ترافقنى؟ فقات نعم . فشيت معه قليلاء ثم وجدت فتورا أعضائى» 
وم أستطع النهوض . فقعدت » فقال : ما شأنك ؟ فقات له : كنت 
قادرا على المثى قبل أن ألقاك » فلما لقيتك عزت . فقال : سبحان الله ! 
اركب فوق عنق . فقلت له : إنك ضعيف ولا تستطيع ذلك . فقال : 
يقو الله » لا بد لك من ذلك . فركيت عل عنقه » وقاللى : أ كثر 
من قراءة : حسدا الله وعم الوكل.فا كثرت من ذلك وغلتتى عينى . فلم أثق 
إلا إسقوطى عل الأرض » فامتيقظت ول أر للرجل أثرا » وإذا أ:! فى قرية 
عاهسرة» فدخاتها فوجدتها لرعية الحنود. وحا كها من المسلمين . فأعلموه بى» 
بخاء إلنفقات له : ما اسم هذه القرية ؟ فقال لى : تاج بورة. و.يينها وبين 
ةك ول حيث ا فر كان . 

وحمانى ذلك الاك إلى بيه فأطعمنى طعاما كنا . واغنسلت . وقاللى: 
عندى ثوب وعمامة أودعهما عندى رجل عر ىّ مصر » من أهل الحلة 
ان كك قلعا و طفها الإسيمات لل 1ق امال إن الا لا ا 
فوجددتما من ثابى » وكنت قد وهبتهما لذاك العريّ لىقَدمنا كول . فطال 
تعيجبى دن ذل اك وان يت اب الى سان دك . فتذكات ما أخرنى 
به ولى الله تعالى أبو عبد الله المرشدى » على ما ذ كاه فى السفر الأول » إذ 
قال لى : ستدل أرض المحند وتلق بها أخى» ويخلصك من شدّة تقع فيها . 
وتذكرت قوله الا سألته عن اسمه » فقال : التقاب الفارح. فعلمت أنه هو الذى 
أخبرنى بلقائه» وأنهمن الأولياء. ولميحص للى من صعبته إلاالمقدا رالذىذكر. 1١‏ 


٠ والعهدة فيها على ابن بطوطة‎ ٠ حكاية هذا الولى من :الغرائب ال حار فيا العقل‎ )١( 


لع ميد 

وأتيت تلك الليلة إلى أصحابى بكول معاما لمم بسلامتى » بفاعوا إل بفرس 
وثياب واستبشروا فى 6 ووجدت جواب السلطان قد وصلهم. وقد بعث بفق 
ريل ال ل ل ليت الات 
فى سفرنا. ووجدتهم أيضا قد كتبوا للسلطان بما كان من أهرى» وتشاءموا 
بهذه السفرة » لم حرى فيها على" وعلى كافور» وهم يريدون أن يرجعوا . 

فلما رأبت تأكيد السلطان فى السفر » أ كدت عليهم » وقوى عبزى . 
فقالوا : : ألاترى ما اتفق فى بداية اسه اا باد نا 
إليه » أو لنت حتى يصل جوابه فقات هم : لابمكن المقام » وحيثًا ا أدريكا 
الكواب 0 ا بج بودة» وبه زاوية حسنة » وفها شيخ 
حسمن الصورة والسيرة يسمى بحمد الْمَريان» لأنه لا لبس إلا ثو با من سرئه 
إلى أسفل . وباق جسده مكدشوف . وهو تلميذ الصا الو مد العريان» 
القاطن بقرافة مصر » تفع الله به : 


حكاية هذا الشيخ 

وكان من أولياء الله تعاالى » قاتما على قدم التجرد » ,لبس ( تنورة ) وهو 
ثوب لتر من سرته إلى أسفل . وبذكر أنه كان إذا صل العشاء الاحرة 
أنخرج كل ما بق بالزاوية من طعام و إدام وماء » وفرق ذلك على المساكين » 
ورى بقتيلة السراج » وأصبح عل غير معلوم . وكانت عادته أن يطعر أصعابه 
عند الصباحخبزا وفولاء فكاناللحوازون والفوالون ستبقون إلى زاو بتهفي ا خذ 
منهم مقدار مايكفى الفقراء دمن 52 أنه ل رمل فازان تلك الده 
إلى الشام بعساكره » وملك دمشق ماعدا قلعتها » ونحرج الملك الناصر إلى 
مدافعته » ووقع اللقاء على مسيرة يومين من دمشق بموضع يقال لداقة حر 
والملك الناصر إذ ذاك حديث السن» لم يعهد الوقائع » وكان الشيخ العريان 


0-7 ك2 

فى صحيته» 7')نزل وأخذ قبد| فقيد به فرس اللك الناصصر» اثلا يترحزيح عند 
اللقاء لحداثة سنه» فيكون ذلك سيب هزية المسلمين. فثبت الملك الناصي 
وهزم النترهزعة شما ؛ قتل منهم فيها كثيروغر قكثير » بما أرسل عليهم 
دن المياه . فلم يعسد التثر إلى قصد بلاد الإسسلام بعدها . وأخبرنى الشيخ 
مد العربان تلمذ هذا الشيخ » أنه حضر هذه الوقبعة وهو حديث 
السن )7‏ 

ورحلنا من برج بورة ونزانا على الماء المعروف (باب سياه) . ثم .رحانا 
ل قنوج» مدينة كبيرة حسنة العارة حصينة» رخيصة الأسعار» كثيرة 
السكرء ومنها يمل إلى دهل » وعلهها سور عظم . وقد تقدم ذكرها . وكان 
بها الشيخ معين الدين البَأحرزى » وق دأضافنا بها. وأميرها قروز البَكدَحْشَانى » 
ع لحا وام رو سام كرى ب ارق بين جادة ان افيه 
الفضلاء المعروفين بمكارم الأخلاق » يعرفون بأولاد شرف جهان » وكان 
جدهم قاضى القضاة بدولة آباد . وهو من الحسنين الاتصدقين . واتتبت 
الرياسة لاد المند إليه , 

حكاية له 

يذكر أنه عرا ل مرة عن القضاء وكان له أعداء » فادى أحدهم عند 
القاضى الذى وى بعده » أن له عشرة آلاف ديثار قبله» ول تكن له بينة . 
وكان قصده أن يحلفه » فبعث القاضى له . فقال لرسوله : بم ادعى عل" © 
فقال بعشرة آلاف دينار» فبعث إلى لس القاضى عشيرة آلاف» وسَلمت 
إلدى ٠.‏ وبلغ خبره السلطان علاء الدين » وم عنده بطلان تلك الدعوى » 
فأعاده إلى القضاء » وأعطاه عشيرة آلاف . 


17 يورا اننا 0 
7 هذه المكاية من اختراع القصاص 6 يظهر ٠‏ 


وا سه 


وأقنا هذه المدينة ثلاثا » ووصلنا فيم | جواب الساطان فى شأنى» ,أنه إن 
م رظهر لفلان أثر» بتوجه وجيه الك قاضى دولة آباد عوضا عنه. ثم رحلنا 
من هذه المدينة فتزلنا بمتزل عتولءثم متزل(وزير بور)»ثم منزل البجالصة. 
ثم وصلنا إلى مديئة مُورى »وهى صغيرة » ولله) أسواق حسنة . ولقيت ما 
الشيخ الصاح لكر فك د 2111 كدر الفرنان . ون فكالن 
عرض © فدعالى وزقدى رغيف شعير . وأخبرنى أن عمره ١‏ يف على مائة 
وتمسين .. وذكر لى أصحابه أنه يضوم الدهى ويواصل كثيرا » ويكثر 
الاعتكاف .ور بما أقام فى خلوته أر بعين يوماء يقتات فيا بأر بمينتمرة »فى كل 
يوم واحدة. وقد رأبت بدهل الشيخ المسمى برجب البرقعى » دخلا نكلوةبأر بين 
تمرة فأقام بها أربعين يوها » ثم خرج » وفضل معه منها ثلاث عثمرة مرة . 

م ر-لنا ووصلنا إلى هدينة ( هه ) وهى مدينة كبيرة أ كثر سكامم! كفار 
تحت الذمة . وهى حصينة » وا القمح الطيب الذى ليس مثله بسواها . 
ومنها حمل إلى دهل » وحبوبه طوال شديدة الصفرة ضخخمة » ول أر قحا 
مثله إلا بأرض الصين . وتاسب هذه الدنة إل الالرة » وهى قبيلةمن 
قبائل المنود » ضام الأجسام عظام اندلق حسان الصور » انسائهم امال 
الفائق . ثم نا اك سمه ارو ا مقرم ارك لكان 
تحت الذمة . وعلى مسيرة يوم ممما سلطان افر اسمه قم » وهو ساطان جنييل 
ا ا ا 


كاه 
كان هذا المنظان لكك قد امريد به اريك وش عل مر اه 


كثيرة الغرى والمزارع» وكان أميرها حصا الأفغانى" 2 ون كان الشجعان , 


(1) تمه رحمنا » كا تقدم + 





100 كا 


ستعءا نالسلطان الكاف ر إدملطان كافر مثله مسمى ربجوء وبلده ؛ دكن 
0 رابرى» ان إلىالسلطان يطلب منه الإعانة» 
فأبطأ عليه المدد » ا ارك نفاف أن بتغاب 
الكفار عليه . بشمع من قبيلة الأفغان نحو ثلاثمائة ومثلهم من المماليك » 
بكر أرعاله من سائر الناس . وجعلوا العاثم فى أعناق خيلهم » وهى عادة 
أهل الممند» إذا أرادوا اموت و باعوا نفوسهم من الله تعالى . وتقدتم خطاب 
وقبيلته وتبعهم سس ائرالناس » وفتحوا الياب عند الصبح » وحملوا على الكفار 
كر . وكانوا نحو امسةعشر ألفا. 0 بإذن الله وقتلوا سلطانيهم » 
قم ورحو. ويعثوا اين السلطان فى بنج من الكفار إلا الشيريد 1 
0 هر ا واستشهاده 
وكان أمير علابور ندر د الكبتى هن عبد الإسلان . وهو من الأبطال الذين 
ارك بم الأمثال ٠‏ وكان لابزال بيد عل الكفار منفردا بنفسه © فيقتل 
ويسى حتى شاع <بر بره واشتهر أمسه » وهابه الكفار . وكان طويلا كا 
١ ,‏ كل الدع انعرهانى اكه + و أحرت انمتكان شب 2و رطلل ولضفت 
من السمن بعد غدائه » على عادة الحبشة ملادهم . وكان له ابن بدانية فى 
الشداعة » ذا ا أغار هرة فى جماعة من عبيده عل قرية للكفار» 0 
به الفر اك" . واجتمع عليه أهل القر رية فضربه أحدهم 0 
والتتارة حديدة قرم الحرث ». بدذل الرجل بده فيها فتكسو ذراعه » 
دل منها مقدار ذراعين . وضربتها لاتيق . فقتله بتلك الضر بة ومات 
فبها . وقتلوا راط وسبوا نساءها . وقاتل عبيده أشدّ القتال » فتغلبوا على 
القرية » وأتحردوا الفرس مرنى المطمورة سالما فأتوا به ولده . فكان من 


ا 1 


54( سم 


الاتفاق الغريب أنه ركب الفرس وتوجه إلى دهل » تفرج عليه الكفار 
فقاتلهم حتى قتل » وعاد الفرس إلى أصعابه فدفعوه إلى أهله » فركبه صهر له 

فقتله الكفار عليه أيضا . 

ثم سافرنا إلى مديئة كاليور » وهى مديئةكييرة للى) حصن منيع » منقطع 

فى رأس شاهق » عل بابه صورة فيل وقيّال من اخارة » وقد مس ذكره فى امم , 
الساطان قطب الدين . وأمير هذه المدينة أحمد بن سيران » فاضل كان 

يكرمنى أيام إقامتى عنده قبل هذه السفرة . .ودخلت عليه يوما وهو يريد 
توسيط ١١‏ رجل من الكفار» فقلت له : بالله لا تفعل ذلك» فإنى ما رأبت 
لل ل ا للق سار وير 

ثم رحلنا من مدينة كاليُور إلى مديئة رون » مديئة صغيرة للسامين بين بلاد 
الكفار » أميرها تمد بن ينرم الترى" الأصل . والسباع بها كثيرة . وذكر 
لى بعض أهلها أن السبع كان يدخل إلا ليلا وأبوام! مغلقة فيفترس ااناس » 

حتى قل من أهلها كثيرا . وكانوا يعجبون من ثأن دخوله . وأخبرنى 
عد اتوْفِيى من أهلهاء وكان جارا لى بهاء أنه دخل داره ليلا وافترس صهبا 

من فوق السزير . وأخبرنى غيره أنه كان مع جماعة فى دار عرس © نفرج 
أحدهم لحاجة فافترسه أسد » نفرج أصحعابه فى طلبه » فوجدوه مطروحا 
بالسوق وقد شرب دمه » ولم يأكل لمه . وذكروا أنه كذلك فعله بالناس . 

ومن العجب أن بعض الناس أخبرنى أن الذى يفعسل ذلك ليس ,سبع » 

وإما ه وآدبى من السحرة المعروفين بابل 33 » ينتصؤر فى صورة سبع . ولا 
أخبرت بذلك ألكرته » وأخبرنى به جماعة . ولنذكر بعضا من أخبار هؤلاء 


السحرة 3 


٠ قطعه نصفين؟ سبق فى المواشى‎ )١( 


د 58| سا 


د اله ركه 

وهؤلاء الطائفة تظهر منهم عائب . منها أن أحدهم يقم الأشبر لايأ كل 
ولا اشرب . وكثر منهم تحفر لم حفر تح تالأرض وت عم » فلا يترك 
للواحد إلا إلا موضع بدخلمنه المواء. .ديقم بها الشبور . ومع ت أن بعضهم قم 
كذلك سنة . ورأت عدينة مخرور رجاذ ب اللتلبين تمن ابتعلم منهم » 
قد رفعت له طبيلة” '؟ وأقام أعلذها 2 1 كل وال تشرت ملأة 
حجلة وعشراي وا وتركته كذلك فلا أدرى > أقام بعدى . والاس 
يذكرون أنهم 1 ون حبو با » يأ-كلون الحبة هنما لأيام معلومة وأشمر » فلا 
يحتاجون فى تلك المدة إلى طعام ولا شراب» و يخبرون بأمور هغيبة . والسلطان 
بعظمهم ويجالسهم . ومنهم من يقتتصرفى كله على البقل » ومنهم من لاي كل 
الحم وهم الأ كثرون . والظاهس من حاهم أ أنهم عودوا أنفسهم الرياضة » ولا 
حاجة للم فى الدنيا وذيتا . ومنهم من ينظر إلى الإ ان فيقع ميتا من نظرته . 
وتقول العامة : إنه إذا كن اسان ولذ عط ةرش عن ادر الست لفارت 
فيدر ون ل ايد . وأكثر ما يكون هذا فى النساء ..والمرأة الى 
تفعل ذلك نسمى (كفتارا)20 , 


حكانءة 


لما وقعت المجاعة العظمى ببلاد المند دسب القحط » والسبلظان ,يلاد 
نيك نهذ أهره أن يعطى لأهل دهل ١‏ يقوتهم » بحساب رطل ونصف 
للواحد فى اليوم . بفمعهم الوززير ووزع المساكين منهم على الأمساء والقضاة 
0١‏ اص شا كلل > وإ ليذه الكلة هذا المي لق لبر 0 


277 لاتخلوهذه الأخبارمن مبالغة يا هو ظاه . 
20ؤ 


002ل 2 


ليتولوا إطعامهم » فكان عندى منهم مسوائة نفس . فعمرت لم سقائف 
فى دارى وأسكتهم بها . وكنت أعطبهم نفقة شمسة أيام نقمسة أيام . 
فلما كان فى بعض الأيام أتونى عرأة منهم وقالوا إنها( كفْتَار) » وقد أكلت 
قلب صب كان إلى جانبها . وأتوا بالصبى ميتا » فأهرتهم أن يذهبوا بها إلى 
ائب الساطان » فأس باختبارها : وذلك بأن ملثوا أربع جرات بالماء » 
روظلها هه ا رياه طويفان كتين » فلم تغرق » فعلم أنما 
(كفتار) . ولو م تَطف عل الماء ا تكن كفتار . فأعس بإحراقها 0 
وأتوا بأهل البلد رحالا ونساء فأخذوا رءادها » وزعموا أله من 00 أمن 
كلق ابه من عر را تقازن )ا 


حكاية 


بعث إل السلطان يوما ونا عند: بالحضرة» فدخلت عليه وهو فى خلوة» 
وعنده بعض خواصه 6 ورجلان من هؤلاء الموكية» وم الحفون بالملاحف» 
ويغطون رءوسهم » لأنهم يأتفوتها بالرماد » فأمرنى بابكلوس بفلست. فقال 
لا : إن هذا العزيز من بلاد بعيدة 3 فأرياه مالم بره . فقالا : 3 1 فتربع 
أحدهما 6 ثم ارتفع عن الأرض حى صارى المواء فوقنا متربعا ( فعتجيت 
ار ل ل ل ان أن لسن 
دواء 0 تأفقت 4 وقعدت وهو عل نااء متربع 9 حك صاحيه عله له 
من كاه !0 كانت مهلك فضرب م الأرض كااللمغتاظ 6 ا إلى 
أ عَلت فوق عنق المتربع 6 وجعات تضرب فى عنقه »© وهو ينزل قايلا 

٠ يظهر أن هذه المكاية وأمثاها من الشعوذة‎ )١( 

ان ذكيبة صغيرة ٠‏ والشكارة ليست بعر بية ٠‏ وقال صاحب القاموس إنت الزكيبة كلية 


٠ مصرنة‎ 





0 
قليلا حتى جاس معنا . فقال لى السلطان : إن المتربع هو تلميذ صاحب 
النعل . ثم قال : لولا أنى أخاف على عقلك لأستهم أن بأتوا بأعظم 
ما رأبت » فانصرفت عنه » وأصابق اللحفقان وصرضت » حتى أ لى 
إشربة أذهبت ذاك عنى . 

ولنعد لى) ١‏ بسبيله فتقول : سافرنا من مدينة برون إل منزل أموارى» 
ثم إلى منزل بكرا » وبه حوض عظم طوله نحو ميل » وعليه الككائس فيها 
الأصنام وقد مثل بها المسلمون » وفى وسطه ثلاث قباب من اخارة امر على 
ثلاث طباق » وعلى أركانه الأربعة قباب . ويسكن هنالك جماعة من 
احوكية ؛ وقد لبّدوا شعورهم وطالت حتى صارت فى طوط, . وغلبت عليهم 
صفرة الألوان من الرياضة . وكثير من المسامين ,تبعونهم ليتعلموا منهم . 
وبذكرون أن من كانت به عاهة من برص أوجذام » يأوى إليهم مدة طويلة 
فيبرأ بإذن الله تعالى . وأول هارأيت هذه الطائفة بحلة السلطان طرمشيرين» 
ملك تركستان . وكانوا نحو الممسين . خف رللم غار تحت الأرض » وكانوا 
مقيمين به لا يخرجون إلا لقضاء حاجة . وم شبه القرن١١»‏ يضربونه أول 
النهار وآحره وبعد العتمة . وشأنهم كله عب . 

ثم سافرنا إلى هديئة جنديرى » مدينة عظيمة لها أسواق حافلة » يسكما 
أمير أمساء تلك البعلاد » عن الدين البنتانى ( ودوالمدعو ( بأعظم ملك ) » 
وكان حرا فاضلا يجالس أهل العم : ومن كان يجالسه الفقيه عم الدين 
الزيرى والفقيه العالم وجيه الدين البيا » نسية إلى مدينة بيانة التى تقدم 
ذكزها » والفققيه القاضى المعروف بقاضى خاصة » وإمامهم شمس الدين . 
ل ل انر ل لا فلكي ب باع عور 7 
سعادة ألتأنى مكار الشجعان» و بين يديه تعرض العسا كر . و (أعظءلك) 
لا يظهر إلا فى يوم المعة » وفى غيرها نادرا . 





)غ20 يراد به البوق 5 


2 


ثم سرنا من جَنُديرى إلى هدينة ظهار » وهى مدينة المالوَة » أ كبر عمالة 
نتاك البلاد . وز رعها كثير خصوصا القمح . ومن هذه المدينة همل أوزاق 
التابول إلى دهل . وبيثهما أربعة وعششرون يوما ٠‏ فغل الطريق بينبما. 
أعمدة منقوش عليها عدد الأهيال فيا بين كل عمودين . فإذا أراد المسافرأن 
يعلم عدد ما سارفى يومه » وما بق له إلى المنزل أو إلى المديئة التى يققصدها» 
قرأ التقش الذى فى الأعمدة فعرفه . ومدينة ظهار إقطاع للشيخ إبراهم الذى 
من أهل ذبة المهل7" . 

حكاية 


كان هذا الشيخ إبراهم قدم علىهذه المدينة ونزل بخارجها » فأحيا أرضا 
موا تاهنالك » وصار بزدرعها بطيخاء فأتى فغايةمن الحلاوة » وليس بتلك الأرض 
مثله . و بزرع الئاس بطيخا فها يجاوره فلا يكون مثله . وكان يطعم الفقراء 
والمساكين . فلما قصد السلطان إلى بلاد المعبر أهدى إليه هذا الشيخ بطيخا 
فقبله منه واستطابه » وأقطعه مدينة ظهار » وأهه أن يعمر زاوية بربوة 
تشرف عليياء فعمرهًا لحن عمارة. وكان يطعم بها الوارد والصادر . وأقام 
على ذاك أعواما . ثمقدم على السلطان وحمل إليه ثلاث ةعشر ( لكا 2"١)‏ »فقال : 
هذا فضلما كنت أطعمه الناس » و بيت المال أحق به . فقبضه منه . ولم 
يجب السلطان فعله » لكونه مع الال ولم بنفق جميعه فى إطعام الطعام . 
وبهذه المديئة أراد ابن أخت الوز ير انخواجة جهان أن يفتك اله » و هستولى 
عل أمواله » ويسير إلى القائم ببلاد المعبر » فتمى خبره إلى خاله » فقبض عليه 
وعلى جماعة من الأهراء» و بعثهم إلى السلطان فقتل اللأهراء» ورد ابن أخته 
إلبه فقتله الوزير . 

. 0 +زائر مالديف‎ )١( 


0 رق مانن الى 


- 

انها كاين أخت الوزير إليه أمس به أن يقل » م قتل أصعابه . ثم طرح 
للفيلة » وسلخ جلده ومليع تبنا . 

م ماقرالا مدينة ظلهال إلى ينين جين عاملاينة عسنة كثيرق المازة أ 
وكان يكنا الملك ناصر الدين بن عين الملك » وهو من الفضلاء الكماء 
العلماء » استَشْد بجزبرة سَنْدابور حين افتتجها. وقد زرت قبره هنالك» 
وسنذكره . وبذه المدينة كان سكنى الفقيه الطبيب جمال الدين المغربى 
الفرناطى الأصل . 

#اسائرنا من مديئة أ إلى امديّنة دولة آلف ع وى المدبنة | أضطئة 
العظيمة الشأن » الموازية لحضرة دهل فى رفعة قدرها واأساع خطتها . 
وهى منقسمة ثلاثة أقسام : أحدها دولة آباد » وهو مخنص اسكنى 
السلطان وعنيا كره » والقسم الشانى يسمى الكيكنء والقدم النالث قلعتها 
الى لا مثل لها ا ال يقير . وبهذه المدينة 
سكنى انيان الأعظم ار خان مع السلطان . وهو أمبرهاوالنائب عن الساطان 
مها » وببلاد صاغر» وبلاد نك وما أضيف إلى ذاك . وعمالتها مسيرة ثلاثة ' 
أشبر » عاصة كلها ».ونوابه فيها.. وقلعة لدم يقير اتى ذ كناها هى قطعة 
حجرفى سيط من الأرض » قد نحنت وب بأعلاها قلعة يصعد إليها نسلم 
مصنوع من جاود» ويرفع ليلا . ويسكن بها الزماميون'1" بأولادهم ..وفهها 
سجن أهل الكرائم العظيمة فى جبوب 217 بها . وبها فيران ضام أعظم من 
ل اك و ل )!ا زلا شاد 
إلا بحيل دار عليبا . وقد رأيتها هنالك فعجبت منها . 

)0 الحراس المقيدة أ ماهم فى جرائد ابليش » نسمية اصطلاحية ٠‏ 

() جمع جب ٠‏ ولكن الموع فى الكنتب الى ساي اجات وجباب وجبة ٠‏ 

() جمع قط . وهذا المع غريب ٠‏ والذى فى القاموس : قاط وقللة . 


011 ا 


داز 


الك الات اس الام عر ال ل ناا اين 
جب الفيران » قال : فكانت تجتمع على ليلا لتأكلنى» فأقاتلها » وألق من 
ذلك جهدا . ثم إنى رأبت فى النوم قائلا يقول لى : اقرأ سورة الإخلاص 
مائة ألف مرة » فيفرج الله عنك . قال : فقرأتها فلما أتممتها أحرجت . وكان 
سيب تحرو أت الك (مل ) كان مسجونا فى جب يجاورنى » فرض 
وأكلت الفيران أصابعه وعينيه فات . فبلغ ذلك السلطان فقال : أخرجوا 
خطابا اثلا بتفق له مثل ذلك . و إلى هذه القلعةبكأ ناصرالدين ابن الملك (ملّ) 
هذا » والقاضى جلال حين هزمهما السلطان . 
وأهل بلاد دولة آبادهم قبيل المرمّة الذين خص الله نساءهم بالحسدن » 
و س ضاي اورف واللر ع وكفار كد مده أصضائة خارات ١‏ 
وأكثر تجاراتهم فى الموهر » وأمواهم طائلة . و بدولة آباد العنب والرمان » 
ويثران صرتين فى السنة . وهى من أعظم البلاد يح وأكبرها خراجا » لكثرة 
عمارتها واتساع عمالتها . وأخبرت أن بعض المنود التزم مغارمها وعمااتهبا 
جميعا © وهى 5 ذ كرناها مسيرة ثلانة شير 0 2 ار 
مايّة اك » واللك مائة ألف دار. ولكنه لم يف بذلك فبق عله بقية » 
فأخذ اله وسلخ جلده . 
ذر سوق المغنين 
وبمديلة دولة آباد سوق للغنين والمغتيات » نسمى سوق طرب آباد » من 


أجل الأسواق وأكبرها 5 فيه الدكاكين الكثيرة 4 م دكان له باب بفضى 


إلى دار صاحية . وللذار باب سوى ذلك. والخانوتمزين «الفرش » وق وسطه 


ا 
ع 2 رح ليه ]راك الل 
وجوار بها ي#ركن مهدها . وفى وسط السوق قبة عظيمة مفروشة مزخرفة » 
يحلس فيها أمير المطربين بعد صلاة العصرمن يوم كل تميس © وبين يديه 
خدامه ومماليكه . وتأتى المغنيات طائفة بعد أخرى » فيغنين بين بديه و برقصن 
إلى وقت المغرب » ثم بنصرف . 

وفى تلك السوق المساجد للصلاة . ويصل الأمة فيها التراوح فى شهر 
رمضان . وكان بعض سلاطين الكفار بالمند إذا مس بهذه السوق ينزل 
بقبئم| » وتغنى المغنيات بين ديه . وقدفعل ذلك بعض سلاطين المسلمين 
أ 

ثم سافرنا إلى مديئة نذَرْبارء مديئة صغيرة لسكنها المرهتة ؛ وهم أهل 
الإتقان فى الصناعات » والأطباء والمتجءون » وششرفاء المرهتة هم البراهمة 
وأكلهم الأرز والحضر ودهن السمسم . ولابرون تعذرب الحيوان ولاذحه . 
ويغتسلون للا كل ولا يتزوجون فى أقار مهم إلا فيمن كان ,دمو بينه سبعة 
أخداد . ولا بشربون اللمر . وهى عندهم أعظم المعانب . وكذلك هى ببلاد 
لهند عند المسلمين. ومن شربها من مسم حل ثهانين جادة » وسجن فى مطهورة 
اقل ل تفتيح عليه إلاحين طعامه . 


ثم سافرنا من هذه المديئة إلى هدينة صاغر » وهى مدينة كبيرة على نهر 
كبير لسمى أأرضا صاغر كاسمها » وعليه النواءير والبساتين فيها العنب والموز 
وقصب السك . وأهل هذه المدينة أهل صلاح ودين وأمانة. وأحوا للم كلها 
درم لد يجان ليزوا لور ولصادري وك مره بوي مس 
البستان علما » ويجعل النظر فيه لأولاده » فإن انقرضوا أعاد النظر للقضاة. 
والعارة بها كثيرة . والناس يقصدونبأ للتبرك بأهلها » ولكونب) محررة من 


جه | ار 


المغارم والوظائف 21١‏ . ثم سافرنا من صاغر إلى مدينة "كنباية » وهى على 
حُور من البحر » وهو شبه الوادى تدخله المراكب » وبه المد وابازر » 
ل ل باو ارتل ال لل فال تاف 
الماء.. وهذه المدينة من أحسن المدن فى إتقان البناء وعمارة المساجد. . 
وسبب ذلك أن أكثر سكانها التجار الغرباء » فهمأبدا يبنون بها الديارالحسنةة 
والمساجد العجيبة » و بتنافسون فى ذلك . ومرى, الديار العظيمة بها دار 
لك فك الساهرى الذى اتفقت لى معه قضية الخلواء» وكذبه ملك الندماء . 

وم أرقط حم من انكشب الذى رأبته مبذه الدار. و بابها كأنه باب هدية. 

وإلى جانهها مسجد عظم يعرف بأسيه . ومنها دار ملك التجار لازو ( 

وإلى جانمها مسجده . ومنها دار التاحر شمس الدين كلاه 0 


حكانة 


ولا وقع ما قدءناه من مخالفة القاضى جلال الأفغانى » أراد مس 
الدين والتآخداة إلياس ». وكان.من كفا رأهل هذه المدينة » وملك الحكاء 
الذى تقدم ذكره.» أن بمتنعوا نه ببذه المدينة » وشرعوا فى حفر خندق 
عايها » إذلا سور لها . فتغلب عليهم ودخلها . واختفى الشلاثة فى دار 
واحدة » وخافوا أن بطع عليهم » فاتفقوا على أن يقتاوا أنفسهم » 
فضرب كل واحد منهم صاحبه بقار . وقد ذ كنا صفتها . فات اثنان 
متم و بمت ملك المكاء . وكان من كار التجار أأيض) ا 3 الد 
الحبلانى . وكان حدن الصورة كثير المال . وبق بها دارا عظيمة 
ومسجدا . ثم أرسل السلطان إليه وأمره عابها وأعطاه المراتب . فكان 
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سس للا لدم 


ذلك سبب تلف نفسه وماله . وكان أمير ركتباية حين وصلنا إلهها مقبلا 
الى . وه وكير امثزلة عند السلطان . وكان فى عبت الشيخ زاده الاصسيانى 
ابا عنه فى جميع أموره. .. وهذا الشنيخ له. أموال عظيمة وعنده معرفة بأمور 
الساطنة » ولا بزال ببعث الأموال إلى بلاده وبتحيل فى.القسراق . و بلغ 
خبره الساطان » وذكر عنه أنه يروم الحرب ». فكتب إلى مقبل أن يبعثه » 
فبعثه على البريد » وأحضر بين يدى السلطان ووكل به . والعادة ءنده أنه مت 
وكل بأحد فقلما ينجو . فاتفق هذا الشيخ مع الموكل به علىمال يعطيه إياه» 
وهربا جميعا . وذ كر لى أحد الثقات أنه رآه فى ركن مسجد دين لهات > 


وأنه وصل بعد ذلك إلى بلاده» فصل على أمواله وأمِنَ ما كان يخافه . 


حكاية 

وأضافنا الملك مقبل يوما بداره » فكان من النادر أن جلس قاضى المدينة 
وهو أعور العين العنى » وفى مقابلته ش ريف بغدادى شديد الشبه به فى صورته 
وعوره » إلا أنه أعور البسرى . بفمل, الشرريف ينظر إلى القناضى 
ويضحك » فزحره القاضى » فقال له: لا تتزحرنى فإنى أحسن منك » قال: 
كيف ذاك ؟ قال + لأنك أعور العنىى وآنلاأعور اللسرى, .. فضحك الأمين 
والحاضرون » وجل القاضى ولم مستطع أن يرد عليه ». لأن الشرفاء بيلاد 
الحند معظمون أشد التعظم . 

وكان بهذه المديئة من الصادين الحاج ناصر من أهل ديار بكر » وسكاه 
بقبة من قباب الجامع .. دخلنا عليه وأكلنا من طعامه . واتفق له لى) دخل, 
القاضى جلال. مدينة أكنباية حين خلافه عد أنه أتاة. ». وف ؟! للسلطان. أن 
دعا له » فهرب لثلا يقتل كا قتل الحيدري . وكان بها أيضا من الصاحين 
التاحرخواجة إحاق . وله زاوية يطعم فها الوارد. والصادر » وينفق على 


م 


الفقراء والمساكين .. .ؤماله على هذا ينْمى ويزيدكثرة . وسافرنا مر 8: هذه 
المدينة إلى بإدة كاوى ‏ وه عل خور.فيسه المد واحزر من يلاد الراى )1١‏ 
0 0 وملاكة 3 وسافرنا !كك مديئة قتدهار ٠.‏ وهى مدينة كبيرة للكفار 
على خور من البحر. 


طن 


وسلطان قَندَها ركافر اسمه جَالذبى . وهو تحت حك الإسلام » يعطى 
ملك الهند هدية كل عام . وما وصلنا إلى قندهار خرج إلى امستقيالنا 
وعظمنا أشد التعظيم » ونوج عن قضره فأنزلنا به . وجاء إلينا من عنده 
ل 00 الناحكاة إبراهم » وله ستة 
من المراكب . ومن هذه المديئة ركبا البحر . 


ذكر ركوينا البحر 

كا سك لإبراهم هذا سهى الى » وجعلنا فيه من خيل 
الحدية سبعيين فرسا » وجعلنا باقيها مع خيل أصابنا » فى مركب لأننى 
إبراهم . وأعطانا جالتبى مركا جعلن) فيه خيل ظهير الدين وسابل 
وكا ها رسو ره 1 لق و اراد والفاف و ست ا فك ل 
الغراب "١‏ إلا أنه أوسع منه . وفيه سدون مجذافا . و سقف حين القتال 
حتى لا ينال الخذافين شىء من السمام ولا اجارة . وكان كوىأنانى الخاك. 
رن ناك رن 0 للك ليان ؛ وهم زعماء هذا 
البحر . وإذا كان بالمركب أحد منرم تحاماه لصوص امنود وكفارهم . 

0017 ادف لفط وراب 6 عرفا 
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ووصلنا بعد يومين الى جحزيرة يبرّم. وهى خالية» ويينهاو بين ار أر بعة أميال» 
فنرلنا بها واستقينا الماء من حوض بها . وسبب نخرابها أن المسلمين دخلوها 
على الكفار فلم تعمر بعد . وكان ملك التجار الذى تقدم ذكره أراد عمارتها 
وبى سورها » وجعل با انجانيق » وأسكن بها بعض المسلمين . ثم سافرنا 
منها ووصلنا فى اليوم الشانى إلى مدينة قوقة » وهى مدينة كيرة عظيمة 
الأسواق » أرسينا على أربعة أميال منها سيب اللنزر » ونزلتق عشارى (1) 
مع بعض أصصابى حين الحزر لأدخلها » فوحل العشارى فى الطين » 
وبق بيننا وبين البلد نحو ميل . فكنت لما نزلنا فى الوحل أتوكاً على رجلين 
من أصكابى . وخوننى الناس وصول المد قبل وصولى إليها وأنا لا أحسن 
السباحة. ثم وصلت إإيها وطف ت,أسواقهاء ورأيت بها مسجدا يشسب الْحَضر 
وإلياس» عليهما السلام » صليت به المغرب» ووجدت به جماعة من الفقراء 
الحيدرية مع شيخ لهم . ثم عدت إلى المركب . 


ذك سلطاتها 
ب 1 0 شكيل و ط الله لك الا 

فى الحقيقة عاص . ولأ أقلعناعن هذه المدينة وصلنا بعد ثلانة أيام ل 
1 
سندابور» وهى حزيرة فى وسطها ست وثلاثون قرية »ويدور ها خور. وإذا 
كان الحزر فاؤها عذب طيب » واذاكان المد فهو ملح أَجَآج . وفى وسطها 
مدياتان إحداهما قديمة من بناء الكفار » والشانية بناها المسامون » عند 

حهم لهذه اكز يرة الفتح الأول . وفمها مسحدك جامع عظيم الشّيه مساح 
انذاد . جر الاحناة حمسن والد للساطان جمال الدين مهد 1 عدا 





2١١‏ نع آخريظهر أنه صغير كالزورق ٠‏ والتسمية ليست بعر بية فيا ذم ٠‏ ولا ندرى كيف 
كك 


سجس لالب عد 
ذكرو» وذى: حضورى معه لفتح هذه الخزيرة الفتح الثانى » إن شاء الله . 
ونجاوزنا هذه ابلزيرة لم صررنا بها » وأرسينا على جحزيرة صغيرة قريية من 
البر » فياكنيسة وبستان وجوض ماء . ووجدنا بها أحد ابلوكية . 
كن هذا اشرق 
سا ا مسي لا د مايا رلك لايك 
يدُخانة » وهى بيت الأصنام . وهو فيا بين صنمين منباء وعليه أثر امجاهدة » 
فكلمناه فلم يتكام . ونظرنا هل معه طعام م .وف حين نظرنا 
صاح صبحة عظيمة » فسقطت عند صياحه جوزة من جوز ز النارجيل بين 
بديه » ودفعها لنا فعتجبناً منذلك » ودفعنا له دنا نير ودراهم فلم يقبلها . وأنيناه 
بزاد فردّه . وكانت بين بديه عباءة منصوف امال مطروحة فقلبتها بيدى » 
فدفعها إلى". وكانت بيدى سيّحة فقليها فى يدى فأعطيته إراها » ففركها بيده 
وثعها وقبلها وأشار إلى السماء » ثم إلى سمت القبلة» فلم يفهم أصدابى إشارته » 
ففهمت أنا عنه أنه أشار أنه مسم خنى إسلامه عن أهل تلك المزيرة » 
وبتعيش من ذلك ابكوز . 
ولمأ ودُعناه قبات يده» فألكر أصحابى ذلك » ففهوم إكارهم © فاحل د 
وقبيلها وتيسم » وأشار لن) بالانصراف فانصرفياا» وكنت آ أصاى 
رع كدت لان الات نام إليه فأعطانى عثيرة دثاثير . فلما حرجنا 
عنه قال لى أصحابى الم جك ؟ فقات لم أمطانى هذه الدنائير. وأعطيت 
ا ثلاثة منها » وسثلا ثلاثة. وقلت لما 0 ألا ترون 
م لك الداة شير إلى أنه يعرف الله تعالى » وأشار إلى القبلة 
شير إلى معرفة الرسول عليه السلام اه االسيحة يصدق ذلك . فرجعا 
ل قلت للها ذلك إليه فلم يدأ( . وسافرنا تلك الساعة» و بالغد وصلنا إلى 





(1) فى هذه المكابةغرابة ٠‏ وهى على عهدة ابن بطوطة ٠‏ 


0-0 0 


مدينة هنر » وهى عل ُوركبير تدخله المراكب الككار . وامدينة على نصف 
ميل من البحر . وفى أيام المطر يمد هيجان هذا البحر وطفيانه » فييق مدة 
أربعة أشبرلا مستطيع أحد ركويه إلا للتضيد فيه . وفى يوم وصولنا إلمها جاءنى 
أعد اللشوكة دن امنود ق خاوةء وأعطانى سهة دنائرة» "وقال ل المرعين 
بعخها اليلكاء يمن ارك الذلى أعطينه الشبسة »وأ عطاق الدنانير فأعخلتهاممنه. 
وأعطيته دينارا منها فلم يقبله وانصرف . وأخبرت صاحئ بالقضية » وقلت 
لما :"إن شتا عفنا تدكا ميات فاه وتفال زمعبا امن شاله. وقالال :إن 
الدنائير النستة الى أعطيتنانإراها جعلنا معها مقلها » -وتريقانها بين العنمين. 
حيث وجدئاه . فطالحبى منأهه . واحتفظت بتلك الدنانيرااتى أعطانبها . 

وأهل مدينة هنور شافعية المذهب لحم صلاح ودين وجهاد فى الحرب وقوة. 
وبذاك عر: فوا حتى أذلم الزمان بعد فتحهم لسندابور» وسنذ كر ذلك . ولقرت 
من المتعبدين بهذه المديئة الششيخ غدا الناقورى » وأضافى بزاوبته» وكان يطيخ 
الطعام بيسده » استقذارا لجارية والغلام . ولقيت بم الفقيه إسماعيل معلم 
كابالله تعالى . وهو ورع حسن اللخلق كريم النفس » والقاضىمما نور الدين 
علا . ونساء هذه المدينة وجميع هذه البلاد الساحاية لا للبسن المتخيط» وإنها 
يلبسن ثيابا غير مخيطة » تحتزم إحداهن ,أحد طرفى الثوب» وتجعل باقيه على 
رأسها وصدرها . وطن جمال وعفاف . وتجعل إحداهن خرص ١١‏ ذهب 
فى أنمها . ومن خصائصمن أنهن جميعا يحفظن القرآن العظم .ورأبت بالمدينة 
ثلاثة عشر مكتبا لتعام البنات » وثلاثة وعشرين لتعام الأولاد .ول أرذلك 
اانا . ومعاش أهلها من التجارة فى البحر . ولا زرع لمم ٠‏ وأهل بلاد 
مان يلوت السلطان حال الدين فى كل عام شيا معلوما» خوفا منه لفوته 
ف الفحر . وخستكه دو ستة آلافت .بن فرسان اورجالة.. 


٠ الارص بفتح الناء وكسرها حلقة من الذهب أو الفضة‎ )١( 
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5 سلطان مور 

وهو السلطان جمال الدين هد بن حسن » من خبار السلاطين وكارهم . 
وهو تحت حك ساطا نكافر يسمى هريب سنذكره . والساطان مال الدين 
مواظب على الصلاة فى الماعة . وعادته أن يأتى إلى المسجد قبل الصبح فيتلو 
فى المصحف حتى يطلع الفجر » فيصل أول الوقت ثم يركب إلى خارج 
المديئة » ويأتى عند الضحا فيبداً بالمسجد فيركع فيه » ثم يدخل إلى قصره . 
وهو يصوم الأيام البيض . وكان أيام إقامتى عنده يدعونى للإفطار معه » 
فأحضر ذلك . ويحضر الفقيه على" والفقيه إسماعيل » فتوضع أر بعة كراسسى 
صغار على الأرض . فيقعد على أحدها ويقعد كل واحد هنا على كرسى . 


ذ ك ترتيب طعامه 


وتريةه أن يونى عائدة نحاس © ويجعل عابها صصفة نحاس تسموما 
(الطام) » وتأتى جارية حسناء ملتحفة بثوب حرير » فتقدم قدور الطعام 
بين ديه © ومعها مغرفة ناس كبيرة » فتغرف مما من الأرز مغرفة والة 0 
وتجعلها فى (الطام) » وتصب فوقها السمن » وتجعل مع ذلك عناقيد الفلفل 
لماوح » والزنجبيل الأخضر والليمون الملوح والعنما''".فيأ كل الإنسان لقمة 
ويتبعها دشىء من تلك المواط . فإذا ها تمت الغرفة التى جعلتها فى (الطا) » 
غرفت غرفة أشترى فن الأرل 6. نرت دساجة مطبويفة فى بسكية »في كل 
بها الأرز أيضا.فإذا تمت الغرفة الثانية » غرفت وأفرغت لونا آحرمن الدجاج 
فك نه + رذ قنك الوان الدسك أتوا بالوان لمن السك الكو يلا 
اين سا نا دوقت زر للك افا رن بقار ايده (السدق 


(2 الماتجوء يا ص فى اللواشى . 


1 52 
والألبان » فيا كلون ب الأرز . فإذا فرغ ذلك كله أَنوا باللين الرائب > ووبه 
يحتمون طعامي م . فإذا وضع علم أنه لم ببق ات عدم ٠‏ ثم يشربون 
ل ناك 0 سحي . لذن الا الات , ريم رن وك انار 
ا ا ل ا ا ا آكل 
خبزا » و إنما طعامهم الأرز . و بقيت أ.يضا يجزائر المهل وسيلان و بلاد المعبر 
اناوه امف م انكل نا بويع حي لدت الا اه بزلا 
بالماء . واباس هذا السلطان ملاحف الحريروالكان الرقاق » يشد ووس طه 
0 فوطة و ,لتحف رعلحفتين إحداهما فوق الأتخرى . و يعقص ١١‏ شعرهو,ا 0 
عليه عمامة صغيرة . و إذا ركب لبس قباء والتحف عملحفتين فوقه . وتضرب 
ببن دديه طبول وأبواق يلها الرجال . وكانت إقامتنا عنده فى هذه المرة 
د أيام . وزوددنا وسافرنا عنه 00 
بد ثلاثة أيام وصلا إلى بلاد مر وهى بلاد الفلفل . وطوظا 
مسيرة شهرين على ساحل البح رمن . ل ل كو . والطريق 
فى جميعها بين ظلال الأتجار . وفى كل نصف هيل بيت من انكشب فيه 
000 »؛ يعد عليها كل وارد وصادر من هسم أوكافر . وعند كل 
بيت منها بتر يشرب منها » ورجل كافر موكل بها . فن كان كافرا سقاه 
فى الأوانى » ومن كان مسالما سقاه فى يديه » ولا بزال يصب له حتى 
0 ركف . وعادة الكفار لاد انار أله بدذل الما لم دورهم ولا 
طم فى أوانهم . فإن طم عم فيهاكسروها أوأعطوها المسلمين . وإذاد<لالمسم 
موضعا منها لا يكون فيه 0 للسلمين » طبخوا له الطعام وصبوه له على أوراق 
الموز» وصبوا عليه الإدام. وما فضل عنه تأ كله الكلاب والطير. وى جميع 
المنازل بهذا الطريق ديار المسامين ينزلعندهم المسلمون » فيدبعون منهم'؟) 
ا افر رن لاسا 
(1) باعه الثىء و باعه منه ٠‏ أساس + 


هد م إل سه 


جميع ما يحتاجون إليه » و بيطببخون هم الطعام . ولولاه, ىا سافر فيه مسلم. 
وهذا الطريق الذى ذ كرنا أنه مسيرة شبر ين » ليس فيه موضع شبر فا فوقه 
دون عمارة . وكل إنسان ستانه على حدة وداره فى وسطه » وعءلى ابيع 
0 . والطريق ير فى البساتين» فإذا نتهى إلى حائط نستان » كان 
هنالك درج خشبك 0 عليها» ودرج ابرع 0 علما إلى البستان اللااحر» 
هكذا مسيرة الشبرين . ولا سافر أحد فى :تلك البلاد بدابة » ولا >كون 
الخيل إلا عند السلطان . وأ كثر ركوب أهلها فى(دولة)عل رقاب العبيد أو 
المشاحرين .ومن " يركب (دولة) منثى على قدميه كائنا من كان . ومن كان 
له رحل أومتاع من تجارة وسواها » اكترى رجالا يملونه على ظهورهم » 
فترى هنالك التابحر ومعه اانه فا دونها أو فوقها يملون أمتعته » و نيد كل 
واحد منهم عود غليظ له ََ حديد7١‏ » وفى أعلاه خخطاف حديد . فإذا أعيا 
ولم يحد دكانة7'' يتريح عليهاء ركر عوده بالأرض وعاقحّله منه. فإذا استراح 
أخذ حمله من غير معين ومضى به . ولم أر طريقا آمن من هذا الطريق . 
وهم يقتلون السارق على الحوزة الواحدة » فإذا سقط شىء من 
الثارلم يلتقطه أحد حتى بأخذه صاحبه . وأخيرت أن بعض المنود مروا 
على 0 فالتقط أحدم جوزة » وباغ خبره لحك © فأ بعود فرك 
فى الأرض را طرفه الأعلى » وأدخل فى لوح خشب حت برز منه »ومد 
الرجل على اللوح ورك فى العود وهو على بطنه حتى خرج من ظهره. وتركعبرة 
الناظرين. ومن هذه العيدان علىهذه الصورة بتلك الطرق كثير» لبراها الناس 
فيتعظوا . ولقد كا نلق الكفار بالليل فى هذه الطريق » فإذا رأونا تتحواعن 
الطريق حتى نوز . والمسامون أعز الناس بهاء غير أنهمم ذ كنا لايؤا كلونهم 


"2 الزج الحديدة التى فى أسفل الخ ٠‏ 
(؟2) سبق أن أشرنا إلى أن اللفظ ( دكان ) لا ( دكانة ) ٠‏ 


--00 

ولا يدخلونهم دورهم . وفى بلاد مكيار اثناعشر سلطانا من الكفار » منهم 
القوى” الذى ببلغ عسكه تمسين. ألفا © ومنهم الضعيف الذى عسكه 
ثلاثة آلاف . ولا فتئة ينهم البتة + ولا يطمع القوى” منهم فى انتزاح ما بيد 
الضعيف . وبين بلاد أحدم وصاحبه باب خشب منقوش فيه اسم الذى 
هو ميدأ عمالته » وسمونه باب أمان فلان . وإذافرسلم رسك لسر 
جناية من بلاد أحدهم ووصل باب أمان الاخرءأم من عل نفسه» ول ستطع 
د 0251 القرن 0 الغدد وابيوش . 
وسلاطين تلك البلاد يورثون ابن الأأخت ملكهم دون أولادهم راك 
السلطان من أهل بلاد المليبار هنع الناس من البيع والشراء » أهى بعضغلمانه 
فعأّق على الحوانيت بعض أغصان الأتجار بأوراقها » فلا بيع أحد ولا 
اشترى ما دامت عليها تلك الأغصان . 


ذى الفُلفل 


وشجرات الفلفل شبيبة بدوالى العنب . وهم يغرسوتها إزاء النارجيل » 
فتصعد ارد الدوالى . وأوراق شجره تسُبه أوراق الخيل217. وبعضها 

شه أوراق ليق ويثر عناقيد صغارا. وإذاكان أوان الخريف قطفوه 
الى الشمس » كا يصنع بالعنب . ولا يزالون يقلبونه حتّى 
يستحم بنّسه » ثم ببيعونه من التجار . والعامة ببلادنا يزمون أنهم يقلونه 
بالثار» وسبب ذلك يحدث فيه اللكرش . ولي سكذلك . وإنا يحدث 
ذلك فيه بالشمس . ولقد رأبته بمدينة قالقوط يصب للككل كالذرة ببلادنا . 





17 الظيل بالكسرو يفتح الددَاب + 
217 انوع من النيت تعلق بالشجر ٠‏ 


292 


00 
وأولمدينة دخلناها 0 وهى صغيرة على خور 
كر ا لا ا ا 
الكرماء » أنفق أمواله على الفقراء والمسا كين حتى نفدت . و بعد يومين منها 
وصلنا إلى مدينة ار هدينة كبيرة على 0 0 قصب السك الكثير 
الطيب » الذى لا مثل له بتلك البلاد . وها جماعة من المسلمين سمى 
كبيرهم بحسين السلاط . وبها قاض وخطيب . وهر بها حسين مسجدا 
لإقامة اللمعة . 
د ؟ سلطاتمها 
وسلطان قا كنو ركافر اسمه باسدو . وله نحو ثلاثين مركا حربيأ قائدها 
مس يسمى ولا . وكان من المفسدين يقطع بالبحر ويسلب التجار . ولا 
أرسينا على فا كتور بعث سلطائم! إلينا ولده » فأقام بالمركب كالرهينة ٠‏ ونزلنا 
إليه فأضافنا ثلاثا بأحسن ضيافة » تعظيا لسلطان الهند وقياما بحقه » و رغبة 
فيا الستفيده ف التجارة مع أهل عا كينا . ومن عاداتهم هنالك أن كل مركب 
ا 
البتدر؟» ومن ل ييفعل ذلك حرجوا فىاتباعه بمراكيهم وأدخلوه المرسىقهرا» 
وضاعفوا عليه الَغْرم » ومنعوه عن السفر ما شاءوا . وسافرنا منبا فوصلنا 





5 3 ده سر 5 .و 
بعد ثلاثة أيام إلى مدينة منجرور . مدينة كبيرة على خور بسمى خور 
الذّفْ» وهو أكبر خور ببلاد المريار» وبهذه المدينة يقزل معظم تجار فارس 
والمن . والفلفل والزنجبيل بها كثير جدا . 


4 اك ري عه 


0 - 
مظان 

وهو أ كبر سلاطين تلك البلاد واسمه رامدو . وبها نحو أربعة آلاف من 
المسامين سكنون ربضا ١١‏ بناحية المدينة . ور بما وقعت الحرب ,ينهم وبين 
أهل المدينة فيصلح السلطان ,بينهم لخاجته إلى التجار . وبا قاض مرن. 
الفضلاء الكرماء شافعى" المذهب » يسمى ندر الدين المعبرى » وهو يقر الع . 
صعد إإينا فى المركب » ورغب مهنا فى التزول إلى بلده » فقلنا : حت ببعث. 
السلطان ولده يقي بالمركب .فقال : نما فعل ذلك سلطان قا كتور» لأنه لاقوة 
للسامين فى بلده. وأما نحن فالسلطان يخافنا. فأ بينا عليه إلا إن بعث السلطان 
ولده . فبعث ولده كا فعل الآخر. ونزلنا إلهم وأكرمونا إكاما عظها » 
وأقنا عندهم ثلاثة أيام . 

ثم سافرنا إلى مديئة هيلى » فوصاناها بعد يومين . وهى كبيرة حسنة 
العارة على خور عظم تدخله المراكب الككار . وإلى هذه المدينة تنتبى 
ين ول إل ات رس ل قرط وله 
هبلى معظمة عند المسلمين والكفار يسبب مسجدها الخامع » فإنه عظم 
البركة مشرق الدور . وركاب البحر بنذرون له النذور الكثيرة .. وله 
ل ل ل ا ل لوراك ك7 
وبهذا المسجد جماعة من الطلبة يتعلمون العلم. وهم مسرتبات من مال المسجد. 
وله مطبخة (" ,يصنع فيبا الطعام للوارد والصادر » ولإطعام الفقراء من 
ا ل ل هي ا عر م م 
سعيدا » حسن اللقاء والخلق . وذك لى أنه جاور بمكة أرربع عشرة 5 

(!) ريض المدينة ما حوطا ٠‏ 


20 الصحيح مطبخ لا مطبخة ٠‏ 
ا مدينة فى أول بلاد ازيح فى جنوب لمن اه ياقوت ٠‏ 


د و 


ومثلها بالمديثة . وسافر فى بلاد المند والصين . ثم سافرنا من هب إلى مديئة 
برْقئّن. وبينها و بين هيل ثلاثة فراسخ. ولقيت بها فقيها من أهل بخداد كبير 
القدر يعرف بالصرصرى » نسبة إلى بلدة على مسافة عشرة أميال من بغداد 
فى طريق الكوفة . واسمها كاسم صرصر التى عندنا بالمغرب » وكان له أ 
بهذه المديئة كثير المال» له أولاد صغار أوصى إليه بهم » وتركته آخذا فى 
حملهم إلى بغداد. وعادة أهل الحندكعادة السودان» لايتعرضون لال المت 
ولوترك الآلاف» و إنما مق ماله بيد كير المسلبينء حى اذه مدتحفه قريا. 
ذ ؟ سلطاتها 

وهو نسمى بكر يْل. وهو من أ كبر سلاطين مكار . وله مس | كب كثيرة 
نسافر إلى عمان وفارس والمن . وسرنا من 0 إلى مدينة ده كان » وه 
ده كر عل حور © كثيرة البساين ١‏ وجا الارجل والقافل والفرول 
والتاتبول . ويها القلقاس الكثير » و يطبخون به الهم . وأما الموز فلم أرق 
البلاد أ كثر منه يها ولا أرخص ثمنا . وفها الباين”1 الأعظ طوله مسوائة 
خطوة وعرضه ثلاتمايّة خطوة . وهو مطوى باخارة المر المتحوتة . وعلى 
جوانبه ثمان وعشرون قبة من الجر ء فى كل قبة أربع مجالس من اجر » 
وكل قبة يصعد إليها على درج حجارة » وفى وسطه قبة كبيرة مرى ثلاث 
لنت لك ل ل ا ار ل ال لسك 11 
هو الذى عمر هذا الباين . وبإزائه مسجد جامع للسامين . وله درج يدل 
مثا إليه» فتوضا منه الئاس و يفتسلون. وجلا الفقية حسين أن الذى عر 
المسجد والباين أأيضأ هو أحد أجداد كويل » وأنه كان مسلما ولإسلامه 
خبر حجيب لذ كه . 


(1) معناه الحوض » بلسائهم ٠.‏ 





ام د 


ذكر الشجرة العجيبة الشأن الى بازاء 

ورأبت أنا بإزاء الجامع شجرة خضراء ناعمة تشْبه أو راقها أوراق التين. 
إلا أنها لينة » وعليها حائط يطيف بها » وعندها محراب صليت فيه ركفتين . 
واسم هذه الشجرة عندهم (دَرخت الشهادة ) . وأخبرت هنالك أنه إذا كان 
اكاى برق رن كل م سسا لخدن سين رارق لنمه ف يا أذ 
يستحيل لونها إلى الصفرة ثم إلى المرة » ويكون فيا مكتوبا بقلم القدرة: 
لاإله إلا الله مد رسول الله . وأخبرنى الفقيه حسين وجماعة من الثقات 
أنهم عانوا هذه الورقة وقرءوا المكتوب الذى فيها . وأخبرنى أنه إذا كانت 
أيام سقوطها قعد تحتها الثقات من المسلمين والكفار» فإذا سقطت أخذ 
المسلمون نصفها » وجعل نصفها فى خحزانة السلطان الكافر . وهم استشفون 
م الرضى . ا( 

وهذه الشجرة كانت سبب إسلام جد كوي الذى عمر المسجد والباين . 
فيإنه كان يقرأ الخط العربى . فلما قرأها وفهم مافمها أسا لم وحسن إسلامه . 
وحكانته عندهم متوائرة . وحدثق الفقيه حسين أن أحد أولاده كفر بعد 
أبيه وطنى » وأص باقتلاع الشجرة من أصلها فاقتاعت ول يترك لهسا أثر. 
ثم إنها نبت بعد ذلكوعاد ت كأحسن ما كانت عليه. وهلك الكافر سريعا. 

ال لا ا ل 1 ك7 
وبجخارجها مسجد قريب من البحر» يأوى إليه غرباء المسلمين» لأنه لامسم 
بهذه المدينة . وهرساها من أحسن المراسى » وماؤها عذب . والفوقل بها 
كثير» ومنها يحمل إلىالهند والصين. وأ كثر أهلها براهمة » وهم معظّمون عند 
الككفار » دن المسلمين » ولذلك ليس بيهم ملم . 


220 خبر هذه الشجرة مكزوب كأ هو ظاهن ٠‏ وقد صدقه المؤلف > كا صدق كثيرا نر - 
اللخرافات الى ذكرها فى هذه الرحلة ٠‏ 


د 


حكاءة 


أخبرت أن سبب تركهم هذا المسجد غير مهدوم أن أحد البراهمة رب 
سقفه أيصنع منه سقفا لبيته » فاشتعات النار فى بيته فاحترق هو وأولاده 
ومتاعه . فاحترموا هذا المسجد ولم يتعرضوا له دسوء بعدها » وخدموه 
وجعلوا بخارجه الماء شرب منه الصادر والوارد » وجعلوا على بابه شبكة 
لثلا بد<له الطير. 

ثم سافرنا من مدينة طفن إلى مدينة فندريناً » مدينة كبيرة حسلة 
داك ضاي اسراف 120 ات تن كن 6 1" 
وابشامع بها على الساحل » وهو عيب » له مناظر ويجالس عل البحر . 
وقاضيها وخطبيها رجلءن أهل عَمَآن » وله أخ فاضل . وبهذه البلدة لشتو 
ساكب الصين . ثم سافرنا متها إلى مدينة قالقوط ء وه إلحذى باكر 
العظام ببلاد المليبار » يقصدها أهل الصين وابحاوة وسيلان والمهل» وأهل 
لمن وفارس » ويجتمع بها تجار الآفاق ومرساها من أعظم ماك انما 


ذكر سلطاتها 
وسلطانما كافر يعرف بالساسى » شيخ مسن يحلق ليته» كا يفعل طائفة 
من الروم » رأنته مهاء وسنذ كره إن شاء الله. وأمبرالتجار بها !, اهم شاه دوم 
من أهل البحرين» فاضل ذو مكارم يجتمع إليه التجار و ,أكاون فى سماطه. 
وقاضيها نكر الدين عؤان » فاضل يريم . وصاحب الزاوية بها الشبخ شباب 
الدين الكازرونى » وهو يأخذ النذور التى ينذرها أهل المند والصين الشيخ 
أبى إحاق الكازرونى ١7‏ » نفع الله به . وبهذه المدينة (الناخداة) مثقال الشمهير 


انك ارو حيلم 70 زان ارالك ل طاا نورق لد رف وار 


00 - 


الامم » صاحب الأموال الطائلة والمرا كب:الكثيرة » لتجارته بالحند والصين 
والمن وفارس . 
وك وصلنا إلى هذه المدينة نخرج إلينا إبراهم شاه بندر والقاضى 
والشيخ شهاب الدين » وكار التجار ونائب الساطارس. الكافر المسمى 
فلح 2 ومعهم الأطبال (وال أ نقار) والأبواقوالأعلام فى هرأ كبيم. ودخلنا 
الرمى فى روز 00 عظم » مارأءت مثله بلك البلاد . فكانت فرحة تتبعها 
1 . وأقنا برساها » وبه يومئذ ثلاثة عشرمن ضى!ا كب الصين » ونزلنا 
بالمدينة دن كل واحد منا فى دار . وأقنا نننظر زمان السفر إلى الصين 
ثلاثة أشبر» ونحن فى ضيافة الكافر. وبر الصين لا ساف فيه إلا بمراكب 
الصين . ولنذى ترتيها . 


دق اه الصين 

رقنا نس لصن تاالة أصسافى ١‏ كار مها اسه راو او لاا 
(جنك)» والمتوسطة تسمى(الرُو). والصغار دسمى أحدها الك (». وويكون 
فى المركب الكييرة منها اثنا عششر قاعا فا دونها إلى ثلانه . وقلعها م ن قضبان 
0 منسوجة 0 لامحط أبدا > ولالراحت دوران ١‏ الريخ» 
نا اضرا تركوها واقغةفى مهب الريح. وده فى امرك كان الف كل 
نهم الببحرية سعائة » ومنهم أر بعاثة من المقاتلة » تكون فيهم الرماة » 
وأصحاب الدرق » والذين يرمون بالتفط. ويتبع كل مرك ب كير منما ثلاثة : 
النصفى والثلثى والربعى . ولا تصنع هذه المراكب إلا بمدينة الزيتون 
من الصين » أو بصين كلان » وهى صين الصين . وكيفية إنشائها أنهم 





00١‏ اقسلا أ ة > لأن الاي بن شأنها الروزأى التلهو ا 
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ارو حسم 


يصنعون حائطين من الحشب يصلون ما بينهما يشب خفام جدا » موصولةة 
بالعرض والطول عسامير ضام » طول المسمار منها ثلاث أذرع . فإذا التأم 
الخائطان هذه االمشب » صنعوا على أعلاهما فرش المركب الأسفل» 
ودفعوهما فى البحر » وأتموا العمل . وعلى جوانب تلك الكشب تكون 
محاذيفهم . وهى كار كالصوارى . يجتمع على أحدها العشرة والمسة عشر 
رجلا » ويحذفون وقوفا على أقدامهم . ويجعلون للركب أر بعة ظهور ٠‏ 
ويكون فيه البيوت 1١‏ والمصارى 10 » والغرف للتجار . والمصرية منه) 
يكون فما الببوت والسنداس27» وعايها المفتاح » لسدها صاحبها » ويل 
معه ابخوارى والنساء . ور بما كان الرجل فى مصربته فلا يعرف ا 

من يكون بالمركب » حتى بتلاقبا إذا لكك مسن يلاه . فال اله 
سكنون فيها أولادهم . وبزدرعون اضر والبقول والزبيل فى أحواض 
خشب. ووكلالمرك ب كأنه أمبركبير. و إذا نزل إلى البرمشت الرماة والحشان 
بالحراب والس.يوف والأطبال والأبواق ( والأتقار) أمامه . وإذا وصل إلى 
المنزل الذى يقم به كوا رماحهم دن جانى بابه » ولا بزالون كذلك مدة 
إقامته . ومن أهل الصين من تكون له المراكب الكثيرة » يبعث بها وكلاءه 
إلى البلاد . وليس فى الدنيا أ كثر أموالا من أهل الصين .. 


ذى أحذنا فى السفر إلى الصين ومنتبى ذلك 

ونا سان وقت. السفر إلى الصرين جوز لذا السلطان الما عرى لسك لين 
المنوك الثلاثة عشر الى مرسى قالقوط . وكان وكل الحنك سمى يسلوان 
الصمّديّ الشاىّ» و بينى و بينه معرفة . فقلت له أريد (مضرية) لا يشاركى. 


(1) الفرف 200٠6‏ (1) المصرية جرة النوم وما يتبعها من مرحاض وغيره ٠‏ والنسمية 
ف ا د 


لومز د 


فها أحد . فقال لى :. إن تجار المين قد | كتروا المصارى ذاهبين 
وراجعين . ولصهرى (مصرية) أعطيكها» لكنها الاسنداس) فيها . وعمى 
أن تمكن معاوضتها . فأمرت أحداى فأوسقوا ما عندى من المتاع » وصعد 
العبيد وابلوارى إلى (المنك) » وذلك فى يوم اميس . وأقت لأصل ابلمعة 
وألحق يهم . وصعد الملك سَنْل وظهيرالدين معالهدية . ثم إن فتى لىنسمى 
هلالا أتانى غَدُوة المعة » فقال : إن (المصرية) ااتى أخذناها باجلنك ضيقة 
لاتصلح . فذ كت ذلك للناشكأة » فقال: ليست فذاك حيلة. فإن أحبت 
أنتكون فى (الككم) ففيه المصارى عل اختيارك. فقلتنم ؛ وأمرت أصكانى 
فتقلوا الخوارى والمتاع إلى (الككم) . واستقروا به قبل صلاة المعة . وعادة 
هذا البحر أن شد هيجانه كل يوم بعد العصرفلا دستطيع أحد ركوبه . 
وكانت الكنوك قد شافرت» ول ببق منها إلا الذى فيه الخدية » وجنك عنزم 
أصابه عل أن يِسْبُوا مَْدَرَينًا » والككم هذا . فبتنا ليلة السبت على 
الساحل لا نستطيع الصعود إلى الككم » ولا مستطيع من فيه التزول إلينا . 
ولم يكن بقى معى إلا بساط أفترشه . وأصبح انك والككم ع السبت. 
عل بعد من اأرنى. ور بحرا النك الذى كان أهله بريدون فتدرينًا » 
فتكسر ومات بعض أهله وسل بعضهم . وكانت فيه جارية لبعض التجار 
عرز بزة عليه » فرغب فى إعطاء عشرة دنانبر ذهبا من يخرجها » وكانت قد 
ارفك خهبة فى مؤعر ابلئك . فاتتدب 00 لذاك بعص البحرية الحوصزيين 
فأخرجها » وأبى أن ,أخذ الدنائير. وقال : إنما فعلت ذلك لله تعالى . 
ولا كان الليل رى البحر باكنك الذى كانت فيه الهدية » فات جميع 
من فيه . ونظرنا عند الصباح إلىمصارعهم » ورأنت طلا الات ود ادق 
رأسه وتناثردماغه » والملك شرك نان ف اعد 0 ل" 


0 به رع وك ا ره 


0-7 ٠و(‏ الم 
ف 7 
من الاخر. وصاينا عليهما ودفناهما . ورأبت الكافر سلطارن قالقوط 
وفى وسطه شَقَة 2٠7‏ بيضاء كيرة » قد لفها من سرته إلى ركبته وى رأسه 
عمامة صغيرة » وهو حافى القدمين. والشطر”؟؟ بيد غلام فوق 'رأسه » والثار 
توقد بين يديه فى الساحل » وزبانيته ريضربون الئاس لكلا ينتيبوا ما بر: 


البحر . 


اذه بلدد مكيار أن كل ما الكبار ين ركب برج اها رع 10 
للخزن إلا فى هذا الباد خاصة » فإن ذلك يأخذه أربابه وإذاك عمرَتْ 
وكثر تردد الناس إليها . ولا رأى أهل (الككم) مااحدث ( نْك) » رفعوا 
قلعهم وذهبوا » ومعهم جميع متاعى وغلسانى وجوارى » وبقيت منفردا 
على الساحل » ولبس معى إلا فت كنت أعتقته » فلما رأى ما حل بى ذهب 
عن فل ببق عندى إلا العشرة الاير إلى اأعطانيا درق والبساط الى 
كنت أفترشه . وأخبرنى الناس أن ذلك الك لا بد له أن يدخل صرسى 
1 ؛ فعزمت على السفر إليبسا » و بينهما مسيرة عشر فى البر أو فى النمر 
أإيضا لمن أراد ذلك . فسافرت ف الهر واكترنت رجلا من المسلمين 
يمل لى البساط . وعادتهم إذا سافروا فى ذلك النهر أن ينزلوا بالعثئ 
فبييتوا بالقرى النى على حافتيه » ثم بعودوا إلى المركب بالفدو. فكما نفعل 
ذلك . ول يكن بالمركب مسلم إلا الذى اكتريته . وكان يشرب ام عند 
الكفار إذا تزلنا و يعر يد 0 » فيزيد تغير<اطرى . ووصلنا فى اليوم الخامس 
من سفرنا إلى كح كر وهى يأعل جبل هنا لك يسكنها الييود وم أمير 
منهم . ويؤدون ا بكزية اسلطان كي . 


)0غ( بفتح لين وكسرها ٠‏ 


17 المظلة بلسانهم » معرب جتر » كا شرحناه فى الحواشى ٠‏ 


ل 2 


ذكر القرفة والبقم 
وجميع الأشجار لت علرهذا له رأشجار القرفة والبق ء وهى حطبهم هنالك » 
ومنه! كنا نوقد النار لطبخ طعامنا فى ذلك الطريق . 
وفى اليوم العاشر وصلنا إلى مديئة كز بن ام اذ لتر 
وأسواقها <سان . وتجارها إعرفون بالصوليين 2 م أموالعر يضة » يشترى 
أحدهم المركب يما فيه »6 و إوسقه من داره ؛ الع . وما من التجار المسلمين 
جماعة » كبيرهم علاء الدين الأو » من أهل أو ١٠؛‏ مر بلاد العراق 
وهو رافضى . ومعه أضواب له على مذهبه . وهم يظهرون ذلك . وقاضهما 
فاضل من أهل قَزُوِين . وكبير المسامين بها جمد شاه بندر » وله أخ فاضل 
ا أسمه تق الدين . والمسجد الجامع بب) جيب »© عمره التاحرخواجة 
1ك . وهذه المديئة أول ما 0 الصين من: بلاد المليبار . و إلمها سافر 
أكثم ا أعمزة عترمون . 


1 طانم 


ا بالتير ورى. وهو معطم للسامين . وله أحكام شديدة على 
1 نك تار 


حكاءة 


وما شاهدت بكو أن بعض الرماة العراقيين قتل آ نح منهم » وفر إلىدار 
الأو » وكان له مال كثير » وأراد المسامون دفن المقتول » فنعهم نواب 
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كك 
الساطان من ذلك » وقالوا : لا دفن حتّى تدفعوأ لنا قاتله فقتل به4. م 
فى تابوته على باب الأأوجى حتى أثتن وتغير . فكىم الأوج من القاتل» 
ورغب منهم أن يعطيهم أمواله ويتركوه حيا » فأبوا ذلك وقتلوه . وحينتئذ 
دن المفتول . 

حكابة 


أخبرت أن ملطان كول وك يوها إلى لخارجها . وكا طر به قها بين 
البساتين » ومعه صهره زوج بأته » وهو من أبناء الملوك . فأخذ حبة واحدة 
من العنب سقطت من بعض البساتين» وكان الساطان ينظر إليه » فأمس به 
عند ذلك فوسط أى قمم نصفين » وصلب نصفه عن مين الطريق » ونصفه 
الآخحر عن نساره . وقسمث العنبة نصفين » فوضع على كل نصف هنه 
تضق اننا ٠.‏ وترلك هنا للك عبر للناطكر ر400, 


حكاية 


وبما اتفق نحو ذلك بقالقوط » أن ابن أخى النائب عن سلطائها غصب سيفا 
لبعض تجار المسلمين» فشكا بذلك إلى عهه » فوعده بالنظر فى أهره . وقعد 
على باب داره» فإذا باب نأخيه متقإد ذلك السيف» فدعاه فقال: هذا سيف 
المسلم؟ قالنعم. قال: اشتريته منه؟ قال لا» فقال لأعوانه أمسكوه. ثم أهس به 
فضربت عنقه بذلك السيف . 
وأقت بكو مدة بزاوية الشيخ نفر الدين ابن الشيخ شهاب الدين 
الكازرونى شبخ زاوية تلوط » فلم أتعرف للككم خبرا . وفى أثناء مقاى 


ا ا ا ا 





دعوو د 


لاض رسل ملك الصين الذي ن كانوا معنا » وكانوا مع أححد تلك انوك 
تاكس كاه فكساهم تجار الصين وعادوا إلى بلادهم ٠‏ ولقيتهم بها بعد. 

وأردت أن أعود من كول إلى السلطان ار للهدية . ثم خفت 
أن يتعقب فعللى ويقول : لم فارقت الهدية ؟ فعزءت عل العودة إلى السلطان 

مال الدين المتورى 2 والإقامة عنده حتى أ تعرف خبر( ال .قدت إلى 
قالقوط » ووجدت بها بعض مسا كب السلطان » وقد بععث فيها أميرا من 
العرب يعرف بالسيد أبى الحسن » وهو من خواص البوابين» بعثه السلطان 
أموال استجلب بها من قدر عليه مر العرب من أرض هرمن (1) 
والقطيف57) حبته للعرب . فتوجهت إلى هذا الأمير» ورأبته عازما على 
أن يشتو بقالقوط » وحينئذ يسافر إلى بلاد العرب. فشاورته فى العودة إلى 
السلطان فل يوافق على ذلك . فسافرت ,البحر من قالقوط» وذلك آنحرفصل 
السفر فيه . فكا نسير نصف النهار الأول ثم ترسو إلى الغد . 

ولقينافى طريقنا أربعة أجفان”" غَرُوية نففناها » ولكنهم لم بتعرضوا 
نا بشر. ووصلنا إلى مدينة هنور » فنزلت إلى السلطان وسلمت عليه » فانزلنى 
بدار » وم يكن لى خادم > منى أن أصل معه الصلوات » فكان أ كثر 
جاوسى فى مسجده . وكنت خم القرآن كل يوم .ثم كنت أختم صرتين 
فى اليوم : أنتدئ القراءة بعد صلاة الصببح 3 فأخم عد الزوال » وأجدد 
الوضوء وأدئٌ القراءة » فأختم انلتمة 0 عند الغروب . ولم أزل 
كذلك مدة ثلاثة أشهر . واعتكفت فيها أربعين يوما . 





(1) فرضة كرمان » على برفارس اهياقوت . 
47 مدينة بالبحرين ٠‏ 
02 اا د فسن ارو » كأنة يبجع بنفن «ولم ثر هذا | لممنى بهذا اللفظ فى كتب 


اللغة الى بأيد يدينا » م تقدم فى اللواشى 


0 
سل وس لير 
ذكر توجهنا إلى الغو وفتح سندابور 

نات سان ادق قن حدقي برا رن ارك لق سعدا يريو 
وكان قد وقع بينسلطانه! وواده خلاف» فكتب ولده إلى السلطان جمالالدين 
أن بتوجه لفتح سندابور 5 5 الولدٌ » ويزوجه السلطان أخته . 
فا 2ت الراك طبر ال 1س ]و 2 ف 4 إل اياده يت 
المصحف أنظر فيه. فكان أول الصفحة ( يذكر فيه اسم الله كثيرا ولينصرن 
الله من بنصره) » فاستبشرت بذلك . وأتى السلطان إلى صلاة العدمر فقات 
له : إنى أريد السفر» فقال: فأنت إذن >كون أميره . فأخبرته بماخرج لى 
أول الصفحة» فأبه ذلك . وعم على السفر بنفسه وم يكن ظهرله ذلك 
قبل . فركب هرجا منها وأنا معه . وذلك فى يوم السبت . فوصلنا عش 
نكن إل سسا ور ودس شررها تود أظليا دن لكر عرفل 
نصبوا المجانيق » فبتنا عليها تلك الليلة . 

فلما أصبحنا ضردت الطبول (والاًتقار) والأبواق » وزحفت المراكب ورمت 
علما بالمهانيق. فلقد رأبت حرا أصاب بعض الواقفين بمقرية من السلطان. 
ورجى أهل المراكب أنفسهم فى الماء وبأيديهم الس والسيوف. وأنزل النصر 
على المسلمين » فدخلنا بالسيف . ودخل معظم الكفار فى قصر سلطاتها » 
فرمينا النار فيه » نفرجوا وقبضنا عليهم . ثم إن السلطان أمنهم ورد للم 
نساءهم وأولادهم » وكانوا نحو عشرة آلاف . وأسكنهم بريض المدينة . 
وسكن السلطان القصر . وأعطى أهل دولته الديار بالقرب منه . وكسانى 
فرجية مصرية كدت نان اك لكان رافك عنده اسندابور من يوم 
فتحها » وهو الثالث عشر بمادى الأولى » إلى منتتصف شعبان . وطلبت 
منه الإذن فى السفر » فأخذ على" العهد فى العودة إليه . 


2 
وسافرت فى البحر إلى هتور ثم إلى قاكتور » ثم إلى متجرور 
ثم إلى هيل » ثم انمتن ودقن وفندر ينا وقالقوط ٠‏ وقد 
اك مدينة من حسان المدن » 
تصنع بها الثياب المنسوبة لما . وأقت بها فطال متقامى » 'فعدت إلى 
قالقوط . ؤوصل إليبا غلامان كانا لى (بالك) » فأخبرانى أن جاريق 
ترفك 6 دن صاحب الحاوة سائر الحوارى » واستولت الأبدى على 
المتاع » وتفرق أصكابى إلى الصين وابكاوة وككجالة . فعدت لما تعرفت 
هذا إلى هنور » ثم إلى سندابور فوصلتها فى آخخر ا حرم » وأقت بها 
إلى النانى مرى شههر ربيع الآنس . وقدم سلطانها الكافر الذى دخاناها 
عليه 0١‏ لأخذها » وهرب إليِه الكفار كلهم © وكانت عنا كك 
لطن شرفة ف القرى فانقطيرا ا ٠‏ لسرن لككنا اوكو 11 
ولا اشتد امال خرجت عنما وتركتها حصورة » وعدت إلى قالفوط . 


وعزمت على السفر إلى ذبة المهل217. وكنت أسمع بأخبارها. فبعد عشرة 
أيام من ركو بنا البحر بقالقوط وصلنا جزائر ذبية المهل. وهذه الحزائر إحدى 
غائب الدنيا» وهى نحو ألفى حزيرة» ويكون مما 0 تيعات 
مستديرة كاإلقة » لما مدخل كالياب لا تدخل المراكب إلا منه . وإذا 
وصل المركب إلى إحداها فلا بد له من دايل من أهلها 0 
الخزائر. وهى من التقارب بحيث تظهر رءوس النخل التى بإحداها عند 
الخروج من الأخرى . فإن أخطأ المركب سمتّب) لم يمكنه دخوطها » وحماته 
الريخ إلك اال د زر بورك . وهذه الخزائر أهلها كلهم مسامون ذووديانة 
وصلاح . وهى منقسمة أقالم ؛ على كل إقلم وال . وهذه المزائر كلها لا 


(1) أى عند الغزوة ماسبق ٠‏ (15) جزائرمالديف. كم تقدم فى الحواشى 


يك 


زع بها » إلا أن فى إقلم السويد منها زرعا » ولك سه إن لهال . 
وإنماأكلأ أهلها سمك سمونه قب الماش » وله أمر ولا ققريله © 
إنها ريحهكريم للم الأنعام . و إذا اصطادوه قطعوا السمكة منه أريع قطع 
وطببخوه لسيرا » ثم جعلوه فى مكاتل 217 من سعف النخل» وعلقوه للدخان. 
فإذا استحك بيه أكلوه . ويمل منها إلى الهناد والصين والبمن 
ذى أشارها 
ومعظم أتجار هذه المزائر النارجيل » وهو من أقواتهم مع السمك » وقد 
تقدم ذ كره . وأشخار النارجيل شأنها عيب . وتفر النخلة منها اثى عثس 
عذّقا"" فى السنة » يخرج فى كل شهر عذّق . فيكون بعضها صغيرا وبعضها 
كيرا 6 ويعضها رانسا وبعضها أخضر » هكذا أبدا. ويصنعون منها الحليب 
والزت والءسل » على ما ذكرنا لك فى السفر الأقل . و يصنعون من عسله 
الحلواء » فيا كاونما مع ابموز اليايس منه . بوأققت با سئة ونضف أنجرى . 
ومن أشهارها الأَتُحّ والليمون والقلقاس . 


لي ياك 
وأهل هذه الجزائر أهل صلاح وديانة وإعان يح له صادقة 


وإذا رأى الإسان أحدهم قال له : الله ربى وعد نلى . وأبداتهم ضعيفة » 
ولا عهد لم بالقتال واتحاربة 3 ولقال اضت مره بقطع بد سارق بها 4 


0 بمع مكل وهو الزبيل ٠‏ 
(1) العذق: الككاسة ...وهو من |المركالعتقود من'العنب ٠‏ 


سد لاو( لد 


0 عل جماعة منهم كانوا بامجلس ..ولا تطرقهم لصوص المند ولا تكحرهم . 
وإذا أنت (أجفان) العدق إلى ناحيتهم أخذوا من وجدوا من غيرهم ول 
بتعرضوا لأحد منهم دسوء . وإن أخذ أحد الكفار ولو لمونة » عاقبه أمير 
الكفار» وضربه الضرب المبرح . 
وفى كل جزيرة من جزائرهم السساجد الحسنة . وأكثر عمارتهم باللمشب . 
وهم أهل نظافة وتنزه عن الأقذار » وأكم يغتسلون صرتين فى اليوم » 
تنظفا لشدة المر ما وكثرة العرق. و يكثرون امك العطربة كالصندلية 
وغيرها . و بتلطخون باغالية11' امجاوية من مَقدَشُو. ومن عادتهم أنهم إذا 
صلوا الصبح أنت كل امرأة إلى زوجها شس . عام ررك 
ودهن الغالية © فيكحل عينيه» ويذهن بماء الورد ودهن الغالية » قتصقل 
شرته » وتزيل الشحوب عن وجهه . ولباسهم فوط » شدون الفوطة منها 
على أوساطهم عوض السراويل » ويجعلون على ظهورهم ثيابا كانحرمين » 
و بعضهم يجعل عمامة» و بعضهم منديلا صغيرا عوضا عنها. و إذا لق أحدهم 
القاضى أو اللخطيب وضع و به عن كتفيه. » وكشف ظهره » ومضى معه 
كذلك حتى يصل إلى عنزله . ومن عاداتهم أنه إذا تزوج الرجل منهم ومضى 
ان دار روسه + سات له شاف القطن كن ناف دارها إلى با ليت © 
وجعل عليها غرفات من الودع عن مين طريقه إلى البيت وثماله . 
وتكون المرأة واقفة عند باب الببت تنتظره . فإذا وصل إلببا رمت على 
رجليه ثو با بأخذه خدّامه. و إن كنت المرأة هى النى تأتى إلى منزل الرجل 
شسطت' أداره وجعل قبا الدع و رمت:أكرأة حتى الوصول إلبه الثوب 
على رجه . وكذلك عادتهم فى السلام على السلطان عندهم ) لا دمن :وف 
00 نوع من الطيب ٠‏ 


(') أى سطت فيا الثياب ونحوها ٠‏ وف التعبير نجوز + 
)1١4(‏ 


جد او حم 

بربى عند ذلك » وسنذكره . وبنيانهم بالاشب » ويجعلون سطوح البيوت 
مرتفعة عن الأرض توقيا من الرطوبات.» لأن,أرضهم ندية . 

وكيفية ذلك أنمم ينحتون خارة يكون طول اج رمنها ذراعين أو ثلاثة » 
ويجعلونها صفوفا ويعرضون عاها خشب النارجيل » ثم يصنعون الحيطان 
من الحشب » وله صناعة عجيبة فى ذلك . ودبنون فى( أسطوان)١١‏ الدار ينا 
يسمونه (الماك) » يجلس الرجل به مع أصعابه » ويكون له بابان أحدهما إلى 
جهة( الأسطوان)يدخل منهالناس » والآخر إلى جهة الدار» يدخل مندصاحبها. 
لظ يه اي نل 6 ايه عن فر قد اصن 
النارجيل » وله نصاب طوله ذراعان . 

وحيعهم حفاة الأقدام من رفيع ووضيع . وأزقتهم مكنوسة نقية تظالها 
الأتخار » فالماشى بها كأنه فى نستان. ومع ذلك لابد لكل داخل إلى الدار 
إن ل رلك ال ادي وال و ل لظ الفا 
هنالك » ثم يدخل بيته . وكذلك يفعل كل داخل إلى المسجد . وسرن. 
عاداتهم إذا قدم 0 أن تخرج إليه القوارب الصغار » وفيها أهل 
امزيرة ومعهم ل ا الأخضر » فيعطى الإنسان منهم ذلك 
من شاء من أهل المركب » ويكون نزيله » ويمل أمتعته إلى داره كأنه 
يعض أقر بائه . ومن أراد التزوج من القادمين عليهم تزوج» فإذا حان سفره 
طلق المرأة » لأنهن لايخرجن عن بلادهن » ومن لم يتزوج فالمرأة التى ينزل 
بدارها تطبخ لم وتخدّمه » وتزقده إذا سافر » وترضى منه فى مقاب ذاك بأ بسر 
شىء من الإحسان . وفائدة المخزن”1) ( ويسمونه البندر) أن يشترى من كل 
ساعة بالمركب حظا يسوم معلوم » سواء أكانت السلعة نساوى ذلك أم كانت 


٠ تقدم شرحه » وأنه غيرعربي بهذا المعنى‎ »١( 
٠ بيت المال . وقد ورد كثيرا بهذا المعنى فى الرحلة‎ )'( 


001 
انساوى أ كثر منه . و يكون للبندر بيت فى كل حزيرة من الحشب» جع به 
الوالى جميع سلعه ويبيع ويشترى . وهم نمسترون الفخار إذا جلب إليهم 
بالدجاج 3 فتباع 0 القدر مس دجاجات وست . 


وتمل المراكب من هذه ابلزائر السمك الذى ذ كرناه » وجوز التَارجيل 
كل والعاثم » وهى من القطن . ويملون منها أوانى النحاس فإمها عندهم 
كثيرة . ويملون الودع » و يملون القثيرا وهوليف جوز التارجيل. وهم 
دبعُونه ثم تغزله النساء » وتصنع منه الحبال لمياطة المراكب » وتمل إلى 
الصرين والهند والمن . وهو خير من القتب . وبهذه البال تخاط ماكب 
المند والمن » لأن ذلك البحركثير النخارة. فإن كان المركب «سمّرا مسامير 
الحديد صدم اجارة فاتكسر. وإذا كاف مخيطا بالحبال أعطى الرطوبة 


فم يتكسر . 


صرف أهل هذه ابلزائر الودع » وهو حيوان. يلتقطونه من البحر 
عن لك اما ري لل الم اكه 
من أهل ال بالأرز . وهو أ.يضا صرف أهل بلاد بخجالة . وبيعونه من 
أهل امن » فيجعلونه عوض الرمل فى مراكهم . وهذا ااودع أيضا 
صرف السودان فى بلادهم . رأبته بباع بحساب ألف ومائة وتمسين للدينار 


الذهئّ 1 


217 ضبطه المؤلف تيح القاف وسكون النون وفتح الباء ٠‏ ولم جد هذا اللفظ ذا الممنى 
فيا بين أيدينا من كتب الاغة + 


0 
2 

ونساؤها لايغطين رعوسمن » ولا سلطانتهم مك م0 
شعورهن» ويبعنها إلى جهة واحدة » ولا يلبس أكثرهن إلا فوطة واحدة 
انسترهن من السرة إلى أسفل » وسائر أجسادهن مكشوفة . وكذاك يمشين 
فى الأسواق وغيرها . واقد جَهَدْتٌ للا وليت القضاء بها أن أقطع تلك 
العادة وآهرهن باللباس فلم أستطع ذلك . فكنت لا تدخل إلى" منهن امس أة 
فخصومة إلا مستترة المسد . وماعدا ذلك ل تكن لى عليه قدرة . ولباس 
بعضهن مص زائدةعلى الفوطة. وقصهن قصار الأ كامعراضم! . وكان لىجوار 
كسوتمن لباس أهل دهل » بغطين رءوسهن » فعامن ذلك أكثرثما زانهن » 
إذلم يتعودنه . وحلّمون الأساور » تجعل المرأة منهاجملة فى ذراعيها بحيث تملا 
ما بين الكوع والمرفق . وهى من الفضة . ولايجعل أساور الذهب إلا أساء 
السلطان وأقار به . ولهن اتخلاخيل وقلائد ذهب يجعانها علىمصدورهن. ومن 
عجيب أفعالمن أنهن بو حرن أنفسهن لخدمة بالديار» علىعدد معلوممن ثمسة 
دنانير فا دونها . وعل مستأحرهن نفقتهن » ولا رين ذلكعببا . ويفعله أ كثر 
بناتهم » فتجد فى دار الإنسان الغ منهن العشر والعشرين . وكل ما تكسره 
من الأوانى يحسب علبها قيمته . و إذاأرادت الخروج مزدار إلى دار أعطاها 
أهل الذار التى ترج إليها العدد الذى هى مسرتهنة فيه » فتدفه لأهل الدار 
الى حرجت مهنها » وسيق علبها للا خرين . وأكثر شغل هؤلاء المستأحرات 
غزل (القنبر). والتزوج بهذه الخزائ سبل لترارة الصّداق» وحسنمعاشرة النساء. 

وأكثر الناس لا دسمى صداقا» و إنما تقع الشهادة » و يعْطى صداقٌ مثلها 
وإذا قدمت المراكب تزوج 3 النساء » فإذا أرادوا السفر طلقوهن » 
وهن لا يرجن عن بلادهن أبدا . ولم أرق الدنيا أحسن معاشرة منون . 





ثم 8.1 لدم 


ولا تكل المرأة عندهي خدمة زوجها إلىمسواها » بل هىتأتيه بالطعام وترفعه 
من بين دديه وتغسل يذه 4 وتأتيه بالماء للوضوء . ومن عاداتون الاأكل 
المرأة مع زوجها ؛ ولا يعلم الرجل ما تأكله المرأة . 


ذكر السبب فى إسلام أهل هذه المزائر 

وذك العفاريت من ابلكن التى تضربها فى كل شهر 
حدثف الثقات من أهلها كالفقيه عيسى الينى والفقيه المعلم على والقاضى 
عبد الله وجماعة سواهم » أنأهل هذه الزائركانواكفارا » وكان يظه رهم 
كل ل ع اا 0 ا . أن كن 21 ركم مرك مارك 
بالقناديل . وكانت عادتهم ا نم إذا رأوه أخذوا جار بة بكرا فزيوها» وأدخلوها 
(بُخانة ) وهى بيت الأصنام » وكا مبنيا عل ضف ابحر» ولدطاق ينظر 
إليه منه » ويتركونها هنالك ليلة » ثم يأتون عند الصباح فيجدوتها ميتة . 
ولا يزالون فى كل شمر يقترعون بينهم » فن أصابته القرعة أعطى بنته . ثم إنه 
قدم عليسم مغ ربى يسمى بأبى ابركات البر برى » وكان حافظا للقرآن العظم . 
فتزل بدار موز منهسم بجزيرة اهل » فدخل 0 يوما 3 بجمعت اليا 
وهن ببكين كأنهن فى مأتم » فاستفهمهن عن شأ من © فلم 0 نك ا 
فأخبره أن العجو زكانت القرعة علب) عليبا » وليس لا إلا بنت واحدة يقتلها 
العفريت . فقالهها أبو البركات : :أن أتوجه عوضا عن بنتك بالليل . وكان 
لا لحية له . فاحتملوه تلك الليلة وأدخلوه ( بدخانة ) وهو متوذوع » وأقام 
تلو القراآن » ثم ظهرله العفريت من الطاق فداوم التلاوة . فلس كان منه 
بحيث يسمع القراءة غاص فى البحر » وأصمبح المغربى وهو بتلو عل حاله . 


٠ حكاية هذا العفريت ظاهرة البطلان‎ )١( 





د 0 


بفاءت العجوز وأهلها وأهل اللزيرة » ليستخرجوا (البنت) على عادتهم 
فيحرقوها » فوجدوا المغربى نتلو» قضوا به إلى ملكهم » وأعلموه بره » 
فعجب منه . وعرض المغرلى عليه الإسلام ورغبه فيه . فقال له : أقم عندنا 
إلى الشهر الآخرء فإن فعل تكفعلك ونجوت من العفريت أسامت . فأقام 
عندهم » وشرح الله صدر الملك للإسلام فأسم قبل أقام القمرء وأساأهله 
00 وأهل دولته. مل الارق ادخل الثبر إلى (بدخانة )وم أت 
الغفريت » بفعل يتلوحتّى الصباح . وجاء ال.لطان والناس معه فوجدوه 
على حاله من التلاوة » فكسروا الأصنام وهدموا ( بدخانة ) . وأسم أهل 
الخزيرة » وبعثوا إلى سائر ابازائر فأسلم أهلها . وأقام المغربى عندهم معظاء 
وتمذهبوا بمذهبه » مذهب الإمام مالك رضى الله عنه . وهم إلى هذا العهد 
يعظمون المغاربة سببه . ويف مسجدا معروفا باسمه . وقرأت على مقصورة 
الخامع متقوشا فى اناشب : أسارالسلطان أحمد شنو نورازة على بد أبى البركات 
البربرى المغربى . وجعل ذلك السلطان"ثلث مجابى الحزائر صدقة على أبناء 
السبيل » إذكان إسلامه بسبيهم . 


0 سلطانة هذه الجزائر 


ومن غائيها أن سلطاتها امرأة » وهى خديحة بنت السلطان جلال الدين 
عمرابن السلطان صلاح الدين صا البتجالى . وكان الملك للندها ثم لأبيها . 
فلما مات أبوها ولى أخوها شباب الدين » وهو صغير السن » فتزوج الوذير 
عبد الله بن عد اللضرى أمه وغلب عليه . وهو الذى تزوج أيضا له 
السلطانة خديحة » بعد وفاة زوجها الوزيرجمال الدين »م سنذ كره . فلما 
بلغ شعباب الدين مبلغ الرجال » أنحرج ر بيبه الوزيرعبد الله ونفاه إلى جزائر 


000 
اريف واستقلٌ بالملك واستوزر أحد مواليه » ثمعرزله بعد ثلاثة أعوام ونفاه 
إلى السويد . وكان يذكر عن السلطان شهاب الدين هذا (أمور شائنة) » 
لفلعوه لذلك ونفوه » وبعثوا من قتله . ولم يكن بق من بيت الملك 
إلا أخواته : خديجة الكترى وميم وفاطمة . نقدموا خديجحة سلطانة » 
وكانت متزوجة بخطيبهم جمال الدين » فصار وز برا وغاليا على الأص . وقدّم 

ولده دا تخطابة عوضا عنه » ولكن الأوام إنما تنفذ باسم خدية . 


وهم يكتبون الأواص فى سعف النخل بحديدة معوجة شبه السكين . 
ولا يكتبون فى الكاغد إلا المصاحف وكتب العلٍ. ويذكرها االخطيب يوم 
اجمعة وغيره . فيقول : اللهم انصر أمتك التى اخترتها على عل على العالمين » 
وجعلتها رحمة لكافة(١‏ المسلمين » ألا وهىالساطانة خديحة بنت السلطان 
جلال الدين ابنالسلطان صلاح الدين. ومن عادتهم إذا قدم الغريب عليهم » 
ومضى إلى ( المشور ) » وهم سمونه الدار» أنه يستصحب ثوبين» فيخم 
لجهة هذه السلطانة » وبر بأحدها » ثم يخدم لوز برها » وهو زوجها 
جمال الدين» وير بالثانى. وعسكها نحو ألف إنسان من الغرباء » و بعضهم 
«لديون . ويأتون كل يوم إلى الدار فيخدمون وينصرفون . وصرتههم الأرز 


يعطاهم من البندر فى كل شهر . فإذا تم الشهر أتوا الدار وخدموا » وقالوا 


للوزير : بلغ عنا الخدمة ؛ واعلم بأنا أتنا نطلب مرتينا ‏ فيؤص لم به عند 
ذلك 3 ويأى أيضا إلى الداركل لوم القاضى والوزراء » فيخد مول »6 ويباغ 


خدمتم الفتيان وينصرفون . 





00 اسستعمال كلمة (كافة ) علىهذا الندو غلط . والصواب أنيقال : وجعلتها رحة للسلدين 
0 


64م تب 


4 
دك وصول إل عن لخر ل تال ا 


وما وصلت إلا نزلت منها يجزيرة كوس » وهى جزيرة حسنة فيا 
المساجد الكثيرة . ونزلت بداررجل من صلدائه! ٠‏ وأضافنى بها الفقيه على »» 
00 أولاد من طلبة العلم ٠‏ ولقيت ما رجلا امه عد من أهل 
ظفار ١7‏ المْموض» فأضافنى وقاللى : إن دلت بحزيرة لهل أمسكك الوزير 
بها » فإنهم لاقاضى عندهم ٠‏ وكان غرضى اوأسافر نا إلى امغر وس تدك 
وتضالة » ثم إلى الصين ٠‏ وكان قدوى علها) فى ركب (الناحدًا ة) عمر 
المتورى . وهو من اجاج الفضلاء . ولما وصلنا كوس أقام بها عشرا ٠‏ 
ثم اكترىز اندر افرفهها إلى المهل بهدية للسلطانة وزوجها » فأردت السفر 
معه ٠‏ فقال : لانسعك الكندرة أنت وأحعابك » فإن شئت السفر منفردا 
عنهم فدونك ٠‏ فأبيت ذلك . وسافر فلعبت به الرييج » وعاد إلينا بعد أر بعة 
أيام ٠‏ وقد لق شدائد » فاعتذر لى.وعزم علّ فى السفر معه بأصمابى » فكت 
نحل قدوة فنزل فى وسظ! التيا را فض اللرائره ورعل فيلت انر" 
ووصلنا بعد أربعة أيام إلى إقلم 0 وكان الكدوى 07 يها السلمى: هادل" ؛ 
فسلم على وأضافنى » وجاء إلى ومعه أر بعة رجال » وقد جعل اثنان عودا على 
أكافهما » وعلقا منه أدبع دجاجات . وجعل الآحران عودا مثله » وعلقا 
منه نحو عشر من جوز الَرْحِيل ٠‏ فعجبت منتعظيمُهم لهذا الثئ المقير » 
فأخبرت أنهم صنعوه على جهة العامة والإجلال . 


21 ظفار بإدان بالمن ٠‏ ولم نجدها مضافة إلى (الحوض) فى الكتب الى بأيدينا ٠‏ 
(5) الخاى أو المحافظ » بلسائهم + 





لط ا 1 لست 


ورحلنا عنهم » فتزلنا فى اليوم السادس يجز برة عهان ٠‏ وهو رجل فاضل 
من خيارالناس » فأ كرهنا وأضافنا. وفى اليوم الثامن نزلنا جحزيرة لوز بر يقال له 
التلمدى ٠‏ وى اليوم العاشر وصلنا إلى حزيرة المهل » حيث السلطانة 
وزوجها ٠.‏ وأرسينا بمرساها . وعادتهم ألا ينزل أحد عن المرسى إلا بإذنهم ٠‏ 
فأذوا لما اانرول , وأردت 0 إلى بعض المساجد » فنعنى الخدام 
الذي بالساحل » وقالوا : لا بد من الدخول عل الوزير. وكنت أوصيت 
(الناحّداة) أن يقول » إذا سئل عنى : لا أعرفه ٠»‏ خوفا من إمساكهم 
إياى » ول أعلم أن بعءض أهل الفضول قدكتب إلهم معرفا بخبرى » 
وأنىكنت قاضيا بدهل . 


فلا وملا إل الدار ‏ ترلن) فى قا ,| الات القلالك 
. وجاء القاضى عيبى الى فسم على ». وسامت على الوزير . وجاء 
0 0 إبراهم بعشرة أثواب » نخدم لجهة السلطانة » ورى بثوب منها» 
ثم خدم للوزير» وربى بثوب آخر كذلك » ورب ميعها. وسئل عنى فقال : 
لاأعرفه ٠‏ ثم أعريعوا التاول وماء ااورد » وذلك هو الككامة عندهم 
ونا بان ريمت إلينا الطعام » وهو قصعة كبيرة فيها الأرز . وتدور 
بها صحاف فها الكم والدجاج والسمن والسمك. وبلا كان بالغد مضيت مع 
(الناخكاة) والقاذضى على المنى » لزيارة زاوية فى طرف اكز يرة » عمرها 
الشبخ الصاح نجيب » وعدن ليلا.. وبعث الوزير إل صبيحة تلك الليلة 
ان ة وضيافة فبها الأرز والسمن وجوز النارجيل والعسل المصنوع منه ه 
وأتوا بمائة ألف ودعة للنفقة . 


وبعد عشرة أيام قدم ركب من سيلان فيه فقراء من العرب والعجم 
يعرفوتى ٠‏ فعتزفوا خدام الوز ير بأهرى » فزاد اغتباطا بى . وأرسل إلى عند 


| |1 8 للا 


استبلال رمضان » فوجدت الأعاء والوزراء . وأحضر الطعام فى موائد » 
جتمع على المائدة طائفة . فأجلسنى الوزير إلى جانيه ومعه القاضى عيسى 


والوزير الفامدارى ١‏ » والوزير عمر دهرد » ومعناه مقدم العسكر . . 


وطعامهم الأرز والدجاج والسمن والسمك والموز المطبوخ . و يشربون بعده 
عسل النارجيل مخلوطا بالأقاويه . وهو يبضم الطعام . 


وفى الناسع من شهر رمضان. مات صمر الوزير زوج بثتنه . فردها 
أبوها لداره وأعطانى دارها ٠.‏ وهى من أجمل الدور . واستأذنته فى ضيافة 
الفقراء القادمين من زيارة القدم”"» فأذنلى فى ذلك » وبعث إلى خمسا 
من الغنم » وهى عز رزةِ عندهم » وبع ثالأرز والدجاج والسمن والأباز بر !"2 , 
فبعثت ذلك كله إلى دار الوزيرفطيخ لى بها ٠‏ وبعث الفرش وأوانى 
النحاس . وأفطرنا على العادة بدار اأساطانة مع الوزير . واستأذئته فى حضور 
بعض الوز راء بتلك الضيافة » فقاللى : وأنا أحضرأيضا » فشكته 
وانصرفت إلى دارى » فإذا به قد جاء ومعه الوزراء وأرباب الدولة » بلس 
فى قبة خشب مرتفعة ٠‏ وكان كل من يأتى من الأهسراء والوزراء نسلم على 
الوزير » ويرى بثوب غير يط » حتى اجتمع مائة نوب أو نحوها ) 
تأخذها الفقراء ٠‏ وقدّم الطعام فأكلوا » ثم قرأ القراء بالأصوات اسان . 
ثم أخذوا فى السماع والرقص. وأعدت النار » فكان الفقراء يدخلوم! و يطئونها 
بالأقدام ٠‏ ومنهم من يأ كلها ما تق كل الخلواء إلى أن تُحمداث , 


217 وزيرالمالية » يلسانهم . 
(5) قدم آدم عليه السلام» كم سيأنى . 


الا 1ه 


|0 الا 


ذىر بعض إحسان الوزير إلى 
ونا تم تالليلة انصرف الوز بر ومضيت معه فررنا ببستان للخزن . فقال 
لى الوزبر: هذا البستان لك » وسأعمر لك فيه دارا لسكاك » فشكت فعله 
ودعوت له . ولما كانت الليلة بعدها » جاء الوزير إلى بعد العشاء الأخيرة 
فى نفر من أححابه » فدخل الدار ومعه غلامان صفيران فسامت عليه » 
وسأانى عن <الى فدعوت له وشكته . فألقأ حد الغلامين بين يديه ده بقشة)/21» 


أنخرج منهما ثياب نا فيه جوصل 4 فأعطانى ذلك 3 فدعوت له 
وشكته . وكان أهلا للشكو» رحه الله . 


ذ"؟ تغيره وهأ أر دنه من اناروج ومقاى بعد ذلك 


وكانالوز ير سليان قد بعث إلى" أن أتزوج بثته » فبعنت إلى الوزير جمال 
الدين مستأذنا فى ذلك . فعاد إلى الرسول وقال : لم يعجبه ذلك» وهو يحب 
أن يزوجك بنته إذا اتقضت عدتها » فأبيت أنا ذلك وخفت من شؤمها » 
لذن نات صا ران فل اللدرل . وأا بتتىى كاك ذااك سن ريك 
| . ولا بد الكل من يدخل تلك المسزيرة أن يم . فقوى عزبى على الرحلة 
0 ؛ فبعت بعض الل بالودع. واكتريتهمركا أسافر فيهإلىبتجالة . فلما 
ذهبت لوداع الوزير» حرج إلى القاضى فقال الوزيريقول لك : إن شئت 
السفر فأعطنا ما أعطيناك وسافر . فقات له : إن بعض الحل اشتريت به 
الودعه فشاك وإياه .فعاد إلى فقال يقول : إنما أعطيناك الذهب وم نعطك 
الودع » فقلت له : أنا أبيعه وآتيكم بالذهب . فبعثت إلى التجار ليشتروه 
منى » قأصرهم الوزيرألا يفعلوا. وقصده بذاك كله ألا أسافر عنه.ثم بععث إلى 
(1) يظهر أن هذه الكلية مأخوذة من البقط وهو حزم المتاع ٠‏ و يراد بالبقشة قطعة من 
النسيج تصان فيا الثباب ٠‏ واللفظة غير عر بية ٠‏ 


د 


أحد خواصه» فقال: الوز بر يقوللك: أقرعندنا» ولك كلما أحببت.فقات 
فىنفسى: أنا تحت حكهم . وإن لمأتم مختاراأقت مضطرا. فالإقامة باختيارى 
أولى . فقلت لرسوله : نعم أنا أقم معه . فعاد إليه ففرح بذلك واستدمانى . 
فلما دخلت عليه قام إلى" وعانقنى . وقال: نحن نريد قربك وأنت تريد البعد 
عنا؟ فاعتذرت له » فقبل عذرى. وقلتله: إن أردتم مقائىفانا أشترطعلكم 
شروطا. فقال : نقبلها فاشترط . فقلت له : أنا لا أستطيع المشى على قدى .ومن 
عادتهم ألا يركب أحد هنالك إلا الوزير. ولقدكنت لا أعطونى الفرس 
فركبته» ,دعنى النا سرجالا وصبيانا » يعجبون منى <تى شكوت (ه. فضربت 
الدقرة وبرح0) ولاس الا نس أد والمة ف الطلك ل 
النحاس» تضرب بديدة فيسمع لها صوت على البعد . فإذا ضمربوها حيئذ 
(يبرح) فى الناس بما يراد. فقال ل الوزير: إن أردت أنتركب (الدولة)» و إلا 
فعندنا حصان ورمكة 7 فاختر أيهما شئت . فاخترت الرمكة » فأتونى بها 
فى تلك الساعة » وأتونى بكسوة . فقلت له : وكيف أصنع بالودع الذى 
اشتريته ؟ فقال : ابعث أحد أصعابك ليبيعه لك ببنجالة. فقلت له : على أن 
"بعث أنت من يعينه على ذلك .. فقال نم . فبعث حيلئذ رفيق أبا مد بن 
فرحان » وبعثوا معه رجلا دسمى الاج علرا » فاتفق أن هال 47 البحر » 
فرموا بكل ما عندهم » حّى الزاد والماء والصارى والقربة » وأقاموا 
ست عشيرة ليل لا قلع لم ولا سكان!*»ولاغيرهما.ثمخرجوا إلىجزيرةسيلان 
بعد جوع وعطش وشدائد . وقدم على صاحى أبو عد بعد سنة : 


٠ والضبط لابن بطوطة‎ ٠ غيرعربية‎ )١( 
٠. يقصد نودى ف الناس . ولم نجد هذا المعنى فى الكتب الى بأيدينا‎ 2 
٠ الرمكة : الفرس تكد للنسل لكال خلقها‎ )9( 

لعن ع 2 00 امد لض الل ريد ةد 


سا وء.؟ لد 


0 العيد الذى شنا هيد نه معهم 


ولما تم شهر رمضان بعث الوزير إل بكسوة وخزجنا إلى المصنَّ » وقد 
ز بت الطريق التى بمرالوزيرعليها من داره إلى المصلى » وفرشت الثيابفيها . 
وكل من له على طريقه دار من الأسراء والككار » قد غرس عندها النخل 
الصغار من النارجبل وأ تجار القوقل والموز . وَمدّمن شجرة إلى أخرى ششرائط» 
اع ل ل ا ا 
رى على رجليه ثوبا من ار بر أو القطن » فيأخذه عبيده مع الودع الذى 
د ل اط سدس ء الور لع تسل افر سف ا 
المرعرٌ وعمامةكيرة » وهو متقاد فوطة حرير» وفوق رأسه أر بعة (شطور) » 
وفى رجليه النعل » و جميع الناس سواه حفاة » والأبواق (والأنقار) والأطبال بين 
يديه © والعدا ؟ أمامه وحلفة .. و جميعهم يكبرون » حتى أتوا المصل » 
لفطب ولذه بعد الصلاة . ثم أتى بمحمّة فركيها الوزير . وخدم له الأسراء 
والوزراء ) ورموا بالثياب على العادة . ولم يكن ركب الحفة قبل ذلك » 
لأن ذلك لايفعله إلا الملوك .ثم رفعه الرجال . وركبت فرسى وذخلنا القصر» 
بفس بموضع مس تفع وعنده الوزراء والأماء . ووقف العبيد بارس والسيوف 
والعصى . ثم أتى بالطعام ثم القَؤقل والنبُول . ثم أنى بصحفة صفية فيها 
الصندل . فإذا أكلت جماعة مر الناس تلطخوا بالصندل . ورأيت على 
بعض طعامهم يومئذ حونا هن ( السرذين ) مملوحا غير مطبوخ »يّ أهدى لهم 
من كو وهوف بلاد الملببا ر كير . فأخذ الوز ير (سرذينة) وجعليأ كلها » 
وقال لى: كل منه فإنه ليس ملادنا . فقلت: يف1 كله وهو غير مطبوخ؟ 
فقال : إنه مطبوخ . فقلت : أنا أعرف به فإنه ببلادى كثير . 


وف الثانى من شوال اتفقت مع الوزير سليان على تزوج بلته » فبعثت 
إلى الوزير جمالالدين أن يكون العقد بين يديه بالقصر. فأجاب إلى ذلك» 
وأحضر نبول عل العادة والصندل . وحضر الناس وأبنطأ الوز ير سلوان » 
ادع فلم أت » ثم استدعى ثانية فاعتذر بمرض البنت . فقال لى الوذير 
سرا: إن بنته امتنعت وهى مالكة أهى نفسها » والناس قد اجتمعوا . فهل 
لك أن تتزوج بربيبة السلطانة زوجة أبههاء وهىالى ولده متزوج بلتها؟ فقات 
لدنم . فاستدعى القاضى والشبود ووقعت الشهادة . ودفع الوز ب رالصداق . 


ولا تزوجتها أ كرهنى الوز ير على القضاء » وسبب ذلك اعتراضى على 
القاضى لكونه كان يأخذ العشر من التركات » إذا قسمها على أرباها . 
فقلت له : إنما لك أبحرة تتفق بها مع الورثة. ولم يكن يحسن شيئا . فلما وليت 
اجتهدت جهدى فى إقامة رسوم الشرع . ولست هنالك خصومات © 
هى بيلادنا . فأول ما غيرت مر عادات السوء مكث المطلقات فى ديار 
المطلقين . وكانت إحداهن لا تزال فى دار المطلق حتى تتزوج غيره . 
كسمت علة ذلك . وأنتى إلى" نو خمسة وعشرين رجلا ثمن فعلوا ذلك » 
فضربنهم وشمرتهم بالأسواق » وأخرجت النساء عنهم . ثم اشتددت فى 
إقامة الصلوات . وأمرت الرجال بالمبادرة إلى الأزقة والأسواق إثرصلاة 
الجعة » فن وجدده لم يصل رك وشبرله . والرمت الأامة والمؤذنين 
أصعاب المرتبات المواظية على ما هم بسبيله . وكتبت إلى جميع الزائر نو 
ذلك . 


7 اا ا 


0 قدوم الوزير عبد الله بن مد الحضرى 
عه 


الذى نفاه السلطان شهاب الدين إلى السويد 
وما وقع ,بينى وبينه 


وكنت قد تزقجت ربيبته بنت زوجته ٠‏ ولا بعث إليه الوزيرورده 
إلى حزيرة المهل» عد اك وتلقيته ومضيت معه إلى القدر» فسلم 
على الوزير ».وأنزله فى دار جيدة » فكنت أزوره ها ٠‏ واتفق أن اعتكفت 
فى رمضان فزارنى جميع الناس إلا إاه ٠‏ وزارنى الوزير مال الدين » فدخل 

هو معه بح الموافقة ٠.‏ فوقعت بيننا الوحشة , فلما حرجت من الاعتكاف 
شكا إلى" أخوال زوجت ر بيبته» أولاد الوزير بمال الدين الستجرى : فإن 
أبلهم أوصى عليهم الوز برعيد الله » وإن مالم باق بده » وقد خرجوا ءن 
جره 5 الشرع ٠‏ وطلبوا إحضاره مجلس الح ٠‏ وكانت عادنى إذا بعثت 
إلخصم من الخصوم أن أبعث له قطعة كاغد مكتو بة » فعند ما يقف غلمما 
ادر إلى محا س الحم الشرعى » وإلا عاقبته. فبعثت إليه على العادة فأغضبه 
ذلك » وحقد عل وأضمر عداوتى » ووكل من بتكام عنه وكانث عادة 
ان ل لسن 1 5 
وخدمتهم أن يوصلوا السبابة إلى الأرض »ثم يقبلوها و يضعوها على رءوسهم. 
فأمرت المنادى فنادى بدار السلطان على رءوس الأشباد » أنه من خدم: 
للوز برعبد الله 5 يخدم للوز ير الكيير » لزمه العقاب الشديد » فزادت 


عداوته 8 


ا 1 


ذكر انفصالى عنم 

ثم سافرت ( بعد حوادث حرت ٠١‏ ) ووصات إلى حزيرة الوزير على » 
وسرنا فى تلك المزائر من إقلم إلى إقلم . 

ودع لاك نك مرالك | لواف صر ل وما بل كان و حر 01 
رجل حائك له زوجة وأولاد نيلات نار جيل » وقارب صغير بصطاد فيه 
السمك » ويسيربه إلى حيث أراد.من الحزائر . وفى جز بريه أإيضا شيرات 
موز. ول ترفيها من طبور البرغير غراين » رجا لك 1ه 
وطافا عركينا. فغبطت واللدذلك الرجل » ووددت اوكانت تلك الكزيرة 
لى. » فاتقطعت فيها إلى أن يأنينى اليقين . 

م وطلت إن جزيرة ملوك » حيت المركب الذى للشاحداة إبراهي » 
وهو الذى عزمت عل السفر فيه إلى المعبر . بفاء إلى" ومعه أححابه وأضافونى 
ضيافة حسنة اواقت: هذه | المزبوة سبعين نوما ...وه ,من الحسق المزليو 
خحضرة نَضرة . رأيت من تائيب أن الغصن يقتطع من شجرها ويرك فى 
الأرض أو المالطاء اررق و يصاون ره . ورأأت الرمان عا تر 
طول السنة . واف أهل اكز برة (الناخكاة ) إبراهم أن ينهمهم عند سفره » 
فأرادوا إمساك مافى صركبه من السلاح حت يوم سفره . فوقعت المشاحرة 
يسبب ذلك . وعدنا إلى المهل ولم ندخلها . وعدنا إلى ملوك » وسافرنا منها 
فى نصف و بيع الشانى عام خمدة وأر بعين. وفى شعبان من هذه السنة توفى 
الوزير جمال الدين رحمه الله . وسافرنا ولم يكن معنا رئيس عارف . ومسافة 
ما ببن ابكزائر والمعبر ثلاثة أيام» فسرنا نحو قسعة أيام . 

وفى التاسع منها حرجنا إلى جزيرة سيلان » ورأيشا جبل سردي فيا 
ذاهيا فى السماء » كأنه عمود دخان . ولى) وصلناها قال اابحرية : إن هذا 


)١(‏ ما بين القوسين ليس هن كلام ابن بطوطة 


حك 
المرسى ليس ف بلاد السلطان الذى بدخل التجار إلى بلاده آمنين » و إِنما هذا 
حمى لعتاة المفسدين» ولم مسا كب تقطع فى البحر . فنا أن نقزل بمرساه . 
ثم اشتدت الري نففنا الغرق . فقلت (للناخداة) : أنزلنى إلى الساحل وأنا آخن ' 
لك الأءان من ااساطان . ففعل ذلك» وأنزانى بالساحل» فأتانا الكفار فقالوا : 
ماأتم ؟ فأخبرتهم أنى سلف ١!‏ سلطان المدبر وصاحبه » وقد حئت ازيارتة» 
وأن الذى فالمركب هدية له . فذهبوا إلى سلطاتهم فأعاموه بذلك» فاستدعاق 
فذهبت له إلى مدينة ( بطالة ) وهى حضرته» مدينة صغيرة حسنة عليها سور 
خشب وأبراج خشب . وجميع سواحلها مماوءة بأعواد القرفة » تأتى يها 
السيول فتجتمع بالساح ل كأنها الروانى . ويملها أهل المعبر» والمليبار دون ثمن» 
إلا أنهم دون للسلطان فى مقابلة ذلك الثوب ونحوه . وبين بلاد المعبر 
وهذه ابإزبرة مسيرة يوم وليلة . وها أأيضا من خشب البقم كثير» ومن 
العود المندى المعروف بالكلخى .. 
ذ 5 سلطان سيلان 

واه شدوى ودر سلطان قوى فى الخر رأنت هرة وآنا المع ماثة 
مكب من مسرا كبه بين صغار وككار » وصلت إلى هنالك » وكان بالمرسى ثمانية 
راكب لسلطان. للسفر إلى المن . فأهس السلطان بالاستعداد وحشّد 
الناس لماية (أجفانه) . فلما بسسوا من انتهاز الفرصة فيها قالوا : إنما جئنا 
فى حماية ماكب لنا تسير أيضا إلى المن . 

ولما دخلت على هذا السلطان الكافر » قام إلى وأجلسنى إلىجانيه » 
وكامنى بأحسن كلام . وقال: ينزل أصحابك على الأمان و يكونون فى ضيافتى 


(21 السلف من الرجل زوج أخت امرأته 
(016» 


ا 
إلى أن دسافروا » فإن سلطان المعبر بينى و بينه الصحبة . ثم أمس بيانزالى» 
فأقت عنده ثلاثة أيام فى إ كرام عظم متزايد فى كل يوم. وكان يفهم اللسان 
الفارسى. ويعجبه ما أحدثه به عن الملوك والبلاد. ودخلت عليه يوما وعنده 
نكن د ات نالسر الاناك بار اانه متيف 
اح قر سن يه تاك 0 فال ارايت معاكن لالم لك الوك الى 
يك من 5 قلت د + نعم رأيته بجزيرة قبس . ثم أخذ حبات منه 
فقال : أيكون فى تلك ال1زيرة مثئل هذه ؟ فقلت له : رأنت ما هو 
سا لكي ناف يناك اذى ناف فاراك الم اذ اسن الات مق 
املف السك ال ان ارين فو الاك معد رر الت وان المزيرة فل نارة 
القدم الكريمة » قدم آدم عليه السلام ٠‏ وهم اسمونه (بابا) ونسمون حواء 
(ماها ) . فقال : هذا هين » نبعث معك هن يوصلك » فقلت : ذلك أريد. 
ثم قلت له : وهذا المركب الذى جئت فيه نسافرآمنا إلى المعبر» وإذا 
عدت أنا بعثتنى فى سا كيك ؟ فقال أعم. لت لا ارفاك 
قال لى : لا أسافر حتى تعود » وإو أت سنة اسببك . فأخبرت السلطان 
ذلك » ققال : يقم فى ضيافق حتّى تعود . تأعطانى (إدولة ) جملها عبيده 
عل أعناقهم © و بعت مع أربعة من اللنوكية الذين تادعم السقر كل الام 
لزيارة القدم » وثلاثة من البراهمة » وعشرة من سائر أصحانه » وعصسة 
عشر رجلا يلون الزاد . وأما الماء فهو بتلك الطريق كثير . 

ونزلنا ذلك اليوم على واد بحزناه فى (معدية) ١!‏ مصنوعة من قصب اران . 
م رحلنا من هنالك إلى منار مدل » مديئة حسنة هى آجرعمالة السلطان . 
أضافنا أهلها ضيافه حسنة . وضيافتهم مول ابلواميس » يصطادونما بغابة 
هنالك » وياتون بها أحياء . ويأتون بالأرز والسمن والحوت والدجاج 


210 بريد المعير» وقد استعمل المزلف لفظ (المهدية) كثيرا للدلالة عل هذا المعنى » وهوخطاأ ٠‏ 


خخ ارون ان تك 

واللإن . ولم أر فى المديئة مسلما غير رجل خرآسانى انقطع سيب عرضه 
فسافر معنا . 

ورحلنا إلى ( يدر سلآوات ) © بلدة صغيرة ٠‏ وسافرنا مما فى عا ركثيرة 
المياه ل وها الفيلك الكثيرة 4 إلا ا ل وذى الزوار والغرباء 8 ثم وصلنا 
عد نالك إلى مدر كاوه ري سن كارن اللككيى عاك اعساو 
وسشاؤها 0 السمى ليه 4 لأن 
اللاقوت يوجد به . وجخارج هذه المدينة مسجد الشبخ نان الشيرازى ٠‏ 
وسلطان هذه المديئة وأهلها بزورونه ويعظمونه » وقد كان الدليل إلى 
القدم . فلما قطعت يذه ورجله صار الأدلاء أولاده وغلمانه ٠‏ وسبب 
قطعه أله ذيح بقرة » وحك كفار المنود أنه من ذبح بقرة ذبح كثلها » 
أو جعل فى جلدها وأحرق . وكان الشيخ عؤان معظ| فقطعوا بده ورجله . 
وأعطوه تجى بعض الأسواق . 

5 صل نيا 
وهو يعرف بالكار . وعندذه الفيل الأبيض» و أرق الدنيا فيلا أبيض 


سواه »© بركيه فق الأعياد » وعل على جمهته كار الياقوت العظيمة. واتفق 


له أن قام عليه أهل دواته وسَلوا عينيه 4 وولوا ولده 7 وهو هنالك 0 : 


ات 
والياقوت العجيب البهرمان10)إنما يكون بهذه البلدة . فنه مايخرج من 
الكور» وهو عا عاهرء ومنه مايحفر عنه ٠‏ وجزيرة سيلان يوجد الياقوت. 


فى جميع مواضعها . وهى مقلكة » فيشترى الإنسان القطعة هنها ويحفر عن 





انك الو ران لا ولي ل ب 0 


وقد 
اللاقوت » فيجد أحجارا بيضاء مسّعْبة» وهى التى يتكون الياقوت فى أجوافها» 
فيعطها الحكاكين فيكونها » حتى تنفلق عن أحجار الياقوت . فنه الأحمر 
ومنه الأصفر ومنه الأزرق ٠‏ وعادتهم أن ما بلغ ثمنه من أمجار الياقوت 
مائة قم ) فهو للساطان » يعطى ثمنة ويأخذه . وما نقص عن تلك القيمة 
فهو لأصعابه . وصُرف مائة في ستة دناذير من الذهب . و جميع النساء بجزيرة 
سيلان لمن القلائد من الياقوت الملّن » يجعلنه فى أيديين وأرجلهن عوضا 
عن الْأَسْورَة والملاخيل ٠‏ وجوارى السلطان يصنعن منه شبكد يحعلنها على 
رءوسهن . ولقد رأبت على جبهة الفيل الأبيض سبعة أحجار منه » كل حجر 
أعظم من بيضة الدجاج » ورأبت عند السلطان كوت ج11 1 
مقدار الكف من الياقوت » فبها دهن العود . فعلت أعجب منها » فقال : 
٠‏ إن عندنا ما هو أضضم من ذلك ٠‏ ثم سافرنا من كتكار » فتزلنا بمغارة تعرف 
بام أُمْطَا ممود انلُورى » وكان من الصامين » واحتفر تلك المسارة 
فى سَفُح جبل عند خور صغير هنالك . ثم رحلنا عنها انا الور 


9 - 
المعروف بور بوزنة ٠‏ وبوزنة هى القرود ٠‏ 


د الدروة 


والقرود يتل البلادكثيرة جمد . وهى سود الألوان » ا أذناب طوال . 
ولذ كورها الى 5 هى للادمبين ٠.‏ وأخبرنى الشيخ عهان وولده وسواهما أن 
هذه القرود ها مُقَدُمم تتبعه كأنه سلطان » بد على رأسه عصابة من أوراق 
الأثجار » وتوك على عصا » ويكون عن ينه وساره أريعة من القرود لا 


الس كن ا" 


ا 
عصى بأبديها» وأنه إذا جلس القرد المقدّم تقف القرود الأربعة على زأسه »> 
وتأتى أنثاه وأولاده فتقعد ببن يديه كل يوم ٠‏ وتأنى القرود فتقعد على بعد 
هنه ٠‏ ثم يكامها أحد القرود الأربعة فتنصرف القرود كلها ٠‏ ثم بأتى كل 
قرد مثا عوزة أو ليونة أو شبه ذلك» في كل القرد المقدم وأولاده والقرود 
الأربعة. وأخبرنى بعض الموكية أنه رأى القرود الأربعة بين يدى مقدّمها» 
وهى تضرب بعض القرود بالعصى' » ثم نتفت و بره بعد ضريه . 

ثم كان رحيلنا إلى خور ايان . ثم رحلنا إلى موضع يعرف ببيت 
العجوز » وهو آخخر العارة . ثم رحلنا إلى مغارة بابا طاهى »© وكان من. 
الصالحين . ثم رحلنا إلى مغارة السّبيك . وكان السبيك من سلاطين. 
الكفار » وانتقطع للعبادة هنالك . 


ذك العلق الطيار 
ومذا الموضع رأينا الع الطبار . ويكون بالأشجار والحشائش التى. 
تقرب من الماء . فإذا قرب الإفسان منه وثب عليه » فيا وقع من جسده 
حرج منه الدم الكثير . والناس يدون له الليمون » يعصرونه عليه 
فيسقط عنهم . ويجردون الموضع الذى يقع عليه دسكين خشب معد لذلك . 
و.ذكر أن بعض الزوار مس بذاك الموضع فتعاقت به العلق » فأظهر اكد 


و يعصر عليها الليمون ؛ قرف دمه ومات :2 


ل اح 


3 حبل مريريت 

وهو من أعلى جبال الدنيا . رأيناه من البحر و يننا و يينه مسيرة انسع . 
وما صعدناه كما نرى السحاب أسفل منا » قد حال بيننا و بين ركية أسفله . 
وفبه كثير من الأتجار التى لا سقط لما ورق » والأزاهيرالملونة » والورد 
الأحمر على قدر الكف . وف الحبل طريقان إلى القدم أحدهما يعرف 
بطريق ( بابا ) والآخر بطريق ( ماما) » يعنون آدم وحواء عليهما 
السلام . قأما طريق ماما فطريق سسهل عليه برجع الزوار إذا رجعوا . 
ومن مضى عليه فهو عندهم كن لم بزر. وأما طريق باباافصعب وغرالمرتق. 
وفى أسفل ابل مغارة تنسب الإسكندر » وين ماء . ونحت الأولون 
ل ! 
لودل 6 الاك امن بخطنة وي عفرواد يال قالة ف الال 
الحبل وسبع متوالية بعدها . والعاشرة هى ساسلة الشهادة » لأن الإنسان 
إذا وصل إلمها ونظر إلى أسفل ابل أدركه الكوف» فيتشبد خوفالسقوط. 
ثم إذا جاوزت هذه السلسلة وجدت طريقا مهملا . ومن السلسلة العاشرة 
إلى مغارة الضر'١سبعة‏ أميال . وهىق موضع فسيح عندها عينماء نسب 
إليه أيضا » ملاى بالحيتان » ولا يصطادها أحذ . وبالقرب منها حوضان 








منحوتان فى المجارة عن حنبتى الطريق . و بمغارة اللحضر ترك الزوار 
ما علد 6 ويصعدون منها ميلين إلى أعلى الحبل حيث القدم . 


ذكد وكيد 2 أبو العياس النى عليه السلام ٠‏ قاموس . 


- ل 2 


مادا 
0 القدم الكريمة قدم أبينا آدم صل الله عليه وسلم فى صفرة سوداء 
م تفعة بموضع فسبح » وقد غاصت القدم الكرية فى الصخرة حتى عاد 
موضعها منخفضا . وطوا أحد عشر شبرا . وأتى إليها أهل الصين قدبم) 
فقطعوا هن الصخرة هوضع الإبهام وما يليه » وجعلوه فى كنيسة بمديئة 
الزيتون » يقصدونه من أقصى البلاد . وفى الصخرة حيث القدم أسع حفر 
منحوتة » يجعل الزوار من الكفار فبها الذهب واليواقيت والكواه . فترى 
الفقراء إذا وصلوا مغارة اضر تسا بقون منها لأخذ ما بالحفر . ول نجد نحن 
الك در حورات رذحت افطن) اللطلال» 
والعادة أن يقي الزوار بمغارة المتضرثلاثة أيام» يأتون فهها إلى القلدم غُوة 
وعشيا ٠‏ وكذلك فعانا . ولما تمت الأيام الثلاثة » عدنا على طريق ( ماما ) 
فزلنا بمغارة (شم) . وهوشيث بنآدم عليهها السلام» ثم ذهبنا إلى ثور السمك 
تم إلى قرية كرما . وتحت هذا الحبل الخور العظم الذى يخرج منه 
الياقوت . وماؤه يظهر فى رأى العين شديد الزرقة . 
ورحلنا من هنالك يومين إلى مديئة ديئور » مديئة عظيمة على البحر 
سكا التتجار» وببا الصن المعروف بدينور فىكنيسة عظيمة » فهها نحو 
الأاف ن البراهمة واباوكية » وو مممائة »عن النساء بنات الهنود . 
ويغنين كل ليله عند لصم وبرقصن . والمديئة ومجابهاوقف على الصنم ُ 
وكل من بالكنيسة ومن بردها ,أكلون هن ذلك . والصنم من ذهب على 





٠ هذه القدم خرافة من الخرافات التى صدتها ابن بطوطة‎ 1١ 


1 1 | 1 
0-7 ل 2 ا 


قدر الآدى » وفى موضع لفن سه فر تان مساك كك ا أن 


ثم رحلنا إلى مديئة قالى . وهى صغيرة على ستة فراشخ من ديثور . وما 

كرم الد نلك بالناخداة إبراهم ا ل الريك نه 
مديئة كلنبُو!2» وهى هن أح<سن بلاد سرنديب وأكرها » وبها يسكن 
ايسا مر ل ل ار 
فوصلنا بعد ثلاثة أيام إلى بطل » وقد تقدم ذكرها ٠‏ ودخلنا على سلطانها 
الذى تقدم 1 اك اسه إبراهم فى انتظارى » فسافرنا بقصد 
بلاد المعير ٠‏ وقويت الريح وكاد الماء يدخل فى المركب . ولم يكن لنا 
رئيس عارف . ثم وصلنا إلى حارة كاد المركب يتكسر فبها . ثم دخلنا 
بحرا قصيرا فيجلس المركب”"ورأينا الموت عيانا » وري الناس بما معهم » 
وقطعنا صارى المركب فرمينا به . وصنع البحرية ( هعدية ) من لخشب . 
وكان بيننا و بين البرفرتتغان . قأردت أن أنزل ( فى المعدية) . وكان لى جار بتان 
وصاحبان من أصحاى » فقالا : أتنزل وتتريكا؟ فآثرتهما على نفسى . وقلت : انزلا 
أنّا . فنزلرفيقاى » وأحدهما مد بن'فرحان التوزرى» والآخر رجل مصرى » 
وجارية معهما . والأخرى تسبح . ور بطالبحرية فى ( المعدية) حبالا 
وسبحوا بها . وجعلت معهم ماعدّع لمن المتاع وابلواهى والعنبر . فوصلوا 
إلى البر سالمين» لأن الري كانت تساعدهم . وأقت بالمركب . ونزل صاحبه 
إلى البر.. وشرع البحرية فى عمل أربع دن (المعادى) بقاء اليل قبل تمامها» 
ودخل معنا الماء . فصعدت إلى المؤت» وأقت به حتى الصباح . 


3 
0 
17 فيجلس المركب أى ستقرعل الأرض » وهو تعبير غر يب ٠‏ وقد آثرنا أن نركه كا هو ٠‏ 


ال 2 

وحينئذ جاء إلينا نف رمن الكفار فى قارب لم » ونزلنا معهم إلى الساحل 
ببلاد المعبر » فأعلمناهم أناًمن أصماب سلطاتهم . وه تحت ذمته . فكتبوا 
إلبه بذاك وهو عل مسيرة يومين فى الَو . وكتبت أنا إليه أعلمه بما اتفق 
لى . وأدخلنا أولئك الكفار إلى عَيْصَة عظيمة» فأتونا بفاكهة تشبه البطيخ 
ره 0 لم00 » وفى داخلها شبه قطن فيه عسلة ستخرجونها » 
ويصنعون مثها حلواء .نشبه السك . وأتوا لسمك طيب . وأقهنا ثلاثة أيام . 

ثم وصل من جهة الساطان أمير يعرف بقمر الدين » معه جماعة فرسان 
ورجال» وجاءوا (بالدولة) وبعشرة أفراس» فركبت وركب أصكابى وصاحب 
المركب و إحدى ابكار بتين» وحملت الأخحرى فى (الدولة). ووصلنا إلى حصن 
مركائو وبتنا به . وتركت فيه ابذآريتين وبعض الغلمان والأعاب » ووصلنا 
فى اليوم الثانى مَل السلطان . 


سلطان ,لاه المعير 
هو غياثالدين امسن كن ادل أ نر 1 الات لت عير 
ابن أبى الجا »ء أحد خدام السلطان مهد . ثم خدم الأمير حاجى ابن السيد 
السلطان جلال الدين . ثم ولى الملك . وكان يدعى سراج الدين قبله » فلها 
ولى تتسمى غياث الدين. وكانت بلاد المعبر نحت <> السلطان عد ملك دهل . 
ثم ثار بها صبرى الشر يف جلال الدين أحسن شاه وملك بها خمسة أعوام: 
ثم قتل وولى أحد أهرائّه وهو علاء الدين أَدييى » فلك سنة . ثم ندج إلىغزو 
الكفار فأخذ منهم اموالا كثيرة وغنائم واسعة. وعاد إلى بلاده وغ اهم فى السنة 
الثانية فهزمهم » وقتل منهم مقتَلة عظيمة . واتفق يوم قتله لهم أن رفع 
0 0017 المقل صعم شجرة كا القاموس . 
(1) نسبة إلى دآمقان » بلد كبير بين الرىَ ويا بور» وهو قصبة قومس ٠‏ ياقوت ٠.‏ 


ا 20 


المفمّرا١؟‏ عن رأسه ليشرب » قأصابه سهم قات من حينه . فولوا صهره 
قطب الدين. ثم ليحمدوا سيرته فقتلوه بعد أر بعين .يوما. وولى بعده السلطان 
غياث الدين » وتزوج بنت السلطان الشر.ف جلال الدين » الى حكنت 
متزوجا أختها بدهلى . 


0 وصولى إلى السلطان غياث الدين 

فى بيج خشب. وعادتهم بالحند كلها ألايدخل أحد عل السلطان دون خَق. 
ول يكن عندى خف 4 فأعطانى بعض الكفار خفا - ودخلت على اأسلطان 
فأمنى باللماوس . ودعا القاضى الاج صدر الزءان بماء الدين » وأنزلنى 
فى جواره فى ثلاثة أخبية» وهم إسمونها اليام» وبعث بالفرش وبطعامهمء 
وهو الأرز والخم . وعادتهم هنالك أن يسقوا اللبن الرائب على الطعاميا يفعل 
ببلادنا. ثم اجتمعت به بعد ذلك» وألقيت” إليه أهس جزائرذبية المهل » 
وأنيبعث اليش إلا . فأخذ فى ذلك بالعزم» وعين المرا كب لذلك» وعين 
المدية لسلطاتها » والذاع لاو زراء والإأسراء والعطايا لم . وأهس بإساق ثلاثة 
عى اكب بالصدقة لفقراء الكزائر. وقال لى : يكون رجوعك بعد تمسة أيام. 
فقال له قائّد البحر خواجة سرلك : لا عكن السفر إلى ابلزائر إلا بعد ثلاثة 
أشهر من الآن. فقال لى السلطان: أما إذ كان الأ هكذا فامض إلى فين » 
د رك ل ا 1 رن 0 
فأقت معه بخلال 20 ما بعت إلى ابذار بتين والأماب . 

٠ حلق يتقنع بها المتسلح‎ 4١ 

(؟) أى أحبرته بما عليه كثير من أهلها من الفةروالحاجة . 

97) أى حركة الغزو المسطورة فيا يل 

(4) أى سفر اميش بالمدايا والصدقات إلى جزائر ذيبة المهل ه وف العبارة من أول قوله + 


(وألقيت) شىء دن الإببام والاضطراب ٠‏ 


(©) يقصد ريا بعثت © وهو تعبير غريب ٠‏ 


م 0 2 


5 ؟ ريب رحيله وشنيع فعله فى قتل 
لد 


وكانت الأرض الى نسلكها غَيضّة واحدة من الأشجار والقصب» بحيث 
لا نسلكها أحد . فأ السلطان أن يكون مع كل واحد ممن فى الحيش من كبير 
وصغار دوم لقطع ذلك . فإذاترَات اكعلّ:21» ركب إلى الغاية والناس معه 
فتقطعوا تلك الأنتجار من عُدُوة الهار إلى الزوال. ثم يؤق بالطعام فب كل بيع 
الناس» طائفة بعد أخرى . ثم يعودون إلى قطع الأشجار إلى العثىّ . وكل من 
ل ا اررض فتلرنا 
ع ىكتفيه » عدلها ومعه امسأته وأولاده» ويؤق بهم » إلى النحلة . وعادتهم 
أن يصنعوا على الحلة سورا من خشب يكون له أربعة أبواب ويسمونه 
الكتكوء ويصنعون عل دار السلطان كتكرا ثانيا » ويصنعون خارج 
الكتك الأ كبر صاطب ارتفاعها نحو نصف قامة ». و يوقدون عله النار 
بالليل . وبيت عندها العبيد والمشاءون » ومع كل واحد منهسم 0 من 
رقبق القصب . فإذا أتى الكفار ليضربوا على امحلة ليلا » أوقد كل واحد 
ملم الحزمة التى بيده عفعاد الليل شبه النهار لكثرة الضياء » وخرجت 
الفرسان فى اتباع الكفار . فإذا كان عند الصباح قم الكنار ارون 
الأمس أربعة أقسام » وأنى إلى كل باب من أبواب الكتكر بقدم منهم » 
كت لفت التى كانوا يملونبا بالأمس » ثم ركروا فها حتى تنفذم . 
ثم تذبج نساؤهم ويربطن بشعورهن إلى تلك الكشبات » ويذيع الأولاد 


(1) يقصد المعسكر » كا تقدم مثل ذلك الاستعال ٠‏ 


0 

الصغار فى حجوردن » ويتركون هنالك .. ثم لستغلون بقطع غيضة 
أخرى 4 ويصنعوك عن أسروه كذلك : وذلك أس تذزيع ما علمته لاد 
من الملوك . 

ولقد رأبته بيوما والقاضى عن بمينه وأنا عن شهاله 4 وهويأ كل معنا » 
ا بكافر معه اهس أنه وولد سنه سبع 0 فأشار إلى السيافين بيده 
أن يقطعوا رأسه » ثم قال للم : وابئه وزوجته . فقطعت رقامهم . وصرفت 
بصرى عنهم . فاما قت وجدت رءوسهم مطروحة بالأرض . وحضرت 
عنده يوما وقد أتى برجل من الكفار » فتك بمال أفهمه » فإذا يماعة من 
الزبانية7!'قد استلوا سكاكينهم » فبادرت إلى القيام» فقال لى: إلى أبن ؟ 
فقلت : أصل العصر . ففهم عنى وضحك » وأمس بقطع يديه ورجليه . 
ل تحط ل ناته 


وكان فها يجاور بلاده سلطان كاف راسمى بلال ديو » وهو من كار سلاطين 
الكفار » يزيد عسكره على ماي ألف » ومعه نحو عشرين ألفا من المسلمين 
أهل الدعارة وذوى ابلكنايات » والعبيد الفارين . فطمم فى الاستيلاء على 
بلاد المعبر » وكان عسك المسلمين بها ستة آلاف متهم النصف من ابلياد» 
والنصف الشانى لاخير فهم ولا عنَاء عندهم . فلقوه بظاهى مديئة كان 
فهزمهم » وحاصرها عشرة أشهر » ول ببق لم من الطعام إلا قوت أربعة 


06 ارط ال اد للش لتر ع را‎ ١ 
1 0 


اك 
ده برها : فبعث لم الكافر أن يخرجوا على الأمان ويتركوا له البلد ء 
فقالوا له : لايد من مطالعة سلطاننا بذلك » فوعدهم إلى تمام أربعة عشر 
يوما . فكتبوا إلى السلطان غياث الدين بأمرهم فقرأ كابهم على الناس يوم 
المعة فبكوا » وقالوا : نبيع أنفسن من الله » فإن الكافر إن أخذ تلك المدينة 
اتفل إل حقارنا ٠‏ فالموك بحت السوف أول ا . 

فتعاهدوا على ا موت © ونرجوا من الفد ونزعوا العاثم عن رءوسهم » 
وجعلوها فى أعناق اللحيل » وهى علاءة من بريد الموث » وجعلوا ذوى 
المْدة والأبطال منهم فى المقدّمة . وكانوا ثلاثمائة . وجعلوا عل الميمنة 
سيف الدين ببادور » وكان فقيها ورما نشجاءا.» وعل الميسرة الملك عدا 
ال.احدار. وركب السلطان فى القلب ومعه ثلاثة آلاف . وجعل الثلاثة 
الآلاق الباقين ه00 لرء وعليهم أسد الدين كتخسرو الفارمى . وقصدوا 
محلة الكافرعند القائلةت » وأهلها علىغرة وخيلهم فى المرعى ‏ فأغاروا عليها . 
وظن الكفار أنهم سراق » رجا إلبهم على غير تعبئة وقاتلوهم © فانهزم 
الكفار شر هزيمة : 

وأراد سلطانهم أن يركب» وكان ابن ثمانين سنة» فأدركه ناصر الدين » 
ابن'أتى السلطان الذى ولى الملك بعده » فأراد قتله ولم يعرفه » فقال له 
أحد غلمانه : هو السلطان » فأسره وحمله إلى عمه فأ كرمه فى الظاهس» حتّى 
جَى منه الأموال والفيلة واشكيل» وكان يعده اسراح . فلما استصغى ماعئذه 
ذبحه وسلخه وماد جاده بالتبن . فعلق, عل سور مثرة » ورأبته بها معلقا.. 

ولنعد إلى كلامنا فتقول : ورحلت عن المحلة فوصلت إلى مديئة قن » 
وهى كبيرة حدنة على الساحل .. وهرساها عيب » قد صنعت فيه قبة » 
خش كيرة » قامة عل امب الضخام » يصعد إليبا على طريق خش 


5 اسان اليل الور‎ ١ 


-_ 

مسقوف . فإذا اء العدو ضموا إلبها (الأجفان) التى تكون بالمر..ى » وصعدها 
ةل رضت لكر روزت ا الف وا سا و رميق 
جاده . ومها العنب الكثير والرمان الطيب . ولقيت الشيخ الصاح عدا 
التيسا بو بورك. ا ا الت الك توك لاك م على أ انهم » 
ومعه سبع ارباه ‏ يأكل مع الفقراء و يقعد معهم . وكان لاس 1 
فقيرا دك م غزالة ا يعرض لطا . 

ثم وصل 0 المديةز 0 تذرحت للقائه . ول استقر م أرظل 
إلى قائد اببحر خواجه سرور» فقال له : لا لتغل بسوى المرا اكب المعينة 
للسفر إلى ازا زائرى . وأقام بفتن نصف شهر 6 ثم رحل إلى 0 ملرة . 
وأقت بعده نصف شهر . 

ثم دفين نه اه مق كين م الفوره ١‏ ررك من 
اتغذها حضرةً صهرى السلطان الشريف جلال الدين أحسن شاه» وجعلها 
شبيوة بدهلي وأحسن بناءها . ولما قدسّها وجدت بها وباء بموت منه 
الناس موتا ذريعا : فر هرض مات من ثالى يوم مضه أو أوثالته . 
وإن أبطأ موته فإلى الرابع فكت إذا حرحت لا أرى إلا صر رضا 
أوميتا . واشتريت بها جارية على أنب) صصحة فاتت فى يوم آخر. ولقد 
جاءت إلى” في بعض الأيام اهرأة » كان زوجها من وزراء السلطان أحسن 
شاه » ومعها أبن طاء سنه مانية أعوام » 00 فطن . فشكت ضعف 
-الها فأعطيتهما نفقة'» وهما صعيحان سويان . فاما) كان من الغد جاءت 
تطلب لولدها هذا كفناء وإذا به قد توق من حينه 5 (عشور) 
الساطان حين مات المثين من اخادمات اللانى أ بهن لدقّ الأرز المعمول 
منه الطعام لغير الساطان » وهنصريضات قد طرحنٍ أنفسين لا 
ولا دغل الك ل اك تا اك رادت لي 5 فأقا ام بالدينة 


(1) الذاهى العقل + 


5-0 

ثلاثة أيام » ثم خرج إلى نهر على فرسخ منها » كانت عليه كنيسة للكفار. 
وخرجت إليه فى .يوم ميس » فأمى برانزالى إلى جانب القاضى . فلما ضربت 
لى الأخبية » رأيت الناس يسرعون و يموج بعضهم فى بعض » فن قائل إن 
السلطان مات » ومن قائل إن ولده هو الميت . ثم تحقق ذلك» فكان الواد 
هو الميت » ولم يكن له سواه 4 فكان موته مما زاد فى مضه . وف اميس 

بعده 'توفيت أم السلطان 5 
58 وفاة السلطان وولاية ابن ااه 
وانصراق عنه 

وفى اميس الثالث تونى السلطان غياث الدين. وشعرت بذلك» فيادرت 
إلى الدخول إلى المديئة خوف الفتنة . ولقيت ناصر الدين ابن أخيه» الوالى 

بعده » <ارجا إلى اد 007 وقد 1 عنه » إذ ليس للسلطان ولد . 
لب إلى" الرجوع معه فأييت . وأثرذلك فى قلبه . وكان ناصر الدين هذا 
اسل 01 الفقراء إليه » 
فكان من القدر ملكه بعده . ولا بويع مدحته الشعراء فأجحن ل لم العطاء . 
وأول من قام منشدا القاضى صدر الزمان » فأعطاه مسواثة ديئار وخلعة » 

2 ثم الوز ير المسمى الثاني 4 فأعطاه ألنى اوصياتي 6 وأعطانى أنا ثلامائة 

دينار وخلعة . وبتٌ الصدقات فى الفقراء والمسا كين . 

ولا خطب الخطيب أول خطبة خطها باسمه » ثثرت عليه الدنانير 
والدراهم فى صعاف الذهب والفضة . وعمل عمزاء السلطان غياث الدين » 
فكانوا يختمون القرآن عل قبره كل يوم » ثم يقرأ العشّارون 0 

لل يقصد المعسك » م تقدم . : 


انون اك نت روك لكوت ول دري بر ان 
09 بريد بالعشار هن يقرأ عشر القرآن . والتحبير غير ع ربى . 


5-1 
بالطعام فيا كل الناس » ثم يعطون الدراهم » كل إسان على قدره . وأقاموا 
عل ذاك أربعين يوما . ثم يفعلون ذلك فى مثل يوم وفاته من كل سنة . 
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وأول ما بدأ به السلطان ناصرالدين أن عمزل وزير عمه وطالبه بالأموال. 
وول الوزارة الملك بدر الدين الذى بعثه عمه إل وأنا في ليتلقانى » فتوى 
سريعا . فولى الوزارة خواجة سر ور قائد البحر . وأعى أن يخاطب بخواجة 
جهان يا يخاطب الوزير بدهْلى . ومن خاطبه بغير ذلك غم دنائي 
معلومة . ثم إن السلطان ناصر الدين قتل ابن عمته المتزوج بنت السلطان 





غياث الدين » وتزوجها بعده . وبلقه أن الملك مسعودا زاره ى يسه قبل 
موته فقتله أيضا » وقسل الملك بادور » وكان من الشجعان الكرماء 
الفضلاء . وأعى لى يميع ما كان عينه عمه من المراكب بريم ابتزائر . 

ثم أصا بتتى الحى القاتلة هنالك فظننت أنها القاضية . وأهمنى الله استعال 
القر ال هنديّ » وهو هنالك كثير» فأخذت نحو رطل منه وجعلته فى الماء ثم 
شربته . وعافاتى الله من مرضى . فكهت تلك المدينة وطلبت الإذن فى 
السفر » فقال لى السلطان : كيف تسافر ول ببق لأيام السفر إلى الحزائر 
1 أقم حتى نعطيك جميع ما أعى لك به ود عام . فأييت . 
ركب لك إن قن لأسافر رك راركت بعدكال نندت 
ثمانية من المراكب تسافر إلى امن » فسافرت فى أحدها . ولقينا أربعة 
(أجفان) فقائتنا سيراء ثم انصرقت . ووصلا إلى كول وكان فى بقية مض » 
فأقت بها ثلاثة أشهر . ثم ركيت فى هركب بقصد السلطان جمال الدين 


اطنورى ٠.‏ فرج علينا الكفار بين هنور وفاكترة. 


د وعم ا 


د سلكت لكهرنا 


ونا وصلنا إلى ابكزيرة الصغرى بين هنور وا كنور» حرج علينا الكفار 
انق عشر مركا حربيا » وقائلوا قتالا شديدا وتغلبوا علينا . ذاخذوا جميع 
ماعندى مماكنت أده للشدائد » وأخذوا امواهى واليواقيت التى أعطانهها 
ملك سيلان » وأخذوا ثيابى:والرّوَادات 27 التى كانت عندى نما أعطائيه 
الصالمون والأولياء . ولم يتركوا لى ساترا خلا السمراو.بل . وأخذوا ما كان 
بيع اناس وأنزلونا بالساحل . 

فرحغت إل فالقوط ع .قحلت مض اللا عد نقيت ل أسد الفقهاء 
بثوب » وبعث القاضى بعامة »وبعث بعض التجار ثوب آخخر . وسافرت 
فوصلت بعد عشرة أيام إلى جزائر ذبية المهل . ونزلت منها كوس ع 
فأكرمنىواليها عبد العزيز المقَدَسَاوى » وأضافنى وجهز ل( كندّرة) » تك 
بعد ذلك إلى هل » وهى الحزيرة لتى تخرج السلطانة و إخوتها إلم للتفرج 
والسباحة » و اعبون ف المزاكب » وببعث طا الوزراء والأراء بالهدايا 
اط مت كانت بها .ووجدت بها أخت السلطانة » وزوجها الخطيب 
مد ابن الوزير جمال الدين » وأمها التى كانت زوجِتّى . بفاء المطيب إل 
وأتوا بالطعام . وهس بعض أها ل الحزيرة على 1 زيرعبد الله فأعلموه بقدوى» 
فسأل عن حالى ومن قدم مدى 8 وأُمَّر جئت حمل ولدى » وكانت 
سنه نحو عامين . وأتته أمه 1 : رن حمل 
ولده . وصادرنى فى دخول الحزيرة » وأنزانى بدار تقابل برج قصره ليطّلع 
ل إن كناك .انول وماء الورد على عادتهم . 





)غ0 جمع زوادة وهى عا له المسافر من الزاد أوغيره ‏ ول نر هذا فى كتب اللغة . 
)015( 
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وجئت بثو بن حريرلاربى عند السلام » فأخذوها » ولم #رج ارالك 
ذلك اليوم . وأ إلى بولدى فظهر لى أت إقامته معهم خير له » 
فرددته إلهم . 
وأقت مسة أيام » وظهر لى أن تعجيل السفر أولى . فطلبت الإذن 
فى ذلك . فاستدعانى الوزير ودخلت عليه » وأتونى بالثو بين اللذين 
أخذوهما منى » فرميتهما عند السلام على العادة . وأجاسنى إلى جانبه وسألنى 
عن حالى :» وأكلت معه الطعام 2 021 ف لطن اوناك 
ثىء لا يفعله مع أحد . وأنوا بالتّبُول وانصرفت . وبعث إلى بأثواب » 
وأحسن أفعاله وأجمل . 
وسافرت فأقنا على ظهر البحر ثلاثا وأربعين ليلة . ثم وصلنا إلى بلاد 
1 » وهى بلاد متسعة كثيرة الأرز . ولم أر فى الدنيا أرخص أسعارا 
. لكنها مظلمة . رت الأرز باع فى أسواقها “مسة وعشرين رطلا 
دهلية بديئار فضى » والديئار الفضى هو تمالية دراهم » والرطل الدهل 
عشرون رطلا مغربيا . وسمعتهم يقولون إن ذلك غلاء عندهم . وحدثق 
عد الرد المغربى » وكان من الصالمين » يشكن هذا البلد قدما) ( 
ومات عندى بدهل » أنه كانت له زوجة وخادم » فكان يشترى قوت ثلاثتهم 
فى السنة بثانية دراهم ا الأو ا ا 0 
رطلا دهلية غانية دراهم . فإذا دقه خرج منه تمسون رطلا صافية » 
وهى عشرة قناطير . ورأبت البقرة تباع با “الب نثلاثة دانير فضة . 
و بقرهم الحوامس . ورآيت الدجاج السمان تباع عات 2ن بدرهم 
واحد » وفراخ المام باع مسة عشرمنها بدرهم لات الك للحن 
جاع بدرهينى » ورطل السك بأربعة 0 » وهو رطل دهل ©» 





سوسم لدم 


ورطل السمن بأر بعةدراهم . ورأءت ثوب القطن الرقيق ابحيد الذى ذرعه 
ثلاثون ذراعا باع بدينارين . ورأبت الخارية تباع بديئار من الذهب. 
واحد » وهو دينارارن ونصف دبنار من الذهب المغربى . واشتررت. 
بن وهذه القيمة جارية . واشترى بعض أحتابى غلاما صغير اأسن حسنا امه 


اؤلؤ » بدينارين من الذهب . 
رانك نه ته سر رك ات اول 
ساحل البحر الأعظم . ويجتمع با نهر الكنك الذى يحج إلييه الهنود » 
.2 
ونمر الحون . و يصبان فى البحر . وم فى النهر هرا كب كثيرة يتقاتلون يها 
أهل بلاد اللكتوى . 


ذك سلطان خحالة 


وهو السلطان تر الدين » سلطان فاضل محب للغرباء وخصوصاا 
الفقراء والمتصوفة . وكانت مملكة هذه البلاد للسلطان ناصرالدين ابن السلطان. 
غياث الدين يلين » وهوالذى ولى ولده معزالدين الملك بدهلى » فتوجه لقتاله 
والاعا اله ونع لقاوضا لقاء التسدن ! وفشر د وا ذلك © وأنهاتراك 
املك اولده وعاد إلى بتحالة » فأقام بها إلى أن توفى » وولى ابنه هس الدين 
إلى أن توف » فولى ابنه شمهاب الدين إلى أن غلب عليه أخوه غياث الدين 
سيره انار كراب انين بلاطن اك اين أ اضرم 
وأخذ با دوربور أسيرا . ثم أطلقه ابنه مد لى) ملك » على أن تاسمه 
«لكد» فتكث عايه فقائله حتى قتله » وولى على هذه البلاد ضبرا له » فقتله 
العسكر » واستولى على ملكها على شاه وهو إذ ذاك بيلاد اللكتوتى . 

فاما رأى نفر الدين أن الملك قد خرج عن أولاد. الساطان ناصر الدين 


عا ا 
وهو مولى للم » خالف سُلكاوان وبلاد بَالت» واستقلبالملك. واشتدت 
الفتنة بينه وبين على شاه .. فإذا كانت أيام الشتاء والوحل أغار نفر الدين 
على بلاد اللَكمَوتى فى البحر لقوته فيه » و إذا عادت الأيام الى لا مطر فيها» 
أغار على شاه على تكَالة فى ابر لقوته فيه . 


حكارة 


وانتبى حب الفقراء بالسلطان نفر الدين » إلى أن جعل أحدهم نائبا عنه 
فالملك سذكاوان » وكان نسمى شَيْدا . وتحرج إلى قتال عدقرله » نفالف 
عليه شَيّدا » وأراد الاستبداد بالملك » وقتل ولد السلطان 'فر الدين » ولم 
يكن له ولد غيره . فعلم بذاك فكاعائدا إلى حضرته » ففر شيدا ومن اتبعه 
إن نه كران و اله ١‏ لفك لطن لساك إل اانه 
نفاف أهلها على أنفسهم » فقيضوا على شيدا وبعثوه إلى عسك السلطان » 
فكتبوا إليه بأمره» فأم هم أن ببعثوا له رأسه فبعثوه » وقتل لسببه جماعة 
كبيرة من الفقراء . 1 

ولما دخلت سدكاوان لم أر سلطائما ولا لقيته » لأنه مخالف على ملك 
اند شت نه نات » ولطافرت سن كران ا ل 
وييذبا ويين سدُكاوان مسيرة شهر . وهى جبال متسعة متصلة بالصين » 
وتتصل أيضا ببلاد الت حيث غزلان المسك . وأهل هذا ابحبل يشبهون 
الترك» وم قوة على الخدمة . والغلام منهم نساوى أضداف ما يساوريه الغلام 
من غيرهم . وهم مشهورون بمعاناة السحر والاثستغال به . وكان قصادى 
بالمسير إلى هذه اللحبال لقاء ولى من الأولياء بها » وهو الشيخ جلال الدين 
التبريزى 


ل 2 


0 الشبخ جلال الدين 


وهذا الشيخ من كار الأولياء » له الكرامات الشهيرة والمآثر العظيمة . 
ار ين . أخبرنىرحمه الله أنه أدرك انلايفة المستععم بالهالعبامئ 
.,خداد . وكان بها حين قبل . وأخبرنى أصخابه بعد هذه المدة أنه مات وهو 
ابن مائة وتمسين » وأنه كان له نحو أر بعين سنة سرد الصوه'21 ولا بفطر 
إلا بعد مواصلة عشر . وكانت له بقرة يفطر على حليبها » ويقوم اللي لكله . 
ركان نحيف ابلسم طوالا » خفيف العارضين . وعلى يديه أسل أهل تلك 
الحبال » ولذلك أقام ينهم . 


كرامة له 
أخبرنى بعض أحصابه أنه استدماهم قبل موته بيوم واحد » وأوصاهم 
تموى الله وقال لم : إلى أسافز عنم غدا إن شاء الله » وخليفتى عليكم الله 
الذى لا إله إلاهو . فلما صل الظهر من الغد قبضه الله فى آئحر تمدة منها. 
ووجدوا فى جانب الغار الذىكان نسكنه قبرا محفوراء عليه الكفن والممتوط . 
تنسلوه وكفنوه» وصاوا عليه ودقنوه به . رحمه الله . 


فك قصدت زيارة هذا الشبخ لقيى أر بعةمن أصعايه على مسيرة ,ومين 
من موضع سكاه » فأ<برونى أن الشبخ قال للفقراء الذين معه : قد جاء 
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وداه 


سائح المغرب فاستقبلوه » وأنهم أتوا لذلك بأعى الشيخ » لم يكن عنده علم 
لىء هن أهرى » و إنما كوشف به(١2.‏ وسرت معهم إلى|أشيخ» فوصات 
إلى زاويته خارج الغار . ولا عهارة عندها . وأهل تلك البلاد من مسلم 
وكافر يقصدون زيارته » ويأتون بالمهدايا والتحف فيأ كل منها الفقراء 
والواردون . وأما الشيخ فقد اقنصر على بقرة يفطر على حليها بعد عشر» ا 
قدمناه . ولا دخلت عليه قام إلى وعانقنى » وسألنى عن بلادى وأسفارى 
فأخيرته . فقال لى : أنت مسافر العرب . فقال له من حضرهن أكتابه : 
والعجم ياسيدنا . قال : والعجر » ذا كوموه . فاحتماونى إلىالزاوية وأضافوى 
ثلاثة أيام . 


حكاية يحيبة فى ضمنها كرامات له 


ولا كان لوم دخولى عل الذيخ ل عليه فرجية 0 فأعبتتى 0 
.وقلت فى نفمى : ليت الشيخ يعطينيها . فلما دخات عليه للوداع قام إلى جانب 
الغار 6 0 الفرجية وألبسنمبا مع طاقية!") من اسه 6 ولبس هس قعة 0 
«فأخبرنى الفقراء أن الشيخ ل تكن عادته أن يلبس تلك الفرجية » وإفا 
لبسها عند قدو » وأنه قال لمر : هذه الفرجية يطلبها المغربىّ و,أخذها 

٠. 5 3 | ل‎ 

منه سلطان كافر 8 ويعطما أحانا برهان الدين الصاغر جى © وهى له وبرمة 
كا 8 فلما أخبرق الفقراء بذلك» كا م: فل حصا للم رك الشيخ بأن 
كسانى لباسه . وانصرفت عن الشيخ . فاتفق لى بعد مدة طويلة أنى دخلت 


بلاد الصين» وائنبيت إلىمدينة اللحنساء فافترق منى أصدابى لكثرة الزحام » 


٠ وقد سيق فى المواشى بيان نظر الإسلام إلى عثل هذا‎ ٠ أطلعه: الله عليه‎ )١( 


257 يراد بها فوع من القلانس ٠‏ ولا نعرف أنما عر بية بهذ المعنى ٠»‏ 


ع الس 
وكانت الفرجية عل" . فبينا أنا فى بعض الطرق إذ بالوزير فى موكب عظى » 
فوقع بصره عل" فاستدعانى وأخذ بيدى » وسأنى عن مقدى ولم يفارقق 
1 وصلت إلى دار السلطان معه. فأردت الانفصال » فنهنى وأدخانى على 
السلطان » فسألنى عن سلاطين الإسلام فأجبته . ونظر إلى الفرجية 
فاستحستها . فقاللى الوزير : حردها » فلم يمكنى خلاف ذلك . فأخذها 
وأ لى بعشر لع وفرس جهز ونفقة . وتغير خاطرى لذلك . ثم تذ كرت 
قول الشيخ : إنه ,أخذها ساطان كافر» فطال عبى من ذلك . 
ولا كاذف السنة الأخرى » دخلت دار ملك الصين . حَانْ بالق (1) 
فقصدت زواية الشيخ برهان الدين الصاغرجى » فوجدته يقرا والفرجية عليه 
بعينها . فعيجبت من ذلك وقلبتها بيدى . فقال لى : لم تقلبها وأنت تعرفها ؟ 
فقات له : نعم هى التى أخذها منى سلطان الَْنْسَاء فقاللى : هذه الفرجية 
صنعها أنى جلال الدين برمى » وكتب إلى" أن الفرجية تصلك علىيد فلان. 
ثم أخروج لى الكثاب فقرأته» وحجبت من صدق يقين الشيخ » وأعامته بأول 
الحكابة . فقال لى : أنى جلال الدين أ كبر من ذلك كله » وقد انتقل إلى 
رحة الله. ثم قال لى : (باغنى أنه كان ,يصل الصبح كل يوم بكة » وأنه يحيج 
كل عام » لأنه كان يغيب عن الناس يوى عرفة والعيد » فلا يرف أين 
ذهب ) 217. ولا ودّعت الشيخ جلال الدين سافرت إلى مديئة حبئق » 
وهى من أكر المدن وأحستها » تنشقها النهر الذى ينذل من جبال كاسرو . 
واسمىالنهر الأزرق . ونسافر فيه إلى تككالة و بلاد اللكتوتى. وعليه التواعير 


(') ما بين القوسين من انخرافات الى لا يمكن أن بتصورها العقل » كا هوواتم ٠‏ 
وكل ما أخبر به ابن بطوطة ما رآه ء نكرامات الشيخ جلال الدين إتما هو على عهدته + 


ان 0 

والبساتين والقرى بمنة و اسرة» كا هى عل نيل مصر . وأهلها كفا ر تحت الذمة. 
ؤْخذ منهم نصف ما يزدرعون » ووظائف١١)‏ سوى ذلك . 

وسافرنا فى هذا النهرعمسة عشر يوما بين القرى والبساتين. فكأنا نمثى فى. 
سوق هن الأسواق.. وفيه.هن المراكب.ما لا يحصى كثرة ». وفى كل هركب, 
منبا طبل . فإذا التق المركان ضرب كل وا-د طبله © وسلم بعضهم على 
ع .ولس القاتان شق تين اسك مطل اس لج ا انا رلا 
وصل الفقبر إلى مدينة أعطى نصف ديناز . 

وبعد خمسة عشر يوما من سفرنا فى الهر م ذ كرناه » وصلنا إلى مدينة 
ست ركاوان» فوجدنا مها (جنك) يريدالسفر إإك بلاد الحاوة. و ينما أريعون 
يوما . فركنا فيه ووصانا بعد نمسة عشر يوما إلى بلاد البرهتكار الذين 
أفواههم كأواه الكلاب . وهذه الظائقة من الحمج لا .رجعون إلى دين 
ا منود ولا إلى غيره . وسككاهم فى ببوت قصب مسقوفة #ثتيش الأرض 
ع شاطىء البحر . لقن أتجاز الموز والفول والتاتدول كثير . ورجاهم, 
على مثل صورتف) إلا أن أفواههم كأفواه الكلاب . وأما أساؤهم فلسن 
كذلك 4 وخر سال بارع . ورجالطم ل'ستترون. ». وتستتر أساقم 
بأوراق. الشجر .. ومعهم جماعة من المسلمين. من أه ل تنجالة وا بكاوة ». سا كزون 
حارة علحدة . و !نما ببايعون الناس و يشارتهم عل الساحل ».و يسوقون 
إلهم الماء.عل الفيلة لأنه.بعيد من الساحل . 

والفيلة كثرة عندهم . وط مكلام غزريب لا يفقهه إلا منساكنهم وأ كثر 
التزدد إلييم . ولما وصلنا إلى ساحلهم أتوا إلينا فى قوارب صغار » كل 
قارب من خشبة واحدة منحوثة . وجاءوا بالموز والأرز والتاتبول والقوقل 
السك 


ل 


لاي 
0 سلطائهم 
وأنى إلينا سلطانهم را كا على فيل عليه شبه بردعة من الكلود . ولباس 
السلطان ثوب من جلود المحز » وقد جعل الو بر إلى خارج . وفوق رأسه 
ثلاث عصائب من الحريرماونات . وفى بده حربة من القصب . ومعه نحو 
عشرين من أقار به على الفيلة . فبعثنا إليه هدية من الفلفل والرجبيل والقرّفة 
والحيتان التى تكون بجزائر ذبية امهل وأثوابا تالية ٠‏ وثم لا شونا 
وإنما يكسونما الفيلة فى أيام عيدهم . 
ولذا السلطان على كل سكب ينزل ببلاده جارية وملوك » وثياب 
لكسوة الفيل» وحلى ذهب تجعله زوجته زمه وأصابع رجليها. ثم سافونا 
عن هؤلاء . و بعد :مسة وعشرين يوما وصلنا إلى جزيرة ابكاوة وق الى 
نسب الها لبان الاو" . رأيناها على مسيرة نصف يوم . وهى حضرة 
تضرة . وأكثر أشمارها التارجيل والتوكل والفرتقل الو المسشرى والساوجج 
الحلو١١»‏ وقصب الكافور والعنية ٠‏ وبيع أهلها وشراؤه هم بقطع قصدير 2 
وبالذهب الصينى التتر غير المسبولك . 
واللكثير من أفاو يه الطيب الى ببلاد الكقاز إنما هو متها . وأما ببلاد 
المسلمين فهو أقل من ذلك. ولا وضلنا المربى تحرج إلينا أهلها ىما كب 
صغار » ومعهم جوز التَارَجِيل والموز والسمك.. وعادتهم أن يدوا ذلك 
للتجار » فيكافتهم كل إنساك على قدره. . وصعد. إلينا نائب.صاحب البحر » 
وشاهد من معنا مر التجار ». وأذن لنا ى.التزول إلى اللو ». فتزلنا إلى 
اندد” لى قر يه كبيرة على ساحل البحر . و بينها وبين البلك أن بعة أميال. م 
0 ائب,صاحب البحز إلى السلطان. ». فعرفه بقدوى» فاص الأمير 


ال 
(41 اللرتقال ٠‏ 


2-0 


د هسه 


دَولسَّة بثقائى » والقاضى الشريف أميرسيد الشيرازٌ وتاج الدين الأصيهاىَ » 
وسواهم من الفقهاء » نفرجوا لذلك وجاءوا بفرس من مرا كب السلطان 
وأفراس سوآه 4 كك كك أكانى ودخلنا حضرة السلطان © وهى 


روه 
مدئة سعطرة 8 مدينة حسنة كييرة عليها سور خشب وأبراج خشب 5 


ذكر سلطان الحاوة 


وهو السلطان الملك الظاهى » مرى. فضلاء الملوك وكرمائهم » شافى' 
المذهب » محب للفقهاء » يحضرون محلسه للقراءة والمذا كرة . وهو كثير 
المهاد والغزو متواضع » ,أتى إلى صلاة المعة ماشيا على قدميه . وأهل 
بلاده شافعية محبون لجهاد » مخرجون معه طوعا . وهم غالبون على درن . 
لهم من الكفار . والكفار يعطوعم المزية على الصلح . 


رلك فق إن ذاو ياطان وعد الف ل مرا رماع لس ار ان 
جانى الطر:يق » وهىعلامة على نزول الناس » فلا بتجاوزها من كان را كرا . 
فنزلنا عندها ودخلنا (المشور ) » فوجدنا نائب السلطان » وهو دسمى عمدة 
للك" فقام إل وشم علينا : وسلامهم بالمصالخة . وقعدنا معه » مك 
لحك اشرق ل لاف ف ري لني لض لاسن 6 ال 
ارات عل طورع ل ا ول قن ل ا د 

00 00 3 5 5 ع لوث 

بيدى وأدخانى إلى دوبرة » وهى موضع راحته بالنهار » فإن العادة أن يأتى 
السلطان إلى ( المشور) بعد الصبح ». ولا ينصرف إلا بعد العثشاء الآخية . 


سد وبع لدم 


وكذلك الوزراء والأمساء الككار . وأخرج من (البَقشّة) ثلاث فوط إحداها 
من خالص الحرير» والأتخرى حرير وقطن » وأخرى حربر وكان . وأخرج 
ثلاثة أثواب من جذس الفوط . وأنحرج ثلاثةمن الثياب مختافة الأجناس » 
وأحرج ثلاثة أثواب هن (الأرمك١1)‏ أحدها أبيض.وأخرج ثلاث عاتم. 
فابست فوطة منهبا وثوبا من كل جذس . وأخذ أصحابى ما بق منها . 

ع ثم جاءوا بالطعام وأكثره الأرز . ثم أتوا بنوع من القنّاع » ثم أتوا 
اتَاجُول» وهو علامة الانصراف . فأخذناه وقنا » وقام النائب لقيامنا . 
وخرجنا عن (المشور) » فركبنا وركب النائب معنا » وأتوا بنا إلى استان عايه 
حائط خشب » وفى وسطه دار نناؤها بالمكشب » مفروشة 0 6 
كك مصبوغ وغير مصبوغ 21 لل أسرة 5 درن » فوقها 
ا ا شاك الس 
انناف 2 جاء الأمير دواسة يجار بتين وخادمين . 0 : بقول لك 
السلطان : هذه على قدرنا لاعلى قدر السلطان عد . ممخرج النائب » وبق 
الأمبردولسة عندى » وكانت بينى وينه معرفة » لأنه كان ورد رسولا 
قل الفاكااك ينكل ل عقيت اه ف ل كو رون ا" الاناذالق 17 ان لنب 
إن العادة عندنا ألا يلم القادم على السلطان إلا بعد ثلاثة » ليذهب عنه 
اشن لسر وي لله تمعن 

فأقب) ثلاثة أ نه يام أنه إلينا الطعام ثلاث مرات فى اليوم ٠»‏ وتأينا 
اك العا ف «ساء وصواحا . فلما كان اليوم الرابع وهو يوم ابلنعة أتانى 
الأمير درلة فقاللى : ب>كون سلامك على السلطان مقصورة 5 الجامع 


00( الكان بلغتهم ٠.‏ 


(') يظه ر أنه يريد بها الحشايا » جحع حشية الفراش المحشو ٠‏ أما كلة ( المضربات) 
هذا المعنى فغير عر ببية فما نعل ٠‏ وقد سيق فى الحواثى مثل هذا التعايق + 


اك 
بعد الصلاة . فأتيت المسجد وصليت به المعة مع حاجبه . ثم دخلت على 
السلطان » فوجدت القاضى أمبر سيد » والطلبة عن يمينه وشماله . فصافنى 
وسلمت عليه » وأجلسنى عن إمماره © وسالق عرى. السلطان عد ودن. 
أسفارى » فأجبته.وعاد إلى المذااكرة فى الفقه على مذهب ااشافعى . ولم بزل 
كذاك إلىصلاة العصر . فلما صلاها دخل بيتا هنالك » فنزع الثياب التى 
كانت عليه وهى ياب الفقهاء . وبها يأتى المسجد يوم المعة ماشيا . ثم 
لبس ثياب الملك » وهى الأقبية من الحريروالقطن . 


ذو انصرافه إلى داره وترتيب السلام عليه 

ونا خرج من المسجد وجد الفيلةت والحيل على بابه . والعادة عندهم أنه 
إذا يكت السلطنان لقال ركب ل سه الل وتإكا رك المرس كرا 
الفيلة » ويكون أهل العلم عن بمينه . فركب ذلك اليوم على الفيل » و ركنا 
اليل » وسرنا معه إلى (المشور)» فنزلنا حيث العادة» ودل السلطاذرا كا» 
وقد اصطف فى (المشور) الوز راء والأهراء والكتاب وأر باب الدولة ووجوه 
العسك صفوفا . فأول الصفوف صف الوزراء والَّاب. ووز راؤه أربعة . 
فسلموا عليه وانصرفوا إلى موضع وقوفهم » ثم صف الأمراء» فسلمواومضوا 
إلى مواقفهم . وكذاك تفعل كل طائفة . ثم صف الشرفاء والفقهاء » ثم 
صف الندماء والحكاء والشعراء » ثم صف وجوه العسكر » ثم صف الفتيان 
وا ماليك . ووقف السلطان عل فيله إزاء قبة الحلوس » ورفع فوق رأسه 
(شطر) صرصع . وجعل عن يمينه مسون فيلا رين » وعن شهاله مثلهاء وعن 
يمينه أيضا مائة فرس » وعن ثهالهمثلها . ووقف بين بديه خواص الاب. 
ثم أى أهل الطرب من الرجال فغنوابين بديه . وأتى بخيل بجالّة بالحريره للها 
خلاخيل ذهب وأرّسان حرير من ركشة » فرقصت اليل بين يديه» فعجبت 
من شان ٠‏ وكنت رات فل ذاك عند فلك امد ٠‏ لكان عر را 
دخل السلطان إلى داره » وانصرف الناس إلى منازهم . 


ا 
وكانت إقامى عنده إسعطرة “مسة عشر يوما . ثم طلبت منه السفر » 
إذ كان أوانه » ولا بتي السفرإلى الصين فى كل وقت . بفهز لنا ( جنك ) 
وزقدنا وأخسن وأجمل . جاه الله خيرا . وسافرنا بطول بلاه إحدى وعشرين 
ليلة » ثم وصلنا إلى 0 ى من بلاد الكفار . وطوطا مسيرة شهرين. 
بها الأفاو يه العطرة . ولئذر ماشاهدناه منها » ووقفنا على أعيانه وحققناه . 


0 
د ؟ الشال 
وشرة اللبان صغيرة تكون بقدر قامة الإنسانإلىمادون ذلك » وأغصانها 
كأغصان (الخرشف)١21‏ » وأوراقها صغار رقاق . ور بما سقطت فبقيت 
الشجرة منها دون ورقة . واللبان مغية تكون فى أغصاتما . 


ذ ؟ الكفور 
أطول وأغلظ . ويكون الكافور فى داخل الأنابيب . فإذاكسرزت القصبة 
وجد فى داخل الأُوب مثل شكله من الكافور . 


5 المرة ال دق 
وأما العود المندى فشجره يشبه شجر الأوط » إلا أن قشره رقيق . 
وأوراقه كأوراق البلوط سواء . ولا مر ا الع . وعروقه 
طويلة ممتدة وفها الرانحة العطرة . وأما عيدان شحرته وورقها فلا عطرية 
فيها . وكل ماببلاد المسلمين دن شجره فهوتلك . وأما الذى فى بلاد الكفار 
فأ كثره غير ماك . والمتملك منه ما كان بِقَاقلّ0" » وهو أطيب العود. وكزلك 
لآرى ”© وهو أطيب أنواع العود . و تبيعونه لأهل ابكاوة بالأثواب . 





)0 لعله مايسمى (باكرشوف) الآن ٠ ٠‏ ملم قف على كية (ادرشف) فيا لدينا منالمراجع 
20 قال ف القاموس : الام كر بات ع يا لسار ات راط عام اق 
لون ا 0 


م د 
9 ادر 

وأما أثخار القرنفل فهى خخمة » وهى بيلاد الكفار أ كثر هنا ببلاد 
الإسلام . وليست عتملكة لكثرتها . وال لوب إلى بلادنا هنما هو ااعيدان . 
والذى نسميه أهل بلادنا نور القرتفل هو الذى سقط دن زهره » وهو 
شبيه بزهر الناريج . وثمر القرنفل هو المعروف فى بلادنا يجوز الطيب » رأيت 
ذلك كله وشاهد 

ووصلنا إلى هر سى 30 » فوجدنا به جملة م ن (الشنولد) 0 للسرقة » 
نان دقفي اه فإن لهم م عل كل (جنك) طن ف دا 
ممى (الحنك) إلى مدينة ا »؛ وهئ مدينة حسنة عليها سور من 2ارة 
منحوتة » عرضه بحيث تسبر فيه ثلاثة من الفيلة . وأول ها رأيت بحخارجها 
الفيلة عليها الأحمال من العود المندى » يوقدونه فى بيوهم . وهو بقيمة 
خط عدا أو أرخص ثمنا . .هذا إذا ابتاعوه فوا بينهم . وأما للتجار 
فيبيعؤن امل منه بثوب من ثياب القطن » وهى أغل عندهم اك 
الحرير . والفيلة مباكثيرة جداء علبها يركبون ويملون . وكل إنسان يربط 
قيلته عل بابة . وكل صاحب حانوت ربط فيله عنده » و بركيه إلى داره . 
وكذلاك بيع أهل الصين وانلطا على مثل هذا الترتيب . 

لل اا 

وه وكافر رأيته حارج قعمره جااسا علىقبة» ولبس بينه و بين الأرض نساط . 

ومعه ارباب دولته . والعسا ىر يعرضون عليه مشاة . ولاخيلهنالك إلا عند 


السلطان . اك يركبون الفيل” وعلما يقاتلون : فعرف شأن ا ا 34 
حك قات : السلام على من انتبع هذى ٠‏ فلم يفقهوا إلا لفظط السلام . 


0-7 ل 02 


0ن زاضل انا يعرش فى اتوت افمد علد فقات للد بخان © يف 
أجلس 1 الثوب والسلطان قاعد على الأرض؟ فقال : هكذا عادته يقعد على 
الأرض :واضعا » وأنت ضيف وجئت من سلطان كبير » فيجب !كرامك . 
بفاست » وسألنى عن السلطان فأوحزفى سؤاله . وقال لى : تق عندنا 
فى الضيافة ثلاثة أيام »6 وحينئذ يكون انصرافك . 


ذ 7 حيبة رأيتها عجلسه 


ورأنت فى ملس هذا السلطان رجلا بيده سكين » قد وضعه على رقبة 
نفسه ) دتكم بكلام كثيرم أفهمه» ثم أمسك السكين بيديه معاء وقطع عنق 
فسه © فوقع راض لدة السكين » وشدة إمشااكه بالآرض ٠‏ فعجيت من 
شأنه . وقال لى الساطان : أيفعل أحد هذا عند ؟ فقات له: ما رأبت هذا 
قط . فضحك وقال : هؤلاء عبيدنا يقتلون أنفسهم فى محبتنا . وأصس به فرفع 


ءِ 
| 


وأحرق . وتحريج لإحراقه النواب وأر باب الدولة والعسا كر والرعايا ! وأبحرى 
الرزق الواسع على أولاده وأهله و إخوانه » وعَظّموا لأجل فعله . وأخبرى 
من كان حاضرا فى ذلك المجلس أن الكلام الذى مكل بهكان تقر برا لحبته 
السلطان ٠‏ واه عل فى 22 2 6 فل أره شاف 22 ين 
ا ل إل لقان 
ثلاثة أيام . 

وسافرنا فى البحر فوصلنا بعد أربعة وثلاثين يوما إلى البحر الكاهل ١‏ 
وهو الراكد . ولاريج فيه ولا موج ولا حركة مع اتساعه . ولأجل هذا 
بحر تقبع كل (جنك) من (جنوك) الصين ثلاثة هر اكب كاذ كناه» تيجذف 


- لس فى كتت اللغة الى بين أيدينا أن الكاهل يكون معى الا كد‎ 2١7 


ل 


به فتجره: و يكون فى (اجكنك) مع ذلك نحو عشرين ع دافا كيار كالصوارى » 
يجتمع على المجذاف منها الاثون ربلا ,أو جوم » ونقومون"قباها صفين » 
كل صف يقابل الاآحر .. وفى الجذاف حبلإن عظيان ٠»‏ فتجذ نف إحدى 
الطائفتين الحبل ثم تتركه » وتجذف الطائفة الأخرى » وهم يغنون عند 
ذلك بأصواتهم الحسان . 


وأقنا على ظهر هذا البحر سبعة وثلاثين وما » وعجبت البحرية من 
التسهيل فيه » فإنهم تقيمون فيه خمسين يوما إلى أر بعين » وهى أب 
ما يكون من التيسير عليهم . ثم وصلنا إلى بلاد طوالبى 217 » وهى بلاد 
عريضة » وملكها يضاهى ملك الصين » وله الكنوك الكثيرة » يقائل 
بها أهل الصين » حتى يصالحوه على شبىء . وأهل هذه البلاد عبدة 
أوثان » جسان الصور » أشبه الناس الترك فى صورهم . والغالب 1 
ألوانهم امرة » وم شجاعة ونجدة . ونساؤهم يركين الليل» 0 مه 
ويقان نكالرجال سواء . وأرسينا من مراسيهم بمديئة كلوكى فى اهن 

سن دنهم وأكبرها. وكان سك ن بها ابن ملكهم . فلا أرسينا بالمربيى 
اعت ام ل (الناحكاة) ة) إلهم ومعه هدية لابن املك » الم 


عنه فأخبروه أن أباه ولاه بلدا و بلته شلك المديئة وامىي| دعا 


5 5 هذه املك 
ولماكان اليوم الثانى من -لولنا بمرسى كلوكرى » استدعت هذه الالكة 
(لناشاة 5)صاحب المركب » والكتي ا انارو اوسا وتسم الرجال ومقدّم 
الما » لضيافة صنعتها لهم جل عاضتهنيلا + مورغب (الناشداة بن ون أحضر 


217 طوالتى نهو اسم فلك هذه البلاد ٠‏ 


2 
معهم ٠»‏ فأبيت لأنهم كفار لا يجوز أ كل اي فلما حضروا عندها 
قالت لم :هل بق أحد هنكم لم بحضر؟ فقال لها (الناخداة) : لم بيق إلارجل 
واحد وهو القاضى ». وهو لا يأكل طعامكم . فقالت ادعوه ». بفاء 
جنادرته! ١!‏ وأصحاب (الناحدّاة) » فقالوا : أجب الملكة. فأتيته| وهى يحلسها 
الأعظم » وبين ليها نسوة » وحوطا النساء القواعد:» ودن وزبراتها ٠.‏ وقد 
جاسن نحت السرير على كراسى الصندل » وبين يديا الرجال 
ومجاسها مفروش بالحرير » وعليه ستور حرير» وخشبه من الصندل » 
وعليه صفابح الذهب . وبانجاس مصاطب خشب منقوش » عليها أوانى 
ذهب كثيرة» من كار وصغار كانل.واى والقلال» أخبرنى (الناختاة) أنها مملوءة 
دشراب مصنوع من السكر» مخلوط بالأفاو به» اشربونه بعد الطعام» وأنه عطر 
الرائحة» حلوالمطم » يفرح ومضم ٠‏ فلما سامت عل الملكة 'قالت لى بالتركية : 
كن حالك 6 كن أنت © و علس عل فرت ما 2 وكنت عدن 
الكاب العربى ٠‏ فقالت لبعض خدامها, : الدواة والكافد. فاتى بذاك» 
ذكتبت فيه : بسم الله الرحن الرحم ٠‏ ققالت : ماهذا ؟ ققات لما : 
اسم الله . فقالت: جيد . ثم سألتتنى من أى البلاد قدمت؟ فقلت لها : من 
بلاد الهند» فقالت : بلادالفلفل؟ فقلت نهم ٠‏ فسألتنىعن تلك البلاد وأخبارها » 
تأجبتها . فقالت : لايد أن أغزوها وآخذها لنفسى » فإنى عجبنى كثرة مالا 
وعساكرها . فقلتلما : افعلى. وأهرت لى بأثواب وحمل فيلين من الأرز » 
وبجاموستين وعشرة مرى, الضأن » اك ل وأربعة 
(صطبانات) ا أوان خحمة مملوءة بالزنجبيل والفلفل والليمون والعنبا "29 
كل ذلك تملوح مما يعد للبحر . 
ا : والكلية غير عر بية ٠‏ 
7 لتر 225 : والع) ع عرة رو رنمها ابن بطوظة تارة بالألف وتارة 


بالهاء ٠‏ راجع ص 06 
/31) 


د وهم لدم 

وأخبرنى (الناكاة) أن هذه الملكة لما فى عسكيها نسوة وخوادم وجوار 
يقاتلن كالرجال » م رج ف الغا رمن زجال ولساء » فتغير على عدوها » 
ونشاهد القتال وتبارز الأبطال ٠‏ وأخيرق م وقع ينها وبين بعص أعدائها 
ل ب ل كل كر اك 
وحرقت الميوش » حتى وصات إلى الملك الذى كانت تقاتله » فطعنته 
طعنة كان فمما نك لات وت ا كا لانت أله عل رخ » 
ل ل كب ان 
كانتبيد أخمها . وأخبرنى أن أناء الملوك #تطبوما فتقول : لا أتروج إلا من 


بيارزف فيغابنى » فيتحامون مبارزتها خوف المعرة إن غلبم : 


ثم سافرنا عن ,لاد طوالسى فوصلنا بعد سبعة عشر يوما والريح مساعدة 
6 ونحن لسار مم أشد السبر وأأحسنه 6 إلى لاد الصين 3 


و إقلم الصين متسع كثير اميرات والفوا كه والزرع والذهب والفضة » 
لا يضاهيه فى ذلك إقلم 0 أقالم الأرض ٠‏ و4ترقه النمر المءروف 
١ت‏ حاة) ونس لك ب سيان سه سن حال اسح ل 
رلا سر ارك ور ول ا لك إل إن 
إلى صين الصين . وتكتنفه القرى والمزارع والبساتين والأسوا ق كنيل مصر » 
إلا أن هذا أكثرعمارة . وعليه النواعير الكثيرة ٠‏ وببلاد الصين السكر 
ال ف ساح الس ل لعا وار لام اكت 
أظن أن الإجاص العئانى الذى بدمشق لانظيرله » حتى رأبت الإجاص 
اذى بالعين ٠‏ وها البطبخ السحب نشي تطبخ وار زم وأمدوان ١‏ لكل 
ما ببلادنا من الذواكه فإن بها ما هو مثله وأحسن منه . والقمح ما كير 
جدا. وم أرقا أطب نه . وكذاك اعد الف 





0 


اد 


وأما الفخار الصينى" فلا يصنع منها إلا بمدينة الزيتون» وبصين كلان . 
وهو من تراب جبالهنالك » تقد فيه الناركالفحم . وسنذكر ذلك . و يضيفون 
إليه جارة عندهم » و يوقدون النار عليها ثلاثة أيام: » ثم ,يصبون عليها الماء» 
فعود الميع ترابا » ثم مرونه . فالحيد منه ما شمر شههرا كاملا. ولا يزاد على 
ذلك . والدون ما خم رعشرة أيام . وهوهنالك بقيمة الفخار ببلادنا أو أرخص 
ثمنا . ويمل إلى الند وسائرالأقالم » حتى يصل إلى بلادنا بالمغرب © وهو 
أبدع أنواع الفخار . 


ذكر دجاج الصين 


ودجاج الصين وديوكها ضخمة جدا » أضخم من الإوز عندنا . وبيض 
الدجاج عندم م أض من بيض الإوزعندنا . وأما ادكه فلا كخامة لها . 
واقد اشترينا دجاجة فأردنا طبخها » فلم لسع 7 1 اانا 
فى برمتين . و يكون الديك بها على قدر النعامة . وأول ما رأيت الديك الصينى 
بهدينة كول فظننته نعامة » وححبت منه : فقال لى صاحبه : إن ببلاد الصرن 
ما هو أعظم منه . فلسا وصات إلى الصين رأبت مصداق ما أخبرنى به 
من ذلك . 


ذكر بعض من أحوال أهل الصين 
وأهل الصين كفارعبدون الأصنام » ويحرقون موتاهم > تفعل المنود . 
وملك الصين تترى" من ذر ية تنُكيزنان . وفى كل مدينة من مدن الصين 


- 0 


مدينة للسامين ينفردونفيها بسكخاهر . ولرفيها المساجدلإقامةالمعاتوسواها. 
وهم معظ مون محترمون . وكقار الصين 0 لوم الحنازير والكلاب » 
ويديعوما فى أسواقهم ع أهل رفاهية وسعة عيش» إلا أنهم لا يحتفلون 
بمطعم ولا ملبس . وترى التاحر الكبير ممم الذى لا تحصى أمواله كثرة 
وعليه جبة قطن خشنة . وجميع أهل الصين إما يحتفلون بأوانى الذهب 
والفضة . ولكل واحد منهم عكاز يعتمد عليه ف المثى . والحرير عندهم 
كثير جدا » لأن الدود تتعلق بالثار وتأ كل منها » فلا تحتاج إلى كثير مؤنة . 
ولذلك كثر . وهو لباس الفقراء والمساكين بها . ولولا التجار لى) كانت 
له قيمة . ويباع الثوب الواحد من القطن عندهم بالأثواب الكثيرة من 
المرير . وعادتهم أن تسيك التاحرما يكون عنده من الذهب والفضة قطعا » 
تكون القطعة منها من قنطار فا فوقه وما دونه . ويجعل ذلك عل باب داره . 
ومن كان له :مس قطع منها جعل فى أصبعه خاتما » ومن كانت له عشز 
جعل <اتمين » ومن كال له حمس عشرة سوه (الستى) )» وهو بمعنى الكارى (1) 
بممصر . 


00 دراهم ال اي م سين 


وأهل الصين لا اك تار و ارام ٠‏ وجميع ما تتحخصط من 
ذلك تسيكونه قطعا كا ذ كرناه . وَإنما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد» كل قطعة 
منهأ بقدر الكف » مطبوعة يطابع السلطان . وإذا تمزقت تلك الكواغد 


فى بد إنسان حملها إلى دا ركدار السكة عندنا 6 فأخذ عوضها ددا ودفع تلك . 


٠ فته من أغنياء التجار فى ذلك العهد » والكلنة غير عن بية‎ )١( 
٠ من ذلك يظهر أن الصينيين أول من استعمل ورق النقد فى العالى‎ 257 : 


د 
ولا نعطى عل ذاك أبجرة ولا سواها . لآن الذين بتولون عملها لم الأرزاق 
الحاربية من قبل السطان . وقد 0 1 الأعساء. و إذا 
مضى الإنسان إلى السوق بدرهم فضة أو دينار يريد شراء شىء » الم يؤخذ 
منه ولا يلتفت إليه 


ذو التراب الذى يوقدونه مكان لقم 
وجميع أهل الصين واللطا نما حخمهم تراب عندهم منءة د كالطّفُل عندنا . 
ولونه لون الطفل » تأتى الفيله بالأحمال منه » فيقطعونه قطعا على قدر قطع 
الفجم عندنا » وسُعلون انار فيه يقد كالفحم . وهو أشد حزارة من نار 
الفحم . و إذا صار رمادا ا نك 
يفعلون به كذاك إلى أن بنتبى . ومن هذا التراب ,يصنعون أوانى الفخار 
الصينى » ويضيفون إليه حجارة سواه م ذكرناه . 


2 م ما به من إحكام الصناعا 

وأهل الصين أعظلم الأم إحكاما للصناعات وأشدهم إتقاناها » وذلك 
مشههور من حالم » قد وصفه الناس فى تصانيفهم فأطنبوا فيه . وأما التتصوير 
فلا يجار يهم حداف إحكانة من الروم ولا من سواهم 2 إن هم فيه اقتدارا 
عظها . وهن جيب ما شاهدت للم من ذلك » أنى 800 
من مدنهم ثم عدت إلبها إلاورأت صور وصور أتابى منقوشة فى ال+رطان 
والكواغد » «وضوعة فى الأسواق . ولقددخلت إلى مدينة السلطان فررت 
على سوق النقاشين » ووصلت إلى قصرالسلطان مع أصحابى » ونكن على زى” 
العراقيين » فاما عدت من القصرعشيا همرت بالسوق المذكورة » فرأت 


0 0 اله 


صورق وصور أكدابى منقوشة فى كاقد قد ألضقوه الخائط ل 
كل واحد :ا بسار إلى صورة صاحبه لا خط شنا من شه 7 ود كال 
أن السلطان أهرهم بذلك » وأنهم أتوا إلى ا به » يذعلوا 
ينظرون إلينا ويصورون صورنا » ونحن لم نشعر بذلك . وتلك عادة لهم 
فى تصوير كل من يمربهم . وتتتبى حالم فى ذلك إلى أن الغريب إذا 
فعل مايوجب فراره عنهم » بعثوا 0 إلى البلاد وبحث عنه » يع 
وجد شبْه تلك الصورة أخذا!» . قال ابن بُحرَى” : هذا مثل ماحكاه أهل 
اتاريخ د ل ال كف لك الات ل 12 كا 
الروم متنا » وحضر وليمة صنعها ملكهم » وكانت صورته على بعض 
الأوانى » فنظر إلبها بعض خدّام قيصر» فانطبقت على صورة سابور . قال 
لملكه : إن هذه الصورة تخبرنى أن كسرى معنا فى هذا الجاس . فكازنفا 
الس عل ماقاله . وحرى فيه ماهو مسطورفى الكتب . 


ذى عادتهم فى تقييد مافى المراكب 


وعادةأهل الصين إذا أراد(جنك)من (جنوكهم) السغرء أن يصعد إليهصاحب 
البحر وكّابه » و يكتبوا من لسافر فيه من الرماة والخدام والبحرية . وحينئذ 
بباح لهم السفر . فإذا عاد (ابكنك) إلى الصين صعدوا إليه أيضا » وقابلوا 
1 بأشخاص الناس. فإنفقدوا أحدا من قيدوه طالبوا صاحب (اللحنك) 
به » فإما أن يأتى ببرهان على موته أو فراره أو غير ذلك مما يحدث له » 
وإلا أخذ فيه . فإذا فرغوا من ذلك أهروا صاحب المركب أن يمل علمم 


. هذا مثل ما يعمل فى أرق البلاد تمدينًا الآن‎ )١( 


0 
تفصيلا بميع ما فيه من السلع قليلها وكثيرها . ثم ينزل من فيه» ويجاس حفاظ 
الديوان لمشاهدة ماعندهم. فإن عثروا على سأهة قد كيمت عنهم عاد (ابلنك) 
جميع مافيه مالا إلخزن . وذلك نوع من الظلم دارأيته يلاد من ,لاد الكفار 
ولا المسلمين إلا بالصين . اللهم إلا أنه كان بالحمند مايقرب منه ؛ وهو 
أن ارال من ود ا 1ل عل سسريها ماحد عد مياد 


ثم رفع السلطان ذلك لما رفع المغارم . 


5 عادتهم قَّ 2 عدار عن الفساد 


و إذا قدم التابجرالمسم 0 
من المسالبين 1ل وطن معن © أوق الفندق . فإن الح ارول ع الا 
0 ماله وصمنه التاحر المستوطن » وأنقق عليه منه بالمعروف . فإذا أراد 
السفر بحث عن ماله » فإن وجد ثىء منه قد ضاع أَغْرِمه الناجر المستوطن 
الذى منه . وإن أراد التزول بالفندق سم ماله لصاحب الفندق وصمنه . 
لد ا ادن لس رشا لرنا زاك اه ف لاسا سه 
لا بيلله إليه . ويقولون : لا نريد أن يسمع فى بلاد المسامين أنهم يخسرون 


أمواهم ف بلادنا 5 


د لكت 2 ملكي بت 


(') يريد : سيب فى ألا يؤحذ علها مخرم + ودو تعبير غريب ٠‏ 


مكترن 010 اكاك 


ذ ىر حفظهم للسافرين فى الطريق 

وبلاد الصين آمن البلاد وأحسنها حالا للسافرين » فان الإنسان يسافر 
منفردا مسيرة تنسعة أشبر » وتكون معه الأموال الطائلة فلا يخخاف عليها . 
وتزتيب ذلك أن عم فق كل منزل ببلادهم ندا © غلية حا كم سكن به فى 
ماعة من ال رسان ليك . فإذا كان بعد المغرب أء العشاء الاحرة» حاء 
الحاكم إلى الفذدق ومعه كاتبه » قكتب أسماء جميع من بيت به *رن. 
رس كت فد اك لمان ال لك )ساك وات ميم 
من يوصلهم إلى المنزل التالى له » وريأتيه ببراءةمن حاكمه أن ابلميع قد وصلوا 
الصين إلى حَانْ بلق 210 . وفى هذه الفتادق جميع ما يحتاج إليه المسافر من 
الأزواد » وخصوصا الدجاج والأوز . أما الثم فهى قليلة عندهم . 


وانعد إلى ذ 5 سفرنا فتقول : لما قطعنا البحركانت أول مدينة وصلنا 
إليها مدينة الزيتون ..وهذه المدينة ليس بها زبتون ولا جميع بلاد الصين 
والهند . ولكنهاسم وضع عام . وهى مديئة عظيمة كبيرة » تصنع ما ثياب 
الكمخا”؟) والأطلس » وتعرف 00 إلها. وص ساها م نأعظر ص اسى الدنيا 
أوهو أعظمهاء رأبت به نحو مائة (جنك) كار . وأما الصغار فلا تحصى 
كثرة . وهو خُور كبير من البحر يدخل فى السبر حتّى يختلط بالهر الأعظم . 
وهذه المديثة وجميع بلاد الصين يكون للانسان بها البستان والأرض » وداره 
فى وسطها » كثل مافى بلدة #جاماسة7؟! ببلاد:! . وبهذا عظمت بلادهم . 

)0غ( كين كا سبق : 


سن ينها الاش 
مدينة فى جنوب المغرب فى طرف بلاد:الدودان اه ياقوت © وسقر بك فيا بعد * 


ل سوقم ده 


والمسلمون سا كنون بعدينة على حدة . وف يوم وصولى إلم)1 دلخم اللأمير 
ل اتير ‏ الك” 
على' وععزف صاحب الديوات ى » فأنزانى فى منزل <سن » وجاء إلى 
قاضى المسلمين تاج الدين الْأَرْدَويل” » وهو من الأفاضل الكرماء » وشيخ 
الإسلام كال الدين عبد الله الأصقهانى". وهو من الصلحاء . وجاء إلى" ككار 
التعجار» وفبهم شرف الدين التررزى" » أحد التجار الذين استدنت منهم حين 
قدوتى على الهند » وأحسهم معاملة » -افظ القرآن مكثر للتلاوة . وهؤلاء 
التجار لسكاهم فى بلاد الكفار إذا قدم عليهم المسلم فرحوا به أشد الفرح » 
وقالوا : جاء هن أرض الإسلام . وهم يعطونه زكاة أمواهم » فيعود غنيا 
كواحد منهم 
وكان مها من المشايح الفضلاء برهان الدين الكازرونى »وله زاوية وتاج 
البلد» وإليه يدفع التجار النذور الى ينيُرونها١'/لاشيخ‏ أبى اعمق الكازروف . 
ونا عرف صاحب الديوان أخبارى » كتب إلى (القان) وهو ملكهم 
الأعظم » يخبره بقدوبى من جهة ملك الهند . فطلبت منه أن يبعث معى 
من يوصانى إلى بلاد الصين ( صين الصين ) ٠‏ وهم ا رن كن 2 
لأشاهد تلك البلاد . وهى فىعمالته » 00000 القان» فأجاب 
إل ذاك ١‏ وبعث م من أصعاة :من يوطلق . اوركبتاالمر فى عركب 
إشبه (أجفان)بلادناالمَزُوية » إلا أن اكذافين يحذْفون فيه قياما » و جميعهم 
فى وسط المركب » والركاب فى المقدّم والمؤخحر . .و يظلاون عل المركب ثيابا 
تصنع من نبات ببلادهم لشبه الككّانَ ولس به . وهو أرق من القتب : 
وساناي ع[ ةشر إن وها وف كل يوم ترسو عند الزوال شري 
را يه ٠‏ وقد و رد مثل هذا فىهذا الاب غير ما .موضع © ونبنا عليه ٠‏ 


('؟) يقصدر عا يعود » كا سبق مثل هذا التعيير » وهو غريب ٠‏ 


ا 
نشترى مها مانحتاج إليه ونصى الظهر. ثم ننزل بالعثى" إلى أخرى هكزا » 
إلى أن وصلنا إلى مدينة صين كلان » وهى مدينة صين الصين . وما 
يصنع الَفتَار » و بالزيتون أيضا. وهنالك يصب تبر (آب حياة) فى البحر. 
ونسمونه جمع البحرين . وهى م نأ كير المدن وأحسئها أسواقا . ومن أعظلم 
أسواقها سوق المَخَار» ومنها يمل إلى سائر بلاد الصين و إلى المند والمن . 
وى وسط هذه المديئة كنرسة عظيمة للها نسعة أبواب » فداخل كل باب 


(أسطوان) ومصاطب يقعد عليها الساكنون بها. و بين البابين الثانى والثااث 





منها موضع فيه ببوت يسكنها العميان وأهل الزّمانات 210 ولكل واحد منهم 
ره : ءِ 
نفقته وكسوته من أوقاف الكنيسة . وكذلك فها بف الأبواب كلها . 
وفى ذاخلها المارستان 7" للرضى» والمطبخة ١‏ الطيخ الأغذية. وفما الأطباء 
ودام م لى أن الشيوخ الذين لا قدرة لهم على التكسب لم نفقتهم 
وكسوتهم بهذه الكنيسة» وكذلك الأبتام والأرامل ممن لاحال 14لم 1 
هذه الكنسة بعض ملوكهم 4 وجعل 0 المدضة وما ولمها من القرى 
والبساتين . وقفا عليها . وصورة ذلك الملك مصوّرة الكيية 3 وهم 
بعيدوا . فق بعصن حهات هذه المديئة بإدة المسلمين 4 وهم 2 اد 
الجامع والزاوية والسوق . وم قاض وشبخ . ولا دد فى كل بلد من بلاد 
الصين من شيخ الإسلام » تكون أمور الم امي ن كلها راجعة إليه » وقاض 
2.20 جمع زمانة وهى العاهة . 
101 عزو اررض 0 دررياه 


250 سيق التثبيه على أن الصحيح مطيخ لا «طبخة ٠‏ 


(4) يمنى الفقراء ٠‏ وهو تعبيرغريب ٠‏ 


ل 
تنغى بينهم . وكان نزولى عند أوحد الدين الستجارى 17 » وهو حدالفضلاء 
الأ كابر» ذو الأموال الطائلة. وأققت عنده أربعة عششر يوماء وتحَفٌ القاضى 
رسائر المسلمين تتوالى عل” . وكل ,وم بص:ءون دعوة جديدة ويأتون إلبها 
بالمغنين . وليس وراء هذه المديئة مدينة لا للكفار ولا للسلمين . 

حكاية حي )0غ( 
وى كنت بصي نكلان سمعت أن ها شيا كييرا قد أناف على ماق سنة » 
رأنه لايأ كل ولاشرب ولايحدث» مع قوته التامة» وأنه ساكن فىذار يارجها 
,تعبد فيه . فتوجهت إلى الغار فرأيته على بابه . وهو نحيف شديد المرة » 
عليه أثر العبادة » ولا لحية له . فسامت عليه » فأمسك بدى وشمها . وقال 
ل 2 ا لك 6ل 
ند رأبت عجبا » أتذكر يوم قدومك ابازيرة التى فهها الكنيسة والرجل الذى 
كان جالسا بين الأصنام » وقد أعطاك عشرة دنانير من الذهب ؟ فقلت نعم . 
ثقال: أنا هو ! فقبلت بده. وفك ساعة. ثم دخل الغار فلم يخرج إلينا. وكأنه 
ظهر منه الندم على ما تكلم به » فهجمنا ودخانا الغار عليه فلم نجده» ووجدنا 
بعض أصعابه ومعه جملة بوالشت ”مر الكاغد فقال : هذه ضيافم 
فانصرفوا . فقلنا له: نننظر الرجل . فقال : لو أقتم عشر سذين لم روه . فإن 
عادته إذا اطلع أحدءل سر من أسراره ألا براه بعده . ولا تحسب أنه غاب 
عنك » بل هو حاضر معسك : فعجبت من ذلك وانصرفت » فأعامت 
القاضى وشيخ الإسلام وأوحد الدين الستجارى قضيئه . فقالوا ٠‏ كذلك 
عادته مع اك إلبه من الغرباء . ولا يعلم أحد ما بتحله من الأديان . 
ره بلد مشبور على ثلاثة أيام من الموصل ٠‏ قاموس ٠‏ 
(') فى هذه الحكاية أخبار لا سبل تصديقها ٠‏ 
217 رقع من الكاغد يتعامل بها كالتقد» غير عر بية . 


0 
والذى ظننتموه أحد أصعابه هو هو . وأخبرونى أنه كان غاب عن هذه البلاد 
نحو تمسين سنة» ثم قدم عليها منذ سنة . وكان الشلاظين والأمراء والكراء 
يأتونه زائرين فيعطيهم لحف عل أقدارهم . ويأتيه الفقراء كل يوم » فيعطى 
كل أحد عل قدره . ,وليس بق الغثار الدى هو به ما يقع عليه البصر . 
امات عن السنين المساضية . ويذكر الننى صلى الله عليه وسلم ويقول : 
لوكنت معه لنصرته » ويذ كر الخايفتين تمر بن االحطاب وعل” بن أبى طالب 
بأحسن الذ كر » ويثنى عليهما. و يلعن يزيد بنمعاوية . ويقع "١‏ فى معاوية . 
وحدثونى عنه بأمو ركثيرة . وأخبرنى أوحد الدين السنجارى قال : دخات 
عليه بالغار فاخذ بيدى» نفل لى أنى فى قصر عظ » وأنه قاعد فيه عسرير 
وفوق رأسه تاج » وعن جانبيه الوصائف اسان » والفواكه تتساقط 
فى أنمار هنالك . وتخيلت أنى أخذت تفاحة لآ كلها » فإذا أنا بالغار بين 
بديه وهو يضحك منى . وأصابق عرض شديد لازمنى شهورا فلم أعد إليه . 
وأهل تلك البلاد يعتقدون أنه مسلم » لكن ل بره أحد ,يصب . وأما الصيام 
فهوصائم أبدا . وقاللى القاضى : ذ كرت له الصلاة فى بعض الأيام فقال لى: 
أتدرى أنت ما أصنع؟ إن صلانى غير صلاتك . وأخبارهكلها غربية . 
وفى اليوم الثانى.من لقائه سافرت راجعا إلىهدينة الزيتون. و بعد وصولى 
إلبها بأيام جاء أعس القان بوصولى إلى حضمرته» عل البر والكرامة» إن شئت 
فى النهر ولا فنى البر.. فاخترت السف رف النبر» بفهزوا لى:هس > حستا من 
المراكب المعدة لركوبت الأحساء . و بعث الأميز معنا أكابه . ووجه لنا اللأمير 
والقاضى والتجار المسك4ون أزوادا كثيرة . وسرنا فى الضيافة نتخدى بقرية 
ونتعثى بأخزى . فوصلنا بعد سفر عشرة أيام إلى هدبية َمْجَنفُو» مدينة كيرة 
حسية فى سيط افج ع ,والسانين علطة وكا ل كنا لا 


ا 
(1) إحدى جنان الدنيا الأريع ٠‏ وكانت من أنزه بلاد الله وأحسنها منقارا + 


د لاوم لد 


وعند وصولنا تحرج إلينا القاضى وشيخ الإسلام والتجار » ومعهم الأعلام 
والطبول والأبواق و(الأتقار) وأهل الطرب. وأتوا بالخبيلفركيناه ومشوا بين 
أندنا » ولم يركب معنا غير القاضى والشيخ . وخرج أمير اسان وخدامة . 
وضيف السلطان عندهم معظم أشدّ التعظي . ودخلنا المدينة » ولا أر بعة 
2 ين إل الو رالا ع لساك ؛ من حراس المدينة 

0 . ولسكن مابين السور الثانى والثالث امنود الم ركبون”؟'والأمير 
لم لالد دسي وداحن لسر نالك لاون عالت رن 
شبخهم ظهير الدين القزلانى . و تسكن فى داخل السور الرابع الصيليوت :“وهو 
أعظم المدن الأربع . ومقدارما بين كل باب منها والذى يايه ثلاثة أميال 
وأربعة . ولكل إنسان كا ذ كناه ستانه وداره وأرضه . 


حكاية 


4. 


وبينا أنا يوما فى دار ظهير الدين ن اللا» اذ مركب عظه لبعض الفقياء 
لمعظمين عندهم » فاستؤذن له على » وقالوا : مولانا قوا م الدين السَبتي 2 
فعجبت م يتري: . فلما حصلت المؤافسة بعد السلام »سنح لى أنى 
أعرفه . فأطلت النظر إليه . فقال: : أواك تنظر إلى" نظر.من يعرقق . فقلت له : 
3 ن أى البلاد أنت ؟ فقال.:.من سبعة . فقلت له : وأنامن طَذْبة . بفدد 
السلام عل » وى حتى بكيت لبكائه . فقلت له : م 
فقا للى: : نعم دخات حضيرة دهل . فلما قال لى ذلك نذ كته» وقلت + 
بتري ؟ قال نمم ٠‏ وكان وصل إلى دهل مع خاله أبى قا ل 0 
يومئذ شاب لا نيات اي الموَطًا 0 


: حايس ار اسدية مساك يد‎ ١ 
: 0 0 
» كاب الإمام مالك ف الفقه‎ 17 


أ 


وكنت أعلمت سلطان الند بأهره تأعطاء ثلاثة آلاف دئار . وطلب منه 
الإقامة عنده تأنى . وكان قصده بلاد الصين . فعظم شأنه ما) وا اكنسب 
الأموال الطائلة . أخبرنى أن له نحو جمسين غلاما 0 سن الخوارى : 

ولقيتٍ أحاه بعد ذلك ببلاد السودان . وكانت إقاتى بفتجلئو خمسة عث 


يوما . وسافرت مثها . 


وبلاد الصين على ما فها من الحسن لم تكن تعجبنى » بل كان خاطرء 
شديد التغير سيب غلبة الكفر عليها» فتى حرجت عن منزلى رأيت المنا كيرا ! 
الكثيرة . فأقلقنى ذلك » حتّى كنت ألازم المنزل فلا أخرج إلا لضرورة . 
وكنت إذا رأنت المسامين بها فكأنى لقيت أهل وأقاربى . ومن تمام فضيا 
هذا 0 ان ل رن 237027 0 
وصلت إلى هدنتة 0 ار » مديئة صغيرة لسكنها الصيذيون من + 1 
وسوقة. وليس مما للسلمين إلاأديع منالدور » أهلها من جهة هذا الفقيه» 
نزلن) بدار أحدهم وأقنا عنده ثلاثة أيام . 


ثم ودّعت الفقيه وانصرفت 6 المرعل العادة » تتفدى 0 
ونتعشى بأخرى » إلى أن وضلنا: بعد سبعة غشر يوما مها إل انا واسي 
على نحو اسم المنساء الشاعرة . ولا أدرى أعرى هو أم وافق العرى . وده 
المدينة أ كبر مدينة رأيتها غلى وجه الأرض ..طوطا مسيرة ثلاثة أيام . برعل 
المسافر فهما وينثل » وهئ على ما ذكناه من ترتيب عهارة الصين :كل أحد 
له ستانة ودازه ؛ وى متقسمة ست مدن سنذ كرها. وعند وصولنا ليها ترج 
إلينا قاضيها نفر الدين» وشيخ الإسلام بها» وأولاد عئان بنعفان المصرى. 
وهم كبراء المسامين ب! . ومعهم علم أنيض والأطبال ( والأنقار) والأبواق. 


0 


1ك 


وخخرج أميرها فى موكيه . ودخانا المدنة. وهى ست مدن ع ىكل مديئة سور» 


ويحدق باجميع سور واحد . 


نلك مديئة منها يسكنها حراس المدينة وأميرهم . حدثى القاضى وسواه 
أنهم اثنا عشر ألفا فى زمام العسكرية . و بتنا لبلة دخولنا فى دار أميرهم . 
وفى اليوم الثانى دخلنا المدينة الثانية على باب يعرف بياب البهود . و«سكن 
با الهود والنصارى » والثرك عبدة الشمس » وهم كثير . وأمير هذه 
المدينة من أهل الصين . وبتنا عنده الليلة الثانية . وفى اليوم الثالث دخلنا 
المدمة الثالئة » ويسكنها المسلمون . ومديلتهم حسنة وأسواقهم مرتبة 
كترتبها فى بلاد الإسلام. وها المساجد والمؤذنون » #معناهم يؤذنون بالظهر 
عند دخولنا . ونزلنا منها بدار أولاد عئان بن عفان المصرى” » وكان أحد 
التجار الكار . وقد استحسن هذه المدينة فاستوطم! وعرفت بالنسبة إليه . 
ريت ديا ا ره . وه, على ها كان عليه أبوهم من الإيثار 
الفقراء والإدانة للحتاجين . وم زاوية تعرف بالعثئانية » حسنة العارة لها 
أوقاف كثيرة » وبها طائفة مرى الصوفية . ويق عبان المسجد 
الجامع بهذه المدينة » ووقف عليه وعل الزاوية أوقافا عظيمة . وعدد 
انين ذه اللي كدر وكانت إقامتنا عندهم خمسة عشريوما . فكنا 
كل يوم وليلة فى دعوة جديدة » ولا يزالون يحتفلون فى أطعمتهم » و يركبون 
معنا كل يوم للنزهة فى أقطار المدينة . وركيوا معى يوما » فدخلنا المدينة 
الاج موي طب رطا .ل سك اا ل ونا ماف 
من بابها ذهب عنى أصحالى ولقينى الوزير » وذهب فى إلى دار الأمير الكبير 
رط » فكان من أَخْذه الفرجية التى أعطانيها ولى” الله جلال الدين الشيراز: 
عافد د كلك 


#85 سدم 


وهذه المدينة منفردة لسكنى عبيد الملطاق وحدامف وهن من حمسن 
المدن الست . ويشقها أنهار ثلاثة : أحدها خليج يخرج من النهر الأعظم. 
وتآتى فيه القوارب الصغار إلى هذه المديئة بالمرافق من الطعام وأحجار الوقد. 
وفيه السفن للنزهة . (والمشور)27 فى وسط هذه المذيئة » وهوكبير جدا » 
ودار الإمارة فى وسطه » وهو يخف مما من جميع الحهات. وفيه سقائف فهها 
الصناع بسسكؤة الاب اللفيئله ولاك اقطرب: :ارق القر فرعن[ 
عددم أل ف وسعّائة معل» كل واحد منهم _يتبعه الثلاثة والأر بعة من المتعامين. 
و هرأ معو نعبيدالقان» و قأرجلهم القيود. ومسا كنهم فىخارج القصر. و بباح 
لم اخروج إلى أسواق المديئة دون الخروج من بابها . و يعرضون كل يوم 
على الأمير » مائة مائة . فإن نقص أحدهم طولب به أمبرة . وعادتهم أنه إذا 
خدم أحده, عشر سنين فك عنه قيده . وكان يخيرفى النظرين : إما أن يقم 
فى الخدمة غير مقيد » و إما أن يسير حيث شاء من بلاد القان » ولا يحرج 
عنها . وإذا بلغت سنه مسين عاما أعتق من الأشغال وأنفق عليه . وكذاك 
ينفق على من بلغ هذه السن أونحوها من سواه, . ومن بلغ ستين سنة عدوه 
كالصبى» فلم تجر عليه الأحكام . والشيوخ بالصين يعظمون تعظيا كثيرا . 
و سمى أده (آطا ) ومعناه الوالد . 


وهو أمير أمراء الصمين. . أضافنا بداره وصنع الدعوة د فاك 
المدينة » وأتى بالطباخين المسلمين » فذبحوا وطبخوا الطعام . وكان هذا الأمير 
عل عظمته يثاولنا الطعام بيده » ويقطع الثم بيده . وأققنا فى ضيافته ثلاثة 

)١(‏ سبق أن عرفناه ٠‏ والمراد به غالبا فى هذا الكاب مجلس السلطان اناس ٠‏ ولا ندرى 
كيف تشبط الكلءة » إذ لم نجد لها أصلا بهذا المعنى فى كتب الافةكم قدمنا ٠‏ 


40م لد 


أيام . وبعث ولده معنا إلى الخليج » فركبنا فى سفينة تشبه اراق وركب 
١ن‏ الأميوى أخرى © ومعف احل الطرنا وأكل الموسسينا . وكنوا كرون 
بالصينى و بالعربى وبالفارسى . وكان ابن الأمير معجبا بالغناء الفارسى . 
فغنوا شعرا منه » وأمرهم بتكريره صرارا » حتى حفظته من أفواههم . وله 

واجتمعت بذلك الحليج من السفن طائفة كبيرة لها القلاع الملونة وعظلاات 
المرير . وسفنهم منقوشة أبدع تقش . وجعاوا تحاملون و يترامون بالناريج 
لل ات إل عر الا فا 1 سر اس اشر را 
بأنواع من الغناء العجيب . 

1 
حكاية المشعوذ 

وفى تلك الليلة حضر أحد المُسَعْودَةء وهومن عبيد القان. فقا له الأمير: 
لان عاك ل ررقي لت اي قير ريال ف ونا 
إل القواء دقار عست ع عات لح الأإصال» وى فى ولط والمشوز) آنا 
الحر الشديد . فلما لم ببق من السيرفى بده إلا يسير» أعس متعلما له فتعلق به» 
وصعد فى اطواء إلى أن غاب عن أبصارنا » فدعاه ثلاثا فلم يحبه » فأخذ 
سكينا بيده كالمغتاظ » وتعلق بالسير إلى أن غاب أيضا » ثم رى بيد الصبى 
إلى الأرض » ثم رن برجله © ثم بيده الأخرى “ثم برجله الأخرى »ثم 
سده » ثم برأسه . ثم هبط وهو بَنْفْخْ وثيايه ملطخة بالدم . فقبّل الأرض 
بين .يدى الأمير وكامه بالصينى . وأعس له الأمير بثىء . ثم إنه أخذ أعضاء 
الضبى فألصق بعضها بعض» و ركضه برجله فقام سويا. فعجبت منه وأصابف 
خفقان القاب » كثل ماكان أصائى عند ملك الهند حين رأبت مثل ذلك 


)18( 


6ك 


او ا ا ل يف لات اااي ار لافيت الك صا 
فقال لى لان صعود ولا نزول ولا قطع عضوك ]يك ذيك 


شعوذة . 

وفى غد تلك الليلة دخلنا من باب المدينة الخامسة وهى من أ كير المدن . 
ب د الا 2 وسكي ان لان ك7 
وبها تصعع الثياب الكتساوية . ومن عيب اللا حاف من 
القصب » وقد ألصقت قطعه أبدع إلصاق » ودعت بصغ أحر مشيرق . 
وتكون هذه الصحافعشرا » واحدة جوف أحرى » نظهرارائهها كأنهاصعفة 
واحدة » و يصنعون غطاء يغطى جميعها . ويصنعون من هذا القصب صعافا 

0 أن 0 لعلو فلا تتكس . ٠‏ ويجعل فيبا 0 السخن فلا 
يتغير صِبغها ولا يحول . وتجلب من هنالك إن ام سان رسا 

ولما دخلنا هذه المدينة بتنا ليلة فى ضيافة أمبرها . وبالغد دخلنا من با 
إلى المدينة السادسة » وهسكما البحرية والصيادون والنجارون والرماة 
والرجالة ٠‏ وجميعهم عبيد السلطان . ولا سكن معهم سواهم . وعددهم 
ل . وهذه 000 ساحل النهر الأعظم » بتنا مها ليلة فى ضيافة أميرها . 
وجهز لف) الأمير قرطى صا :ا يحتاج إليه من زاد وسواه . 

وسافرنا من هذه المدينة وهى آنخر أعسال الصين » ود<لنا إلى بلاد 
الخطا . وهى أحسن بلاد الدنيا عمارة . ولا يكون فى جميعها موضع غيد 
معهور » فإنه إن بق موضع غير معمور » طولب أهله أومن يوالييم دراحة. 
والبساتين والقرى والمزارع منتظمة يجانى هذا اللهر» من مديثئة كمسا 
إلى مديئة حَانْ بالق » وذلك مسيرة أربعة وستين يوما . وليس بمسا أحد 
من المسلمين إلا م نكان حاضرا غير مق » لأنها ببست بدار مقام » وليس بم 


2 كك 
مدينة مجتمعة » وإنما هى قرى وبسائط فيها الزرع والفواكه والسكر. 
ول أرف الدنيا مثلها »غيرمسيرة أربعة أيام من الأنبار إلى عانة . وكا كل ليلةة 
أنزل بالقرى لأجل الضيافة» حتّى وصلنا إلى مدينة -َأنُ بالق .2١١‏ وهى حضرة 
القان . والقان هو سلطانهم الأعظم الذى مملكته بلاد الصين وانخطا . 
وما وصلنا إليها أرسينا على عشرة أميال منها على العادة عندهم . وكُتب 
إلى أمساء البحر يخيرنا » فأذنوا لنافى دخول هرساها » فد<اناه. ثم نزلنا 
إلى المدينة وهى من أعظم مدن الدنيا . وليست عل ترتيب بلاد الصين 
فىكون البساتين فىداخلهاء و إنما ه ىكسائرالبلاد والبساتين يخارجها . ومدينة 
السلطان فى وسطها كالقصبة» على ما نذكره . ونزلت عند الشيخ برهان الدين 
الصاغرحى» وهو الذى بعث إليه ملك المند بأر بعين ألف دينار واستدعاه » 
ل ادك را ال للدم اد الى 
فقدّمه القان على جميع المسامين الذين يبلاده » وخاطبه بصدر الهان . 
ذ 5 سلطان الصين وان1طا-الملقب بالقان 
والقان عندهم سمة لكل من يلي املك ء ملك الأقطار . وليس لالكفار 
على وجه الأرض ملك أعظم ملكة . 
000 
وقصره فوسطالمدينة المختصة دسكاه. وأ كثرعمارته بالكشب المنقوش» 
سي انط واب عا لك ا رك نين 
كرات الوا ولك اطي مافعة 2ن كين الاب نارف فا اكاك 
حفاظ باب القصر» وعددهم تمسائة رجل . وأخرت ام 
ألف رجل . والباب الثانى يجلس عليه الرماة . وعددهم مسمائة . والباب 
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له 
الثالث يجلس عليه أصعاب الرماح وعدده, مسمائة. والباب الرابع ياس عليه 
أصكاب السيوف والترسة . والباب الخامس فيه ديوان الوزارة» و به سقائئف 
كثيرة : فالسقيفة العظمى يقعد بها الوز برعل هرتبة هائلة مس تفعة» و بين 
يديه دواة عظيمة من الذهب . وتقابل هذه السقيفة سقيفة كاتب السر 

وعن ينبا شقيفة تتاب الزسائل . وعن بمين سقيفة الوزير سقيفة كاب 
الأشغال . وتقابل هذه السقائف سقائف أربع : إحداها تسمى ديوان 
الإشراف » بقعد با المُشّرف . والثانية سقيفة ديوان المستخرج. وأميرها «ن 
كار الأمراء . والمستخرج هو ماببق قبل العال وقبل الأمراء من إقطاعاتهم. 

والثالثة دديوان الغوّث »و بجلس فيها أحد الأسراء الككار ومعه الفقهاء والكّاب » 
فن-لقه مظامةاستغاث بهم . والرابعه ديوان البريد يجلس فيه أمير الإخباريين. 


سوس اس 


والباب السادس من انوا القصر يجلس عليه الجندارية”''وا وأميرم الأعظم. 
تاالتانك السابع يجاس عليه الفتيان » ولم ثلاث سققائقف 5 إحداها سقيفة 
الحشان7) مهم 6 والثانية سقيفة اهنود » والثالثة سقيفة الصينيين. ولكل 
طائفة منهم أمير من الصييين . 

ولما وصانا حضرة حَانُ بلق » وجدنا القانغائيا عنها إذ ذاك. وقدحجلاقاء 
ابن عمه فبروز القائم عليه بناحية رارم و بش بالغ من بلاد الخطاء و بينها 
وين الحضرة مسيرة ثلاثة أنثيو عاسرة .وأخبرق صدر اللهان برهان الدين 
الصَاغرجى » أن القان لم جمع ابلميوش وحشد الحشود » اجتمع عليه من 
الفرسان مائّة فوج » كل فوج منها من عشيرة آلاف فارس . وكان خواص 

7 عن اللطان © 2 عرياك 
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0 
السلطان وأهل دخلتهة') سمسين ألفا » زائدا إلى ذلك”2 . وكانت الرجالة 
خمموائة ألف . ولم نجرج خالف عليه أ كثر الأصراء واتفقوا على خلعه » 
لأنه كان قد غير الأحكام التى وضعها تكيز خان ) » جدهم الذى وب 
بلاد الاسلام . فضوا إلى ابن عمه القائم » وكتبوا إلى القان أن يلع 
ا إقطاعا له . فأبى ذلك وقاتلهم فالهزم وقتل . 


وبعد أيام من وصولنا إلى حضرته ورد اللبريذاك » فزينت المدينة 
وخير بت الطبول والأبواق (والاًنقار) » وعكفواعل اللعب والطرب مدتشهر .ثم 
جىء بالقان المقتول» و بنحو مائة منالمقتولين بغعمه وأقار به وخواصه» غفر 
للقان ناووسعظم » وهو بيت تحت الأرض » وفرش بأحسن الفرش » وجعل 
فيه القان اسلاحه» وجعل معه ما كان فى داره من أوانى الذهب والفضة » 
وجعل معه أربع من الخوارى وستة منخواص امالك » ومعهم أوانى الشراب. 
وى باب البيت وجعلفوقه التزاب حتى صاركالتل العظم . ثم جاعوا بأربعة 
أفراس فأحروها عند قبره حتى وقفت »© ونصبوا خشيا على القبر وعلقوها 
عليه . وجعل أقارب القان المذكورون فى نواوس» ومعهم سلاحهم وأواى 
دورهم . وصلَيوا على قبوركجارهم - وكانوا عشرة - ثلاثة من انيل على كل قبر» 
له دسا 


وكان هذا اليوم وما مشهودا» لم تخلف عنه ا من الرجال ولا النساء» 
المسلمين والكفار . وقد لبسوا أجمعون ثياب العزاء » وهى الطيالسة البيض 
الكفار والثياب البيض للسامين . وأقامت خواتين القان وخواصه فى الأخبية 

0غ( بطا ننه . 


(") يعنى أن ذلك مضاف إلى الفرسان وهو تعبير غريب ٠‏ 
انرق جتكيز خان : 


مك 

على قبره أربعين يوما » وبعضهم يزيد على ذلك إلى سنة . وصنعت هنالك 
سوق بباع فيه ما يحتاجون إليه من طعام وسواه. وهذه الأفعال لا أذ كر أن 
أمة تفعلها سواهم فى هذا العصر . فآما الكفار من المنود وأهل الصيسن 
فيحرقون مولام » وسوأهم من الأثم يدفنون الميت» ولا مجعلون معه أحدا . 
لكن أخبرنى الثقات بيلاد السودان » أن الكفار منهم إذا مات ملكهم 
صنعوا له ناووسا وأدخلوا معه بعض خواصه وخدامه » وثلاثين من أنناء 
كارهم وبناتهم » بعد أن يكسروا أيديهم وأرجلهم . ويجعلون معهم أوانى 
الشراب . ولما قتل القان ا ذ كرناه واستولى ابن عمه فيروز على الملك » 
اختار أن تكون حضرته مدينة قراقرم » لقرمها من بلاد بغ عمه » ملوك 
تركستات وما وراء النهر . ثم خالفث عليه الأهراء من لم محضر لقتل القان » 
وقطعوا الطرق وعظمت الفتن . 


لس 


ونا وقع الملاف وتسعّرت الفتن » أشار عله الشيخ برهان الدين وسواه 
ا اك ا ل ال و ل ل ل رك 
فبعشلى ثلاثة م نأصابه» وكتبلى بالضيافة . وسرنا منحدرين ف نهر إلى 
الكَْسا ثم إلى قنْجَنْعُو ثم إلىالزيتون. فلما وصلتها وجدت (اجلنوك) على أهبة 
السفر إلى المند.وفى جملتها (جنك) لللك الظاه رصحب ابماوة أهله مسامون. 


لعله يريد : والعسوالى الإذن منهفى الدفر ٠‏ 


ل 02 


وعرفنى وكله وسرٌ بقدوبى . وصادقنا الريح الطيبة عشيرة 0 للاطاينا 
بلاد طوالبى تغيرت الريح » وأظل امو وكثر المطر . وأقنا عششرة أيام 
لا نرىالشمس .ثم دخلنا بحرا لا ةر فأرادوا البجوع 
إلى الصين » فلم يمكن ذلك . وأتقنا اثنين وأر بعين بوما لا نعرف فى أى" 
البحار نين 
١‏ 0 
ذكر الرخ 

ولما كان اليوم الثالث والأر بعون » ظهر لنا بعد طلوع الفجر جبل 
فى البحر» بيننا و بينه نحو عشرين ميلا » والريح تهلنا إلى - 
الجررة نا بعري الاءه ولاك ردق الجر ال اررارة عطقا 
الريج إليه هلكا . فلحأ الناس إلى التضرع والإخلاص وجددوا التوبة . 
وابتبنا إلى الله بالدعاء . ونذر التجار التصدقات الكثيرة . وكتبتها م فى 
زمام 2١0‏ بخطى . وسكنت الريح بعض سكون . ثم رأينا ذلك الخبل عند 
ان ل ل للا البحر » 
فعجبنا من ذلك . ورأبت البحرية بيكون ويودع بعضهم بعضا . فقلت : 
| شأني ؟ فقالوا : إن الذى تخيلناه جبلا هو الرخ . وإن رآنا أهلكًا. وبيننا 
إِذ ذاك و بينه أقل من عشرة أميال ١ك‏ إن الله م بريح طيب 3 
رك 3 بر . وبعد شهرين من 
. ذلك اليوم وصلنا إلى الحاوة » ونزلنا إلى ممطرة » فوجدنا ساطام-) الملك 
الظاهر قدم من غزاة ةله ريا اح شين فبعث لى جار بتين وغلامين » 
وأنزلنى على العادة . وحضرت أعراس ولده مع ا 
ل ره » والكلام على التشبيه ٠‏ 

(؟) حكاية الخ هذه لايكاد العقل يصدقها ٠‏ ولا نظن أن مارآء ابن بطوطة ومن معه كان 


طائرا كالخبل ٠‏ وما خيل إلييم أنه كذلك ٠‏ وقد يكون مارأوه تحابة ٠‏ 
ونعتقد أن الرخ طائر نرانى » فقد جاء فى القاموس أنه طائ كير عمل الككدن ٠‏ 


تل 2 


ذك أعراس ولد الملك الظاهص 


وشاهدت روم ابكلوة » فرأيتهم قد نصبوا فى وسط (المشور) منبرا كبيرا» 
ل ل ل تي اليا انيت 
ل ل ل ل ل ل ل ا لكك 
وأضرائه وو زرائه » وكلهن ناذيات الوتدوه © بنظر إلين كل من ااه 
من رفيع أو وضيع . وليست تلك بعادة لمن إلافى الأعراس خاصة . 

وصعدت العروس المابر » وبين يديا أهل الطرب رجالا ونساء » يلعبون 
ويغنون . ثم جاء الزوج على فيل صزين على ظهره سرربر » وفوقه قبة» والتاج على 
رأسه» وعن بمينه و ساره ومائة من أبناء الملوك » وأعسراء قدلبسوا البياض » 
وركوا الل المررحة » وطل رموس (الشزاتىة) 11١‏ المرصعةا. وهم أتراب 
العروس » وليس فيهم ذو حية . وثثرت الدثائير والدراهم على الناس عند 
25 له ,وقعد السلطان مسظره له إشاعد ذلك ول اسد فشا رس 
وصعد المنبر إلى العروس »© فقامت إليه وقبات بده وجلس إلى جالهها . 
واكوائين. يروبحن عله . وجاءوا بالوقل والتأبول » فأخذه الزوج بيده 
وجعل هنه فى فها . ثم أخذت هى بيديها وجعلت فى فه . ثم وضع علبها 
الستر» ورفع المنبروهما فيه إلى داخل القصر . وأكل الناس وانصرفوا . ثم 
لماكان من الغد » بمع الناس » وأجرى له أبوه ولاية“العهد » وبابعه 
الناس » وأعطاهم العظاء اَل من الثياب والذهب . 


. سيق تفسيرها‎ )١( 


د 1ك 

وأقت ببذه ابكزيرة شهرين . ثم ركبت فى بعض (ابلنوك) .» وأعطانىق 
السلطان كثيرا من العود والكافور والقرتقل والصّندل . وسافرت عنه . 
فوصلت بعد أر بعين يوما إلى كَوْل > فنزلت بها قى جوار القزويى قاضى 
ال . وذلك فى رمضان . وحضرت بها صلاة العيد فى مسجدها 
شامع ..وعادتهم أن يأنوا المسجد ايلاء فلا يزالون يذكرون الله إلى الصبح » 
ثم يذ كرون إلى حين صلاة العيد. ثم .يصلون و ي#طب اللخطيب وينصرفون. 
ثم سافونا من كو إلى كَالقُوط وأقنا بها أياما . وأردت العودة إلى دهل » 
ثم خفت داك فركيت البحر فوصت بعد شان وقشرين ليلة إل ,ظفار. 
وذلك فى الحرم سنة ان وأربعين : ونزلت بدارخطيهها عسى بن طاطا 1 


ذ؟ سلطاتما 


ووجدت ساطانما فى ه ذه الكة الماك الناصر ابن املك اميك » الذى 
كان ملكا بها حون وصولى إليها فيا تقدم لا م عر الا 
الأصل . وأنزلنى هذا السلطان وأكرمنى . ثم ركبت البحر فوصلت إلى 
لو نه سه ع السك الكن مروف شر الاسم 
ال م لاا الي قاد م إن الى كلد 
مم إلى كَلْهات» وقد تقدم ذكرها . وهذه البلادكلها من عمالة هرمن . وهى 
محسوبة من بلاد عمان . 


ثم سافرنا إلى ممصن وأقنا ها ثلانا . وسافرنا فى البر إلى كورستان . ثم إلى 
الار. ثم إلى 5-8 بال . وقد تقدم ذ كر جنيعها . ثم سافرنا إلى كأرزى 
وأقنا بها ثلاثا . ثم سافرنا إلى جمكان. ثم سافرنا منها إلى معن . ثم سسافرنا إلى 
يسّاء ثم إلى مديثة شيراز . فوجدنا سلطانها أبا اتحاق على ملكه » إلا أنه كان 





لك 
ناه عنها . ولقيت بها شيخنا الصاح العالم يد الدين قاضى القضاة » وقد 
0 سافرت إلى ماك ين ٠١‏ ثم إلى زد خاص » ثم إلى كليل » 

ثم إلى كشك رَرء ثم إلى أصبهان » ثم إلى تسر » ثم إلى الحدو بر » ثم إلى 
00 

وزرت بالبصرة القبور الكريمة التى بها: وهى قبر الزيير بنالعوّام» وطلحة 
ابن عبيد الله » وحليمة السعدية » وأبى بكر» وانس بن مالك » والمسن 
اللعر .وات الا ا ا ل 
بن واسلع 6 وتسيب العجدى ؛ وسيل بن عند اله اللسترى” .رقن الك تساك 

ثم سافرنا من البصرة » فوصلنا إلى متعهد على" بن أبى طالب رذى الله عنه 
وزرناه . ثم توجهنا إلى الكوفة » فزرا مسجدها الببارك . ثم إلى الحلة » 
حيث مشهد صاحب الزمان. ثم سافرت إلى 0 ثم إلىمدينة بغداد» 
0 : 


ذك سلطاتها 

وكان سلطان بغداد والعراق فى عهد دخولى إلما فى هذا التاريج 6 
استولى على ملكه بالعراق وتزوج بزوجته . وكان السلطان حسن غائبا عن 
بغداد فهذه المدة» متوجها لقتال السلطان اك ك رسيب > د 
الأور”) . ثم رحلت من بغداد فوصلت إلى «دينة ة اانا ثم إلى هيت 117 

)غ0( بلد من أعمال فارس من تواحى شسيراز ٠‏ .ياقوت ٠.‏ وضبطها ابن بطوطة سك : 
رايت 

(') قال ياقوت : الأو ركورة واسعة ببن حوزستان وأصيهان ٠‏ 

(؟) بلدة عل الفرات من نواحى بغداد فوق الأنبار ٠‏ 
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ثم إلى الحديثة » ثم إلى عانة . وهذه البلاد من أحسن البلاد وأخصهها » 
والطريق فيا ,بينها كثير المارة » كأن الماشى فى سوق من الأسواق . وقد 
ذ كنا أنا م ترما نشبه البلاد ى على نبر الصين إلا هذه البلاد . ثم وصات 
إل ةالحة » وهى الى تنسب إلى مالك بن طوق . ومديئة الرحية 
أحسن بلاد العراق وأول لاد الشام . ثم سافرنا منها إل ال » وهق بلدة 
حسنة أكثر سكانها من النصارى. و إنما سميت السخنة لخرارة مائها . وفنها 
بيوت للرجال وبيوت للنساء » استحمون فيها » ويستقون الماء يلا 
ويجعلونه فى السطوح ليبرد . ثم سافرنا إلى تدم » مديئة ني الله سايان عليه 
كر 


ثم سافرنا منها إلى مدينة دمشق الشام . وكانت مدة مغيبى عنهاعشرينسنة 
كاملة . وأقت بها بقية السنة» والغلاء شديد . وكان قاضى قضاة المالكية 
إذ ذاك مال الدين المسلاتى210 » وقاضى قضاة الشافية تق الدين 
ال را مسو لل را ار كه 


حكاية 


4. 


ومات فى تلك الأ لأيام لع كبراء دمشق وأوصى بعال للساكين . فكان 
الراك لإنفاذ الوصية شترى الفيز ويفرقه عليهم كل يوم بعد العصر 
فاجتمعوا ف بعض الليا! لى وتزاحموا 4 واختطفوا انفبزالذى فرق 1 
0 أبديهم الك خيز اليا م 3 وبلغ ذلك الأمبر اه فأحرج 
زيانيته » فكانوا حيعًا لقوا أحدا من المساكين » قالوا له : تعال تأخذ اللي 
فاجتمع منهم عدد كثيّر فبسهمتلك الليلة » وركب من الغد» وأحضرهم نحت 





00 حون سروه للا رلا تيار را 


اا ا 1 


القلعة . وأحس بقطع أ يدهم وأرجلهم .وكان أ كثريهم برآء من ذلك . وأخرج 
000 فيش )١(‏ عن دمشق » فانتقلوا إلى حص وحماة وحلب 06 
أنه لم بعش بعد ذلك إلا قليلا وقتل.. 

0 من دمشق إلى مص ثم حتاة ثم المعرة ثم سريين ثم إلى 
حب . وكان أمير حلب فى هذا العهد الحاج رغطى . وفى أوائل شهر ر بيع 
الأول عام تسعة وأربعين » بلغنى الحبرفى حلب أن الوباء وقع عر » وأنه 
انتتبى عدد الموتى فيه إلى زائد على الألف فى يوم واحد . فسافرت إلى 
مص فوجدت الوباء قد وقع بها. ومات يوم دخولى إليها نحو ثلاثمائة إفسان. 
ثم سافرت إلى دمشق وؤصلتها يوم الخميس. وكان أهلها قد صاموا ثلاثة أيام » 
ونحرجوا يوم اللمعة إلى مسجد الأقدام!؟' عل ها ذكرناه فى السفر الأول » 
نقفف الله الوباء عنهم ٠‏ فقند انتبى عدد الموتى عندهم إلى ألفين وأر بعائة فى 
اليوم . ثم سافرت إلى عَجلُونَ ثم إلى ببيت المفدس » ووجدت الوباء قد 
ارتفع عنه . ولقيت خطيبه عن الدين بن جماعة بن عمل الدين قاضى القضاة 
بمصر. وهو من الفضلاء الكرماء.. ومرتبه على القطابة ألف درهم 
فى الشهر . 

حكارة 


وصنع الخطيب عن الدين يوما دعوة » ودعانى فيمن دعاه إلمها» فسألته 
عن سببها » فأخبرنى أنه نذر أيام الوباء أنه إن ارتفع ذلك وم عليه يوم 
لا.يصل فيه علىميت » صنع الدعوة . ثم قال لى: وما كان بالأمس لم أصل 
على ميت »© فصذعت الدعوة الى نذرت . 

٠ يقصد الرعاع والسفلة . ول ثرهذا اللفظ فيا بأيديئا من كتب اللغة‎ )١( 

(5) سبق أنها أقدام مصورة فى جر هناك يقال إنها أثرقدم موس عليه السلام ٠‏ 


5-0 


ووجدت من كنت أعهدم من جمبيع الأشياخ بالقدس قد انتقلوا إلى 
جوار الله تعالى . رحمهم الله . فلم ببق منهم إلا القليل : مثل الحدث العالم 
الإمام صلاح الدين خليل بن كيُكلدى العلائى » ومثل الصالح شرف الدين 
اشتى > شيخ زالوية المسجد الأقصى ., ولقيت الشيخ سلياق. الشييازئ 
فأضافى . 
ثم سافرت عن القدس . ورافقنى الواعظ الحدّث شرف الدين سليان 
الثيانىَ!! » وشيخ المغارربة بالقدس الصوف الفاضل طَنْحَة العبد الوادى » فوصلنا 
إلى مديئة الخليل عليه السلام » وزرناه ومن معه من الأنبياء عليهم السلام . 
ثم سرنا إلى حررّة » فوجدنا معظمها خاليا من كثرة من مات بها فى الوباء . 
وأخبزنا قاضيها أن الْعدُول بها كانوا ثمانين فبق منهم الربع» وأن عدد الموق 
بها انتبى إلى ألف ومائة فى اليوم . ثم سافرنا فى البرفوصلت إلى دمياط . 
ولقيت ببا قطب الدين التقشّواق 6 وهوصائ الذهى ., ورافقق متها إلى 
فارسكور وتكنود ثم إلى أى صير . ونزانا فى زاوية لبعض المصريين با . 1 


حكاية 
ويا نحن بتلك الزاوية إذ دخل علينا أحد الفقراء فسلم » وعمرضنا عليه 
الطعام فأبى . وقال: إِنما قصدت زيارتكم. وليزل ليلته تلك ساجدا وراكعا . 
ثم صلينا الصبح واشتغلنا بالذكر » والفقير بركن الزاووية . بفاء الشيخ 3 
ودعاه فلم يجبه » فضى إليه فوجده ميتا » فصلينا عليه ودفناه . 
الله عليه . 


() “سبة إلى مليسانة » «دينة فى آثر إفر يقية » ,ينبا وبين تنس أربعة أيام اه ياقوت * 


عات امم 


ثم سافرت إلى كَل الكبيرة » ثم إلى ترَاريّة » ثم إلى أَبيَار » ثم إلى 
دمتهور » ثم إلى الإسكندرية. فوجدت الوباء قد خف بها بعد أنباغ عدد 
الوق ألقا ومابين فى اروم . ثم شافرت إل القاهرة ٠‏ ولنى أرك 
عدد إلموتى أيام الو باء انتهى فيها إلى أحد وعشرين ألفا فى اليوم. ووجدت 
جميع من كانوا بها من المشاخ الذين أعرفهم قد ماتوا . رحمهم الله . 


د 1 سلطاتما 

وكان ملك ديار مصر فى هذا العهد الملك الناصر حمن ابن الملك النادصر 
مد ابن الملك المنصور قلاوون . وبعد ذلك خُلع عن الملك وول أخوه 
الك الصالح . ول) وصلت القاهرة وجدت قاضى القضاة عن الدين ابن 
قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة » قد توجه إلى مكة فى ركب عظم لسمونه 
الرجى ( لسفرهم فى شهر رجب ُ وأخبرت أن الوباء لم يزل ممهم حنى 
وصلوا عقبة أيلة'١'‏ فارتفع عنهم 1 

ثم سافرت من القاهرة على بلاد الصعيد» وقد تقدم ذ كرداء إلى عَيّذاب» 
وركبت منها الببحر فوصات إلى مجدّة. ثم سافرت منها إلى مكة شمرفها الله تعالى 
وكمها » فوصلتها فى ااثانى والعثشرين لشعبان سنة نسع وأربمين . ونزلت 
فى جوار إمام المالكية الصا الول الفاضل » أنى عبد الله مد بن 
عبد الرحمن المدعو بخليل . فصمت شهر رمضان بمكة » وكنت أعتمر كل 
يوم على مذهب الشافعى . ولقيت ممن أعهده من أشياخها شاب الدين 
ل لقره وأبا مد اليافى »ونم الدين الأَصفُوقٌ9. 
ومججت فى تلك السنة . ثم سافرت مع الركب الشاى إلى طيبة مديئة 
رسول الله صلى الله عليه وس . وزرت قبره المكرم الطيب » زاده الله طببا 


. بلد بين بيع ومصر » قاموس‎ )١( 
٠ يا قوت‎ ٠ قرية بالصعيد الأعلى على شاطئغر ب النيل‎ ٠ (؟) أصفون » بضم الفاء وسكون اواو ونون‎ 


لد ويام عدب 


وتشريفا . وصليت ف المسجد الكويم » طهّره الله وزاده تعظيا . وزرت 
من بالبقيع م الح رد ريه الردولل ررمي عم . ولقيت هن 
الأشياخ أبا عد بن فرحون . 


ثم سافرنا من المدينة الشريفة إلى العَلاء وتبوك » ثم إلى ,بيت المقدس » 
ثم إلى مديئة الخليل صل الله عليه وسام » ثم إلى غررّة ثم إلى منازل الرمل. وقد 
تقدم ذكر ذلك كله. ثم إلى القاهرة . وهناك تعرفنا أن مولانا أمير المؤمنين 
وناصر الدين» المتوكل على رب العالمين » أبا عنان» أيده الله تعالى » قد 2 
لله به نشرالدولة المرِيّة » وشفىببركته » بعد إشفائها » البلادَ المغربية. » 
وأفاض الإحسان على | الخاص والعام 2 وشمر جميع الناس يسابع الإنعام. . 
فتشوفت النفوس إلى المعول ل ابه » وأئلت لم ركابه . فعند ذلك قصدت 
القدوم على 3 العلية © مع ما نكن تذكار الأرطان والحزين إلى 
الأهل وتان » والحبة ابلادى التى لها الفضل عندى على البإدان . 


بلاد بها نيطت على تمامى * وأول أرض مسن جلدى ترام 


فركيت البحر فى فرقور1١»‏ لبعض التونسيين صغير . وذلك فى صفر 
2010 ان جرب رار ارك إلى رشا 
سارل العدو دليه . اث سنافرت فى شرك صغيرة إلى فايس » فازلك فى 
ضيافة الأخوين الفاضلين أبى صوان وأى الجاس الى انك انر حال 
وقانس . وحضرت عندهما مولد رسول الله صل الله عليه وسلم. ثم روكت ف 
مراك تان وام اسيك ف الجد اك ةن ريا روت ف لابن 
مع العرب » فوصلت بعد مشقات إلى مديئة تونس » والعرب محاصرونطا. 


. قاموس‎ ٠ السفينة © أو الطو يلة »6 أو العظيمة‎ )١( 


م ين لدم 


5 ساطانما 
وكانت توس ف إيالة مولانا أمير المسلمين» وناصر الددين» الماهد فى سيل 
وب العالمين » علم الأعلام » وأوحد الملوك الكرام د الات دراك 
الأجواد » القانت الأواب » الماش العادل » أنى امسن ابن مولانا أمبر 
المسلمين » الجاهد فى سبيل رب ااعالمين » ناصر دين الإسلام » الذى 
سارت الأمثال يحوده » وشاع فى الأقطار أثر كرمه وفضله » ذى المناقب 
والمفاحر» والفضائل والمآثر» املك العادل الفاضل » أنى سعيد ابن مولانا 
أمير المدلهمين » وناصر الدين» المجاهد فىسبيل رب العالمين» ناصر الإيمان» 
الشديد السطوة فى ذات الرحمن » العايد الزاهد » الراكع الساجد » الحاشع 
الصاح » أى بوسف بن عبد اق » رضى الله عنهم أجمعين ( وأبق الملك 
فى عقبهم إلى يوم الدين . 
ونا وصلت تونس قصدت الحاج أبا الحسن الناميبى » لما بينى 
وبينه من مودّات القرابة والبلدية . فانزانى بداره » وتوجه معى إلى 
(المشور) . فدخلت (المشور) الوم » وقبلت بد مولانا أى الحسن رذى الله 
عنه. وأصنى بالقعود فقعدت . وسألنى عن الجاز الشريف وسلطان 
مصر» فأحبته . وسألتى عن ابن سيفراجين فأخبرته :هأ فعات المغار به معه» 
وإرادتهم قتله بالاسكندرية » وما لق من أذيتهم » انتصارا منهم لمولانا 
أبى الحسن رضى الله عنه . وكان فى مجلسه من الفقهاء الإمام أبو عبسد الله 
السّطَى 17 » والإءام أأبو عبدالله هد بن الصباغ » ومن أهل توفس قاضما أبوءلى 
عمر بن عبد الرفيع » وأبو عبد الله بن هرون . وانصرفت عن المجاس الكريم . 
فلما كان بعد العصر استدعانى مولانا أبو ا مسن وهو بيرج !شرف عل موضع 


ار ل الات ا اكت 
إفريقية والمغرب - 


0 


القتال » ومعه الشبوخ ادل . فسألنى عن ملك الحند فاجبته عما سأل . ولم 
أزل أتردد إلى مجلسه الكريم أيام إقامق بتونس» وكانت ستة وثلاثين يوما . 
ولقيت بتوفس إذ ذاك الشبخ الإمام خاتمة العاماء 0 © آنا عبد الته 
الأب » وكان فى فراش الحرض . و باحثنى فى كثير من أمور رحلتى . 


3 ثم سافرت من تونس فى البحر » فوصلن) إلى حزيرة سردانينّة من حزر 
البو ا ري يل كار دائرة به . وله مدخل كانه 
باب لا يفتح إلا بإذن منهم . وفيا حصون دخلنا أحدها » ويه أسواق 
كثيرة . ونذرت لله تعالى » إن خلصنا الله منها » صوم شهرين متتابعين » 
الأثنا عرفنا أن أهلها عازمون على اتباعنا إذا تحرجنا عنها ليأسرونا . ثم حرجنا 
عنها فوصلنا بعد عش إلى مدينة كس ثم إلى ماُوتة ثم إلى مستغاتم ثم إلى 
تأْسسان . ثم سافرنا منها ٠‏ فبينها تحن قرب أرخكاق »© إذ 00 خمسون 
.راجلا وفارسان » وكان معى الحاج ابن ق يعات الطتجى © وأخوه عد 
اليد مد داك ى البحر. فعزمنا على قتالهم ورفعنا عاما . ثم سالمونا 
وسال مناه وامد لله . ووصلت إلى مديئة تازا » وبها تعرفت خبرموت 
والدقق الو اراسي ااشاق:. 


ثم سافرت عن تازا » فوصات يوم اللمعة فى أواحرشهر شعبان المكوم 
من عام مسين وسبعانّة إلى حضرة فاس » فدأت بين يدى مولانا الأعظم » 
الإمام الأكرم » أمير المؤمنين » المتوكل عل رب العالمين » أنى عنان » 
1 لو كه عدر لاس عي هسه لطن ساف ره 
حسن هلك الهند » وحسن أخلاقه حسن خلقملك المن » وشجاعته تجاعة 
ملك التزك » وحامه حلم ملك الروم » ودينه دين ملك تركستان » وعلمه 
عم ملك اكاوة : 


001) 


0 
وكان بين بديه وزيره الفاضل ذو المكارم الشهيرة » والماثر الكثيرة » 
أبو زيان بن وذرار . فسآلنى عن الديار المصرية » إذكان قد وصل إليها » 
فأجبته عما سأل . وغمرنى من إحسان مولانا أيده الله تعالى ما أعزنى 
شك » والله ول مكافاته . وألقيت عضا انسار بلاده الشريفة 0 000 
حفقت يفل الإنساف أعا احدن اتناك ١‏ الأن النراكك ا 0 
نادو راك حر بقارا وال إقام جع ذلك . ولقد أحسن منقال : 

الغرب أحسن أرض2 ولى دليل عليه 

للد نك سم 7 راكد لي انه 
ودراهم الغرب صغيرة » وفوائدها كثيرة . و إذا تأملت أسعاره مع أسعار 
ديار مصر والشام » ظهر لك اق فى ذلك » ولاح فضل بلاد المغرب . 
1 ل : إن لوم الأغنام ديار مصر تباع ساب ثمالى عشرة أوقية درهم 
لال أن والدرهم النقرة ستة دراهم من دراهم المغرب .. وبالمغرب يماع 
الهم إذا غلا سعره » ثمانى عشرة أوقية بدرهمين . وهما ثلث النقرة . وأما 
السمن: فلا يوجد نمصر فى أ كثر الأوقات ٠‏ والذى ستعمله أهل مدير هن 
أنواع الإدام لا يلتفت إليه بالمغرب » ولأن أ كثر ذلك العدّس والقص » 
يطبخونه فى دور راسيات 3 » ويجعلون عليه المّيرِج”'" والإبسلًا!؟ » وهو 
صنف دن كدان » يطبخونه ويءلونطليه الزيت. والقرع يطبخونه و خاطونه 
باللين . والبقلة المةاء ©» يطبخونها كذلك . وأعللى أغصان الاوز يطبخونها 


٠ فالمراد درم من الفضة ذوقيمة خاصة‎ ٠ الئقرة القطعة المذاية من الذهب أو الفضة‎ 2١( 
٠ فى القاموس : قدر راسية لا تبرح مكانها لعظمها‎ )5( 

7 قال فى شرح القاموس : الشيرج سيل معنى السايط وهو دهن السمسم © معرب * 
(4) اليسلا كالترمس أوأقل منه » لغة مصرية ٠‏ شرح القادوس ٠‏ 


(5) هى الرجلة ٠‏ و يقال ها أيضا : بقلة الجقاء ٠‏ 


5 


ويجعلون عليها الابن 5 اا يطيخونه 3 وهذا كله متيسر بالمغرب 5 لعن 
أغنى الله عنه يكثرة الثم لك ا رس داسك 


نا ا 1 أقل الأشياء بيلاد مصر. وأما الفواكه فا كثرها محلوية 
00 . فأة ل ليك عدم تلدية أرط لال هن أرطالم 
بد رص م رة 1 ذا علد رق وأما بلاد الشام فالفوا كد 0 
إلاأنها ببلاد الغرب أرخص نما ثمنا : فإن العنب بباع بها بحساب رطل هن 
0 بدرهم نقرة . ورطلهم ثلاثة أرطال ٠خربية‏ . و إذا رخص اعم 
عاك 3 بلدرهم وكا رفن ريه فتباع الحبة منه بغانية 
2 6ت 
0 © وهى درهم من دراهم المغرب 5 وأما ان حضر فيباع ال النقرة 
«نما أقل مما يباع فى بلادنا بالدرهم الصغير. وأا اليم فبباع فيها الرطل منه 


من أرطاهم بدرهمين ونصف درم ثقرة . 


فإذا تأملت ذلك كله تبين لك أن بلاد المغرب أرخص البلاد أسعارا » 
وأ كثرها خيرات » وأعظمها مرافق وفوائد . ولقد زاد الله بلاد المغرب 
شرفا إلى شرفها » وفضلا إلى فضلها » بإمامة مولانا أمير المؤمنين » الذى 
1 ظلال الأمن فى أقطارها » وأطلع هس العدل فى أرجائها » وأفاض 
داب الإحسان فى باديما وحاضرتما » وطهرها هن المفسدين » وأنام با 
رسوم الدنيا والدين. وأنا أذكر ماعاينته وتَقّقته من عدله وحلمه وشماءته » 


واشتغاله بلعل كك » وصدقته ابلارية » ورفع المظالم . 


ذ؟ يعض القائل مولانا أيذه' الله 


ا نل و ات ل 0 
رعيته» وتخصيصه يوم المعةبالمساكين منهم » وتفسيمه ذلك البوم بين الرجال 
والنساء » وتقده النساء لضعفهن » فتقرأ قصصمن بعد صلاة الجمعة إلى 
العصر» ومن وصلت وها نودى باسمها » ووقفت بين يديه الكرعتين » 
يكلمها دون وسَاطة . فإ نكانت متظلمة عل إنصافها » أو طالبة إحسان 
وم إسعافها . ثم إذا صَلِيت العصر قرئت قصص الرجال » وقعل مثل ذلك 
فيها . وييحضر اماس الفقهاء والقضياة» فيرد د لهم ماتعلق بالأحكام الشرعية . 
وهذا ثىء لم أر فى الملوك من يفعله على هذا القام » و يظهر فيه مثل هذا 
العدل : فإن ملك الهند عر بعض أمرائه لأخذ القصص من الناس » 


وتلخيصها ورفعها إليه » دون حضور أر بابها بين يديه . 


وأما حلمه فقدةٌ شاهدت منه العجائب : فإنه أيده الله عفا عن الكثير 
من تعرض لقتال عساكره والخالفة عليه » وعن أهل ابكرائم الككار الذين 
لا يعفو عن بحرائمهم إلا هن وثق بربه » وعلم علم اليقين معنى قوله تعالى 
١‏ والعافين عن الناس ) . قال ابن بر : من أعجب ما شاهدته من حلم 
مولانا أبده الله » أل مئذ قدونى على بابه اليم فى آنى عام ثلاثة ونمسين 
إلى هذا العهد » وهو أوائل عام سبعة وتمسين » لم أشاهد أحدا هس 
بقتله إلا من قتله الشرع فى حد من حدود الله تعالى » قصاص أو حرب 0 
هذا على اتساع الملكة وانفساح البلاد واختلاف الطوائف . ولم اسمع بمثل 
ذلك فيا تقدم من الأعصار » ولا فيا تباعد من الأقطار . 


حص الا م 

وأما نشجاعته فقد علم ماكان منه يالمواطن الكرمة من الثبات والإقدام » 
مثل يوم ل عبد الوادى وغيرهم . ولقد سمعت خبر ذلك اليوم ببلاد 
السودان . ودُكرذاك عند سلطانهم » فقال : هكذا وإلا فلا . قال ابن 
حر : لم يزل الملوك الأقدمون يتفاخرون يقتل الاساد وهرزاتم الأعادى : 
ومولانا أبده الله كان قتل الأسد عليه أهون من قتل الشاة على الأسد » 
فإنه لى) تحرج الأسد على اخيش بوادى النجارين من المعمورة بحوز ساا210» 
وتحامته الأأبطال » وفرت أمامه الفرسان والرجال » برز إليه مولانا أبده الله 
غيد تقل به » ولامتهيب له » فطعنه بالرخ بين عينيه طعنة يها 
ديعا لليذين ولاقم . 


وأما هزائم الأعادى فإنها اتفقت للاوك بوت جيوشهم » وإقدام 
فُرْسانهم » فيكون حظ الملوك الثبوت والتحريضن عل القتال . وأما. مولانا 
أيده الله فإنه أقدم على عدوه منفردا بنقسه الكرعة » بعد علمه بفرار الناس > 
وتحققه أنه ل ببق معه من يقاتل . فعند ذلك وقع الرعب فى قلوب الأعداء » 
وانمزموا أمامه . فكان من العجائب فرار الأمم أمام واحد . وذلك فضل الله 
يؤتيه من لشاء » والعاقبة للتقين . 


وأما اشتغاله بالعلم فها هو أيده الله تعالى يعقد مجالس العلم فى كل يوم بعد 
صلاة الصبح . ويحضر لذلك أعلام الفقهاء ونجباء الطابة عسجد قصره 
الكريم . فيقرأ بين يديه تفسير القرآن العظم » وحديث المصطفى صل الله عليه 
وس » وفروع مذهب مالك رضى الله عنه » وكتب المتصوفة . وف كل علم 
منها له القذح لمعل » يلو مشكلاته بنور فهمه » ويلق كته الرائقة من 
حفظه . وهذا شأن الأنة المهتدين وانخلفاء الراشدين . 


7 سلا : مدينة بأقصى المغرب > وحوزها ما يجاورها. ٠‏ 


0 

ول أر من ملوك الدنيا من بلغت عنابته بالعلم هذه النهابة : فقدرأت 
ملك الهند نذا كر بين بديه بعد صلاة الصصبح فى العلوم المعقولات خاصة » 
ورأءت ملك الحاوة بتذا كر بين بديه بعد صلاة ابلمعة فى الفروع على «.ذهب 
اقح حي ل ات كل من لوقه اف انان فاون لياه 
اللاتحرة والصبح فى الماعة » حتى رأنت ملازهة مولا أبده الله الصلوات 
كلها فى الماع » ولقيام رمضان . والله يختص برحمته من نشاء . 

قال ابن بْرَى : لو أن عالما ليس لدشغل إلا بالعلم ليلا ونمارا » لم يكن 
يصل إلى أدنى مساتب مولانا أيده الله فى العلوم » مع اشتغاله بأمور الأمة » 
وتدبيره لسياسة الأقالم النائية » ومباشرته من حال «لكه مالم بياشره أحد من 
الملوك » ونظره بنفسه فى شكايات المظلومين . ومع ذلك كله فلا تقع تجاسه 
الكريم مسآلة علم فى أى علم كان إلا جل مشكلها » و باحث فى دقائقها » 
وامتخرج غوامضها » واستدرك عل عاماء بجلسه ما فاتهم من مقلقاتها . 

ثم مما أيده الله إلى العلم الشريف التصوق»ففهم إشارات القوم'١'وتماق‏ 
بأخلاقهم » وظهرت آثار ذلك فى تواضعه مع رفعته » وشفقته على رعيته » 





ورفقه فى أسه كله . وأعطى الآداب حظا جزيلا من نفسه » فاستعمل 
أح<سنها منزعا» وأعظهها موقعا. وصارت'"عنه الرسالة الكوعة والقصيدة » 
اللتان بعثهما إلى الروضة الشريفة المقدسة الطاهرة » روضة سيد المرسلين 
وشفيع المذنين © رسول الله صل الله عليه وسل وكتمهما بخط بده الذى 
يخجل الروض حسنا . وذلك شىء لم بتعاط أحد من ملوك الزمان إنشاءه » 
ولارام إدراكه . 


200 هم الصوفيون ٠‏ 


017 ور أنه خرف عن ر درت ) ٠‏ 


ال © 


ومن تأمل التوقبعات الصادرة عنه أبده الله تعالى » . وأحاط علها 
مخصوطا » لاح له فضل ما وهب الله لمولانا من البلاغة الى فطره علمها » 
وجمع له بين الطبيعى والمكتسب منها. وأما صدقاتهابكارية وما أمس به من 
عمارة الزوايا يميع بلاده » لإطعام الطعام للوارد والصادر» فذلك مالم يفعله 
أحد من الملوك » غير السلطان أتابك أحمد . وقد زاد عليه مولانا أبده الله 
بالتصدق على المسا كين بالطعام كل يوم » والتصدق بالزرع عل المتسترين 
من أهل و5 

قال ابن بحزى : اخترع مولانا أيده الله فى الكزم والصدقات أمورا لم تخطر 
ف الأوهام » ردافدت إلبها السلاطين. فنها إحراء الصدقات على المساكين 
0 بلد من بلاده علىالدوام . ومنها تعيين الصدقة الوا افرة للسجونين فى جميع 
البلاد أيضا . ومنها كون تلك الصدقات خبزا مخبوزا متيسرا للانتفاع به . 
و2 كدر المساكن والصعفاء والعكاكن والمشايج والملازمين للساجد بميع 
بلاده . ومنها تعيين الضحايا لهؤلاء فى عيد الأضى . وءمأ التصدق ما يجتمع 
ف يحابى ارات بلاده يوم سبعة وعشرين من رمضان» ! كراها لذلك اليوم 
اليم وقياما حقه . ومنها إطعام الناس فى جميع البلاد لله المولد لكريم 4 
واجتاعهم لإقامة رسمه, ومنها صدقته عل ال فى ١١‏ والضعفاء يقيمونما 3 
ومنها صندقته على المساكان بحضرته الطّنافس «" الوثيرة والقطائف 7 
ل لايعلم لما نظير. ومنم! بناء ا بلد من 
بلاده » وتعبين الأوقاف الكثيرة لمن المرضى » وتعرين الأطباء للعابلتهم 
والتصرف ى طم . إلى غير ذلك ما أبدع فيه دن أنواع المكارم وضعروب 
المائر )كفا الل أياديه وشك تعمه : 





00 جمع زمين وهو ذو العاهة . 020 بجع طنفسه وهى الساط . 
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وأما رفعه للظالم ات فار ات ا 
أصس أيده الله بمحو رسمها 0 يج عظم © فلم يلتفت إليه . وماعند الله. 
خير وأبق . وأماكفه أيدى العام فأهى مشهور . وقدسمعته أيده الله بيقول 
لعاله : لاتظاموا الرعية . و يوكدعليهم فى تلك الوصية . قال 0ك ولولم 
يكن مرك رفق هولانا أيده الله برعيته إلا رفعه التضبيف7؟ » الذى كان 
عمال الزكاة وولاة البلاد بأخذونه من الرعايا » لكنى ذلك أثرا فى العدل 
ظاهرا » ونورا فى الرفق باهرا . فكيف وقد رفع من المظالم » و بسط من 
المرافق مالايحيط به الحصر . 

وقد صدرفى أيام تصنيف هذا من أهره الكريم من الرفق بالمسجونين » 
ودفع الوظائف الثقيلة التى كانت تؤخد منهم » ما هو اللائق بإحسانه » 
والمعهود من رأفته . وشمل الأهى بذاك جميع الأقطار . وكذاك صدر من. 
لتتكيل من بت جوره من القضاة والحكام ماففيه زجر الظامة وردع 
المعتدين . وما فعله فى معاونة أهل الأنداس على ابلهاد » ومحافظته على 
إمداد الثغور بالأموال والأقوات والسلاح » وقتّه فى عَضْد المدو » بإعداد 
امد وإظهار القوة » فذلك أهس شهيرلم يغب عله عن أهل المغرب 
والمشرق ولا سبق إلبه ا م الملوك . 

قالابنحزى : حسب المنشوف ف إلى علم ماعند مولانا أده الله من سداد 7) 
لم 0 ٠‏ ودفاع القوم ل ل رسن 

إفريقية : فإنها لم استولك العدو علبها » ومد ند العدوان إلا » ورأى أبذه 


٠ والتسمية غير عى بية‎ ٠ يريد المكوس‎ )١( 

(') مصدرضيفه أى أتزله عليه ضيفا ٠‏ والمراد بالتضييف هناما يأخذه العامل لنفسه 
زيادة عل ما يأخذه للحكومة © نسمية اصطلاحية ٠‏ 

(؟2 إعداد العدّة لجاية البلاد من الأعداء » يكس السين ٠‏ 


دومع لدم 


الله أن بعث ابليوش لنضرتها لايتأتى لبعد الأقطار » كتب إلى خدامه 
ببلادإفريقيةأن يفُّدوها بالمال» قفُديت عمسين ألف دينار من الذهب العين. 
فلما باخه خبر ذلك قال : المد لله الذى استرجعها من أبدى الكفار بهذا النزر 
اليسير ٠.‏ وأ لين يبعث ذلك العدد إلى إفريقية » وعادت المدينة إلى 
الإسلام على بده . ولم يخطر فى الأوهام أن أحدا تكون عنده شمسة قناطير 
الع نا ساك حى انها عرلا ألط ان مكية يعد © ومائرة 
فائقة » قل فى الملوك أمثالها » وعز عليهم مثالها . ومما شاع من أفعال مولانا 
أده التهفى ابلهاد إنشائه الأجفان "١(‏ يجميع الال مكار ون دكا 
البحر ٠‏ وهذا فى زمان الصاح والمهادنة » إعدادا لأيام العزَاة » وأخذا بالحزم. 
فى قطع أطاع الكفار. وأ كد ذلك بتوجهه أيده الله بنفسه إلى جبال جاناتة 
فى العام الفارط » ليباشر قطع اللشب للإنشاء » و يظهرقدرما له بذاك من. 
الاعتناء » وبتول بذاته أعمال اللهاد » مترجيا ثواب الله تعالى » وموقنا 
بحسن الحزاء . 

(رجع ) ومن أعظم حسناته أبدهالته عمارة المسجد اب1ديد بالمدثةالبيضاء » 
دار ملكه العلل" .وهو الذىامتاز بالحسن و إتقان البناء» و إشراق النور وبديع 
الرئيب »6 وعمارة المدرسة الكبرى بالموضع المعروف بالقصر » ممايجاور قصبة 
فاس . ولانظيرلما فى المعمورة اتنساعا وحسنا و إبداعا وكثرة ماء وحسن 
وضع . ولم أرنى مدارس الشام ومصر والعراق اسان ما يشبهها » وعمارة 
الزاوية العظمى عل غدير نص خارج المدينة البيضاء » فلا مثل ها أأيضا 
فى حجيب وضعها » وبديع صنعها . وأبدع زاوية رأيتها بالشرق زاوية 








المراكب الككار لغرب كا تقدم ٠‏ وكان يبخى أن يقول : ابكَمَئات أو ايلفان » لأن 
المفرد جفنة على التشبيه فيا يظهر ٠‏ وقد سبق فى الحواشى كلام كهذا ٠‏ و يظهرمن كلام المؤلف. 
أله يعتبر أن المفرد ( جفن ) ولاوجه له ذا ثرى 0 : 


5-1 
(سرياقوس) الى بناها الملك الناصر. وهذه أبدعمنها وأشد إحكاماو إتقانا . 
ولله سبحانه ينفع مولانا أيده الله بمقاصده الشريفة » ويكافئ فضائله 
ف ويد للإسلام والمسلمين انه وننصر أأونته ال 0 5 


ولنعد إلى ذ كر الرحلة فتقول : ولما <صلت لى مشاهدة هذا المقام 
لوم » وعمنى فضل إحسائه العمم » قصدت زرارة قبر الوالدة » 
فوصات إلى بإدة طنجة وزرتها » وتوجهت إلى مدينة سببّة » فاقت بها 
أشهرا . وأصابى بها المرض ثلاثة أشهرثم عافانى الله . فأردت أن يكون لى 
حظ من المهاد والرباط. فركبت البحر من سبتة» فوصلت إلى بلاذالأنداس » 
حرسممب) الله تعالى 6 حيث الأحرموفور للساكن 4 والثواب مدخور لقم 
والظاعن . وكان ذلك إِثرٌ موت طاغية الروم ألفُوئّس » وحصاره ابل 
عشرة ة وظنه أنه استولى على ما بق من بلاد الأندلس للسلمين. فأخذه 





الله من حبث لم يحتسب . ومات بالوباء الذى كان أشدٌ الناس خوفا منه . 

وأول بلد شاهدته من البلاد الأندلسية جبلالفتح. فليت به خطيبه الفاضل 
ار كا عي بن اسراح اراسي رلاضي عو الوب ول 
ترفك معه على الخبل » فرأنت عجائب مابى به مولانا أبوالحسن رذى الله عنه » 
د نكا م لطافك ل قاف راجا ني الا رركت ابر كات 
ممن رابط به إلى نهاية العمر . 

قال ابن بْرَى" : جبل الفتح هو مُقل الإسلام » المعترض ا فى حلوق 
عبدة الأصنام » حسنة مولانا أى الحسن رذى الله عنه المنسوية إليه » 
بيك الى نانسا روا رن بلك حال شك الاك ه وهنا الا 6 
والثغرالذى افترّعن نصر الإيمان » وأذاق أهل الأندلس بعد مرارة اللموف 
حلاوة الأمان . ومنه كان ميداً الفتح الأكر . وبه نزل طارق بن زياد مولى 


00 


ا فك إل ف عل طرف من 
الفتح » لأن مبدأه كان منه . وبقايا السور الذى بناه ومن معه باقية إلى 
الآن » تسمى بسور العرب . شاهدتها أيام إقامق به عند حصار اللزيرة » 
أعادها الله . 

ثم فتحه مولانا أبو الحسنئ » رضوان الله عليه » واسترجعه من أبدى 
الروم » بعد تملكهم له عشرين يم . وبعث إلى حصاره ولده 
الأمر الليل أباهالك ٠»‏ وأبده بالأموال الطائلة والعساكر الكوارة . 
وكان فتحه بعد حصار ستة أشهر . وذلك فى عام ثلاثة وثلاثين وسبعاثة . 
ولم يكن حيتئذ على ما هو الآن عليه . فبنى به مولانا أبو الحسن رحه الله 
تعالى عليه المأئرة العظمى بأعلى الخصن » وكانت قبل ذلك برجا صغيرا » 
هدم بأحجار ال#انيق » فبناها مكانه . وبق به دار الصناعة » ولم عن 
به دار صنعة . وب السور الأعظم للمحيط بالتربة امراء » الآخذ من دار 
الصنعة الى القرمكة 217 . ثم جدد مولانا أمير المؤمنين أبو عنان أبده الله عهد 
تحصينه وتحسينه » وزاد بها بناء السور بطرف الفتح . وهو أعظم أسواره 
غناء وأعمها نفعا. و بعث إل دالعدد الوافرة » والأقوات والمراذق العامة . وعامل 
الله تعالى فيه بحسن النية وصدق الإخلاص . ولى) كان فى الأشهر الأخيرة 
من عام ستة ونمسين » وقع بل الفتح ما ظهر فيه أثريقين مولانا أبده الله» 
وثمرة توكله فى أهوره على الله » وبان مصداق ما اطرد له من السعادة الكافية . 
وذلك أت عامل ابكبل انلائن » الذى خم ا سنن 
أى منديل » نزع يده المغلولة عن الطاعة » وفارق عصمة الماعة »» وأظهر 
النفاق » و مح فى الغدر والشقاق » وتعاطى ما إيس من ر. ماده وعهى 
عن مبدأ حاله الرئ ومآ له ٠‏ وتوهم الناس أرن. ذلك مبدأ فتنة تنفق على 


٠ المراد بالقرمدة مصنع القرميد‎ )١( 


0 


إطفائها كرائم الأموال » ويستعد لاتقائها بالمُرسان والرجال . فكت سعادة 
مولانا أيده الله ببطلان هذا التوهم » وقضى صدق يقينه بانخراق العادة 
فى هذه الفتنة . فلم تكن إلا أيام يسيرة حتّى راجع أهل الخبل بصائرهم » وثاروا 
عل الناتر ء والتوا الم الف » وقاموا الرا ل ال ونا 
و اص لجان وأ لعا ل ل ل 
فنفذ فيهما حك الله فى احار ببن » وأراح الله من شرهما : 

ولما مدت نار الفتنة أظهر مولانا أبده الله من العناية ببلاد الأندلس 
ما لم يكن فى حساب أهلها » وبعث إلى جبل الفتح ولده الأسعد » المبارك 
الارشلبه أنا بكر المدعق من السمات السلطائية بالسعيد » أسعده الله تعالى . 
وفك معه أنجاد لمن » ووجوه القبائل وكقاة الرجال » 0 عليهم, 
الأرزاق » ووسع لم الإقطاع » وحرر بلادهم من المغارم © وبذل لهم 
حزيل الإحسان . 

و بلغ من اهتامه بأمور ابل أن أعس أيده الله ببناء شكل يشب ششكله » 
فثّل فيه أشكال أسواره وأبراجه وحضنه وأبوابه » ودار صنعته ومساجده » 
بسام م اك اك ل 1 ا 
المراء . فصنع ذلك ٠.‏ فكان شكلا عيبا ». أتقنه الصناع إتقانا » ,يعرف 
قدره من بشاهد اخبل وشاهد هذا المتآل . وما ذلك إلا لنشوقه أيده إلى 
استطلاع أجواله :© .وتهممة. تحصينه و إعدادم ., واللهتعلى يحم تصبر 
الإسلام بالمزيرة الغربية على ديه » ويحقق ما يؤمله فى الفتح . 

وتذكرت حين هذا التقبيد قول الأديب البليغ المحُفاق » أى عبد الله عد 
ا الع ال ل ل ا سل م ل ل 
قصيدته الشبيرة فى مدح عبد المؤمن بن على التى أوها : 


1 جمع هرّى - وهو البيت العظم تجع فيه غلات الساطان + 


سد ومع حا 


0 0 ١ 
الواجئت 'ار اطدى من جانبالطور قبست ما شئت من علم ومن نور‎ 


وفهها يقول فى وصف ابلبل وهومن البديع الذى لم سبق إليه »6 بعد 
.وصفه السفن وحوازها : 


حى رت جيل الفتحين من 1 معطم القدر فْ ارتجال مذكور 


6-6و ده هر 


2 الأنف فىتتنائه 17 طلس 50 له من اقم جيب غبر صزرور 

ممنبى النجوم على تكليل”" مفرقه فى ابو حائمةً مفسل الدنانيي 
فريما مسحه من ذوائبها ٠‏ بكل فل عل قوديه!) مور 
وأدرد من ثناياه بما أخذت2 منه معاج, أعواد الدهارير (5 


7 


وسم سه 2 ده 
تنك حلب الأيام أشطرَها 27 2 وساقها سوق حادى العير للعير؟) 
رم ثم سم 27 01 0 
لمان ا رن ل في رك ان 0 رم 


ع وساب 


قد واصل الصمت والإطراق فتك بادى السكينة مقر الأمارير 


)غ0( 


(020 


السحناء هنا الاون ٠‏ 


عر ل اسراف 


299 إلباسه الإ كليل وهو التاج ٠‏ 


(54 


0) 


الذود معثلم * شعر الرأس مما بل الأذن ٠.‏ 

0 الأسنان ٠‏ والثنية الطر يق فى:اتخبل ٠:‏ وزهى أ يضا إحدى الثنايا الأربع 
فى مقدم الفم ٠‏ والمماج م بجع معجم © من يم العود إذا عضه بأسنانه ليرى مقدار 
صلابئه ٠‏ والدهارير الأزمان الماضية » لا واحد له . 

هن به خيرها وشرها ٠‏ 

حادى العير سائقها ٠‏ والعير الإبل الثى تمل اليرة ٠‏ 

المنظاور المنتفار ه : 

أسارير بمع أمرار أسرار جمع سر » وأسارير المهة خطوطها ٠‏ 


ديهم لد 


سه ور 


خاأنه 0 26 0 مر الوعيدين من دك وتسيير١1)‏ 
أخلق ان 1 أن يطمئن غدا رن كل محذور 

ثم اسعر فى قصيدته على مدح عبد المؤمن بن على . 

قال إن خرى”: ولنعد إلى كلام الشيخ أبى عبد الله » قال : ثم رجت 
من جبل الفتح إلى مدينة ريد » وهى من أمنع معاقل المسلمين وأجملها 
وضعا . وكان قائدها إذ ذاك اأث. بخ أبو الربيع ساوان ذاو الل ين 
وقاضما ابن عم الفقيه أبو القاس هد بن يبي بن بطوطة . ولقيت بها الفقيه 
القاضى الأديب أبا اجاج يوسف بن موبى المنْتَسارى”". وأضافى منزله. 
ولقيت بها أيضا خطيبها الصالح اماج الفاضل أبا إنحاق إبراهم المعروف 
بالشتدَرخ» المتوفى بعد ذلك بعدينة سد من بلاد المغرب . ولقيت ها جماعة 
من الصا مين منهم عبد ا لله الصفار وسواه . وأقت بها تمسة أيام . 

ثم سافرت منها إلى مدينة صربلة » والطريق فيا بينهما صعب شديد 
الإعورة ٠‏ رياه تأده دنه خصية. وو ست ا ججاعة عن اران 
متوجهين إلى مالقة » فأردت التوجه فى صعبتهم . ثم إن الله تعالى عصمنى 
بفضله ٠»‏ قتوجبهوا قبل فأسروا فى الطريق » كا سنذكره . ونرجت ف 
رهم » فاما جاوزت حوز صر بل 0 ين 
ميت فى بعض ادق 0ك بقع سيك مطروحة| بالأرض » فرابف 
داك ذكان اماما 7 3 النأظور "2 » 


» يعنى كأن هذا الخبل تغير لونه من خوفه أن يدك أوسير‎ ٠ الكمدة تغر الاون‎ )١( 
٠ وذلك يوم القيامة‎ 

(1) الناظور هوحافظ الكرم والنخل © وكذا الناطور ٠‏ ولكن المراد هنا من شرف من 
مكان عال لينظرعن بعد ٠‏ وهو بهذا المعنى غيرعربى ٠‏ 





ا 
فقلت فى نفسى : لو ظهر ها هنا عدو لأنذر به صاحب البرج ٠‏ ثم تقدمت 
إلى دار هنالك فوجدت. علبها فرسا مقتولا . فبيها أنا هنالك إذ سمعت 
الصياح من خلنى » وكنت قد تقدمت أصعابى » فعدت إلهم فوجدت 
معهم قائد حصن سيل » فأعامنى أنأربعة (أجفان) للعدو ظهرت هنالك » 
ونزل بعض عسارتها إلى البر . ولح يكن (الناظور) بالبرج » فربهم الفرسان 
الكارجون 61 رركا افك 0 . فقتل النصارى أحدهم ان 
واسر العشرة » وقتل معهم رجل حوات» وهو الذى وجدت قفته مطروحة 

لقان عل" ذلك القائد بالمبيت معه فى موضعه » ليوصانى منه إلى 
ا ا ل لت 
ا معى بالغد فوصلنا إلى مدينة مالقة » إحدى قواعد الأندلس وبلاددا 
الحسان » جامعة بين صرافق البر والبحر » كثيرة الايرات والفوا كه , 
رأيت العنب بباع فى أسواقها بحساب ثمانية أرطال بدرهم صغير . ورمام! 
الياقوتى لا نظير له فى الدنيا . وأما التين واللوز فيجابان مثما ومن أ<وازها 
اك وك كرك ررإاتيك ١‏ تلاك ليت ل نك 19 براك لاف انار الاي 
أبو مد عبد الوهاب بن على ال ىلق فى قوله » وهو من مليح التجنيس : 

مالقة حييت ,اتينها فلفلك من أجلك يأتينها 
نهى طببى عنك ففعلة ها لطبيى عن حياق نهى 

( رجع ) وبمالقة يصنع القخار المذهب العجيب » ويلب منها إلى 
أقادى البسلاد . ومسجدها كبير الساحة شبير اللبركة » وصأنه لا نظير له 
فى اساسن» فيه أشجار الَاري البعيدة0' . ولا دخلت مالقة وجدت قاضهها 
الخطيب الفاضل أبا عبد الله ابن خطبيها الفاضل أنى جعفر ابن خطيبها ول 


الام 


دعوم ب 


الله تعالى ابى عبد الله الطمْجالى» قاعدا عدا باشامع الأعظم » ومعه الفقهاء ووجوه 
الناس » ممعون مالا برسم فداء الأسارى الذين تقدم ذكهم .. فقلت له : 
الجمد لله الذى عافانى ولم يجعانى منهم . واسجت جا أغو ل سدم 1ل 
من ذلك » وبعث إلى بالضيافة » رحمه الله ., 
ثم سافرت منها إلى مدينة بلّش © و بينهها أربعة وعشرون ميلا . وهى 
مدينة حسنة نها مسجد عيب » وفيها الأعناب.والفواكه والتين » كثل ما 
بمالقة . ثم سافرنا منها إلى الحمّة7١)‏ وهى بلدة صغيرة للها مسجد بديع الوضع 
عيب البناء » وبا العين الحارة على ضف واد بها . وبينبا وبين البلد ميل 
أو نحوه . وهنالك بدت لاستحام الرجال » و بيت لاستحام النساء . 
ثم سافرت منها إلىهدينة غرناطة» قاعدة بلاد الأنداس وعروس مدها . 
وتارجها لا نظير له : بلاد الدنيا » وهو مسيرة أربعين ميلا » يخترقه نهر 
ل لكر رالا و لاك اياك 
والقصور 2 محدقة با من كلجهة. ومن جيب مواضعها عين الدمع» 
0 » لا مثل ا بسواها . قال ابن حزى : 
لولا خشي أن أنسك إلى العصبيّة لأطلت القول فى وصف غرناطة» ولكن 
هم ار تامزا لامعنى لإطالة القول فيه . ولله در شيخنا أى كعد 
101 ن قري الس ل علاطت ولك 
اه ا اع ا رن ]ا اي ]نا 
ترم «نها صاحى عند ما رأى مسارحها بالااج عدن جليدا 
عالت ساناك من اقلت ,1 101 نامدالا كردا 
0 الك لك ع ناي سارف نر اما للزية ليك 
الخارة الى بها ٠‏ 
(0) أهات به : قالتله : أهلا ٠‏ 


م ار 


ذ؟ سلطاتها 

وكان ملك غرناطة فى عهد دخولى إليها السلطان أبو الاج يوسف ابن 
السلطان أبى الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر . ولم 
القد يك فرص كن 4 وس إلى وا سه ليام الة الناضلة 
بدنائير ذهب ارتفقتٌ بها . ولقيت بغرناطة بملة من فضلائها » منهم قاضى 
الماع بها الشريف البليغ أبو القاسم مهد بن أحمد بن مهد الحسينى السَيتى » 
ومنهم فقممها المدرس الحطيب العام م أو عبد الله عد بن إبراهم انان 
ومنهم عالمها ومقرتها الخطيب أبو سعيد فرج بن قاسم الشهير بابن 2 
ومنهم قاضى اللناعة » نادرة العصر وطرفة الدهر» أبو البركات عد بن عد بن 
أبراهم ل البلميعى » قدم عامها منالمرية فىتلك الأيام» فلقيته فى بستان 
الفقيه أبى القاسم عد ابن الفقيه الكاتب ابكليل أى عبد الله بن عادم . وأقنا 
هنالك يومين وليلة . 

اا كنت معهم فى ذلك البستان» ومتّعنا الشيخ أبوغبد الله 
بأخبار رحلته » وقيدت عنه أسماء الأعلام الذين لقبهم فبها » واستفدنا منه 
الفوائد العجيبة . وكان معنا جملة من وجوه أهل غرناطة . منهم الشاعر ال#يد 
الغريب الشأن » أبو جعفر أمد بن رضوان بن عبد العظم الشداق ونا 
الفتى أهره عميب » فإنه نشأ بالبادية » ولم يطلب العلم. ثم إنه نبغ فى الشعر 
اليد » الذى بندر وقوعه من كار البلغاء وصدور الطلبة » 0 : 


ان سات نك اك اس ل ممه 
هس و 


فتح الباب سهادىبعدكم 1 كر 


0) 


ل 2 


(رجع) ولقيت بغَرّناطة شيخ الشيوخ والمتصوفين بها » الفقيه أبا على حمر 
ابن الشيخ الصاح الول » أبى عبد الله مد بن المحروق . وأقت أياما بزاويته 
الى بارج غرناطة» وأ كرمنى أشد الإ كرام . وتوجهت معه إلى زيارة الزاوية 
الع كه للحي ترط الاي اساي سال ل مال مارج 
غرناطة » وبينهما نحو ثمانية أميال . وبغرناطة جم-لة من فقراء العجم 
استوطنوها لشممها ببلادهم 1 

ثم رحلت من غرناطة إلى احمة» ثم إلى يلش » ثم إلى مالَقَثم حصن 
ذكوان» وهو حصن حسن كثير المياه والأشجار والفواكه. ثمسافرت منه إلى 
0 تم إلى قرية بف رياح » فأنزانى شيخنا أبو الحسن علبن سلهان الرياى» 
وهو أحد كرماء الرجال وفضلاء الأعيان » يطعم الصادر وااوارد . وأضافئى 
ضيافة حسنة .ثم سافرت إلى جبل الفتتح . وركبت البحر فى ابلقن!" الذى , 
برت فيه أولا . فوصلت إلى سَبتّة. ثم سافرت منها إلى أصيلا » وأقت بها 
شهورا . ثم سافرت منها إلى مدينة سلا . ثم سافرت من سلا فوصات إلى 
مدينة 1 وهى من أجمل المدن» فسيحة الأرجاء» متسعة الأقطار» 
كثيرة اخيرات » بها المساجد الضخمة » ك,سجدها الأعظٍ المعروف #سجد 
الكتييين . و به الصومعة اهائلة العجيبة» صعدتها 0 جميع البلد متها » 
وقد استولى عليه الكراب» فا شبهته إلا ببغداد» إلا أن أسواق 1 دن 

1ك الس العتجيبة » التى تميزت بحسن الوضع وإتقان الصنعة .وى * 

اموا نا أمير المسلهين ألى الحسن » رضوان الله عليه قال 1 
كن يقول قاضما لتاريجى » أبوعيد الله مد بن عبد الملك 0 

اك الاك م بد وحبذا أهلها السادات من سكن 

إن حلّها نانح الة ل الى ال وطن 

بين الحدث بها أو العيان لما سا التحاسد بين العين والأذن 


٠ تقدم الكلام على هذا اللفظ فى الحواثى‎ )١( 


دا ووم لدم 
(رجع) ثم سافرنا من صم | ككش فى صحضبة الركاب الع » ركاب مولانا أيده الله 
فوصلنا إلى مدينة ةساك ثم إلى مدينة ة مخاسة العجيبة النضرة لحرن دكت 
البساتين وجنات » الحيطة بها من بيع نواحهها . ثم وصلنا إلى حضرة 
فاس حرسما الله تعالى » فودعت بها مولانا أبده الله . وتوجهت لاسفر إلى 
بلاد السودان » فوصات إلى مديئة #لماسة ل 
ار اكير للب . لا ا الصو ف ارك لك ل لان 
أطيب. ونزلت منها عند الفقيه أى عد الِشرِىَ » وهوالذى لقيت أخاه بمدبنة 
َنْجَنْفُو من بلاد الصين» فأ كرمنى غاية الإكرام» واشتريت بها الخال وعلفة,ا 
2 أشر ١‏ ثم سافرت فى غره :ور اش حرم سنة ثلاث وتعسين © فى رلقة 
لقذنها أى عد ينكان المُسوق وحم الله .'وفيهنا بماعة من تجار #أماسة 
وغيرهم . . فوصلنا بعد “مسة وعشرين يوما ااانه وهى قرية ة لاخير فها. 
ومن حجائيها أن بناء بيوتها ومسجدها من حجارة الملح» وسقفها من جود ا مال . 
ولاثور بها » و إنما هى رمل فيه معدن الملح » يحفر عليه فى الأرض» فيوجد منه 
ألواح ضخام متراكبة » كأمم! قد تحت ووضعت تحت الأرض » يمل الهل 
منها لوحين . ولا ليسكنها إلا عبيد مسوفة الذين يفرون على املح . و يتعيشون 
با يلب إلمهم من تمر درعة وسلماسة » ومن لوم المال. و يصل السودان 
من بلادهم فبحماونمنما الملح .و بلملح يتصارف السودان ها يتصارف بالذهب 
والفضة » ,#طعونه قطعا و شبابعون به . وقرية انا 0 حقارتما - ل 
فبها بالقناطير المقنطرة من التبر . وأقنا بها عششرة أيام فى جهد » لأن ماءها 
زعاق 07 ؛ وهى أكثر المواضع ذبابا . ومنها يرفع الاء لدخول الصحراء التى 
ل ل كا 
كرراة أبقاها المطر . ولقد وجد" فى بعض الأيام غديرا بين تين من 


0غ( 5 
ماح 


جوع ا 


ججارة ماؤه عذب » قرويدا منه وغسلنا ثيابنا . وكا فى تلك الأيام نتقدم 
أمام القافلة » فإذا وجدنا مكانا يصلح للرّعى رعينا الدواب به . ولقد لقينا 
قافلة فى طريقنا » فأبرونا أن بعض رجال انقطعوا عنهم » فوجدنا أحدهم 
هيتا تحت شجيرة من أنشجار الرمل » وعليه ثيابه وفى بده سوط . وكان الماء 
على نحو ميل منه . ثم وصلنا إلى تاسرَملا » وهى أحساء ١!‏ ماء تنزل القوافل 
عليها » ويقيمون ثلاثة أيام فيستريحون » و يصلحون أسقيتهم وائونها . 
بالماء » ويخيطون عليبا التلاليس 27 خوف الريح » ومن هنالك ببْمث 
الي 
ذكر (التكشيف) 

واتكشيف امم لكل رجل من مُسوفة يكتريه أهل القافلة » فيتقدم إلى 
(إيوالاتن) بكتب الناس إلى أصعابهم بها » ليكتروا لم الدور » وخرجوا 
للقائهم بالماء مسيرة أربع . ومن لم يكن له صاحب بإيوالاتن » كتب إلى 
من شمر بالفضل من التجار بها » فيشاركه فى ذلك . ور بما هلك التكشيف 
فى هذه الصحراء » فلا يعلم أهل إيوالاتن بالقافلة » فييلك أهلها أو الكثير 
منهم . وتلك الصحراء كثيرة الشياطين » فإن كان التكشيف منفردا لعبت 
به واستهوته » حتّى نضل عن قصده فيبلك 9" » إذ لاطريق ,يظهر مما ولا 
أثر» و إنما هى رمال تسفيها الريخ» فترى جبالا من الرهل فى مكان» ثم تتراها قد 
انتقات. سواه . والدلئلهنالك من كثرتردده وكان لهقاب 'ذاى : ورأات 
من العجائب أن الدليل الذى كان لذا أعور العن الواحدة ») سر يض 
الثانية . وهو أعرف الناس بالطريق . 


00 جمع حَمى وهو مهل من الأرض يستئقع فيه الماء ٠‏ 
00 جمع تئيسة » وعاء يسوى من الخوص ٠‏ 
92( هكذا اعتقادهم ٠و‏ بظهر أنه نشأ حندهم من كثرة ما فى هذه الصحراه من | نخاوف ٠‏ 


5 
واكترينا التكشيف فى هذه السفرة مائة مثقال من الذهب.. وهو هن 

مسّوفة . وى ليلة اليوم السابع رأينا يران الذينتعرجوا للقائتا ». فاستبشرنا 
بذاك . وهذه الصحراء منيرة مشرقة » ينشرح الصدر فا وتطيب التفس . 
وهى آمنة من السراق . والبقر الوحشية بها كثيرة » يأتى القطيع منها حتى 
يقرب من الناس » فيصطادونه بالكلاب والتُمَّابِ . لكن مها يوآد أكله 
العطش » فيتحاماه كثير من الناس لذلك . ومن العجائب أن هذه البقر إذا 
تاك رد ردنا سا اف ريك ولك ره يد رن !رن 


منها » و يشر بون الماء الذى فيه . واسليات أيضا هذه الصحراء كثيرة . 
حكاية 


نات ار سان يعرف باالحاج 8 ومن عادته أن يقبض 
عل اسليات.و يعبت بهاء' وكتت أنهاد عن ذلاك فلا ينتهئ ٠‏ فلم كان ذات 
نك أفخل يذه ىر سس شرع بريد كته لا بالستها رده 
وأراد الركوب » فاسعته وات العنى » وأصابه وجع شديد. كك يذه » 
وزاد ألمه عثى النهار . فتحر حلا وأدخل بده فى كرشه » وتركها كذلك 
لبلة » ثم تناثر حم إصبعه » فقطعها من الأصل . وأخبرنا أهل مسوفة أن 
تلك المية كانت قد شرت اماء قبل لسعه . ولولم تكن شرت لقتلته . 

ولماوصل إلينا الذي ناستقبلونا بالماء شردت خيلنا. ودخلنا ككراء شديدة 
ا حر ليست كات عَهدّنا. وكنا ترحل بعد صلاة العصر» وتسْرِى اللي ل كله » 


1 كد 

ول عد الصباح. ونا الرجالمن مسوية و بردافة ودبره 11010" 
ثم وصلنا إلى مدينة (إيوالاتن) فى غرة شهرر بيع الأول » بعد سفر شمرين 
كاملين من سجأماسة . 5 أول عمالة السودان » ونائب السلطان بها قربا 
حسين . وَقَربا معناه النائب . ولى) وصلناها جعل التجار أمتعتهم فى رحبة » 
وكمّل السودان بحفظها . وتوجهوا إلى المَرَيا » وهو جالس على نساط فى 
دقيف » وأعوانه بين دديه بأبدهم الرماح والقمى 2 وراك 
ار را ل لا ف ادا 
فعند ذلك ست عل قدودى بلادهم :لدو أديهم واحتقارهم 00 
وقصدت دار ان نذاء » وهو رجل فاضل من أهل كت 5ه 
3ك ندرا قل فاك : 

ل ا 
لقافلة إلى ضيافته » فأبيت حضور ذلك . فعزم الأكداب ضفن 
لعزم » فتوجهت فيمن توجه . 0 بالضيافة » وهى حرش مخاوط 
بيسير عسل ولبن » قد وضعوه فى نصف قرءة صيروه شبه الحفنة . فشرب 
لخاضرون وانصرفوا . فقلت لم : اقذاادماا الود ؟ قالوا : 20 
سكن عندهم . فَأيفنت حيند أن ار ى منهم . وأردت 
أن أسافرمع بحاج إيوالاتن . ثم ظه رلى أن أتوجه لمشاهدة حضرة ملكهم . 
وكانت إقامتى بإيوالاءن نحو خمسين يوما . وأ كمنى أهلها وأضافونى . وبلدة 
إبوالاتن ساني ريا بسر فوت يزدرعون فى ظلاها اليطبخ . وماؤهم 
من أحساء مها فلم لضان كثير بها !فاتك أهلها <سان مصرية كن 
ا . ولنسائها امال الفائق . وحن أعظم شأنا من 
لرجال . 





لد ووو 


و 
لكي اولان 

1 ركان دا ع6 وأصرهم غريب . فأما رجالطم فلا غيرة لديهم . ولا 
حدم م إلى أبيه» ا يل إلا أناء أخته 
دون يه . ده ما رأبته فى الدنيا » إلا عند كفار بلاد اادتارمن 
ةرانا مزلت 9 مسلمون محافظون عللى الصلوات © وتعلم الفقة 
وحفظ القراآن . وأما أساؤم فلا يحنشمن من الرجال ولا يحتجبن» مع 
مواظبتهن عل الصلوات . ومن أراد التزوج من نتزوج » لكنهن لا سافرن 
مع الزويج . ولو أرادت إحداهن ذلك لمنعها أهلها . 

لات سق ظل اللنقن اللن ماك ) د وين إيوالاتن مسيرة أر بعة 
وعشرين اونا لوك ٠»‏ أكترات دللا 1 لسر » وحرجت ف ثلاثة من 
أكدابى . وتلك الطريق كثيرة الأثاز . وأشتجارهأ عادية كضخمة » ستظل 
الفافلة برظل الشجرة منها . و بعضما لا أغصان لها ولا ورق» ولكن ظل 
جسّدها بحيث يسنظل به الإنسان.و بعض تلك الأتهار قد استأسن داخلّها» 
واستتقع فنك ماء المطر» فكانها بير ٠‏ و يشب الئاس من الماء النذى فيا . 
ويكون فى بعضما النحل والعسل فيشتاره الناس مما . ولقد همرت لشسجرة 
منها وجدت فى داخلها رجلا حائكا ١‏ وهو مسج » حيبت منه . وى أشعار 
هذه الغابة التى بين إيوالاتن ساك فاضي 1 الإجاص والتفاح واالموخ 
الس را ست يا ريا قارو يرطي لط رود انان ارا مار الاق 
عنشىء شه الدقيق » فيطبخونه و بأكلونه » وبماع بالأسواق . ويستخرجون 
منهذه الأرض حبات كالفول» فيقلونها و .أ كلونها. وطعمها كطمم المعن 1" 

(21 انظر صفحة 18م 


(5). يقال فيه : رن . 


كد 


المقاو. ور بم) طحنوها وصنعوا منها شبه الإسقتج وقلوه (بالغرّى)» وهو ثمر 
كالإساص شدي الحلاوة . و لق عظمه فستخرج منه زيبت لم فيه 
منافع : فنها أنهم يطبخون به و سجن السرّج » ويقلون به هذا 
الإسفنج » ويذهنون به » ويخلطونه بتزاب عندهم ويس طحون به الدور جا 
تُسَطّح بابلير اوح ل ويمل هن بلد إلى بلدفى قرع كار 
لسع القرعة منبا) قدر ما سد افا ببلادنا . والقرع سلاد اليودان 

يعظم . ومنه ترم امه » يقطعون القرعة نصفين » فيصنعون منهبا 
حفتين ؛ رم افا يا 1 إذا سافر أحدهم يتبعه عبيده وجوار يه 2 
يتلون فرشه وأوانيه التى بأكل و شرب فيا . وه من القرع . 

والمسافر مهذه البلاد لا يمل زادا ولا إداما ولا دينارا ولادرهما » و إثم) 
يمل قطع الملح وَحَلّ الزجاج » وبعض ااسلع العطرية . وأ كثر ما ,جيم 
منها القرتفل والمتصطكا . نإذا وصل 0 جاء أساء السودان باللبن والدجاج 
ودقية ى البق ( والأرز (والقو: فى 6 وهو كن اكرول إيصتع منه العصيدة » 
ا لي ا ا ين من اله 
من إيوالاتن » وصلنا إلى قرية زاغرى © وهى قرية كبيرة بيسكنها تجار 
الدوداك > رمعاي مايل الس 


م شرا عن 2 ا الأعظلم بد الح يعاك أيه 
ا . والنيل بنخدر منها إلى كابرَة» ثم إلى زاغة. ولكابرة و زاغة سلطانان 
يؤديان الطاعة لملك ل . وأهل 0 قدماء فى الإسلام» وم ديانة وطالب 
للعلم . ثم حار تيل من راع ل ثم إلى كوكوء 000 

ثم إلى 1 مولى من بلاد | لليمبين > ل ال » ثم إلى يوفى» 
5 وسلطانما من أعظم سلاطينهم » ولا يدخلها 


.ملكت 


الأبيض هن الناس » لانم يقتلونه قبل الوصول إلا . ثم بنحدر إلى بلاد 
الو بة » وهم على دين النصرانية . ثم إلى دقل وهى أ كبر بلادهم » وب لطائما 
بدعى يابن كنز الدين » أسلم على أيام الك الناصر . ثم ينحدر إلى جنادل » 
رض انع حالة السوداك ٠‏ وأول ماله أسران من صسعيد مر . (ورارت 
اللقساح بهذا الموضع من النيل بالقرب من الساح لكأنه قارب صغير . ولقد 
زات يوما إلى النيل لقضراء حاجة » فإذا بأحد السودان قد جاء ووقف فها 
نبنى وبين الغمر » فعجبت من سوء أدبه وقلة حيائه » وذ كردت ذلك 0 
الناس . فقال : إنما فعل ذلك خوفا عليك من القساح » كال بينك و بينه . 


ثم سرنا اي ار ل ل اله 
من 0 . وءادتهم أن كنع الناس من دخوله) إلا بالإذن . وكنتكتبت 
اجن كك ا رن ع لكاي ل قز كا دالت دض لاير 
قن لقا ان وحن ا نر رمات ذا مد راك سر براي 
اأسودان » فنزلت عند مقيرتها . ووصات إلى محلة البيض » وقصدت مد 
عاخن رن ع بر ان رن ١‏ ترف بن كازرا رك قا ا ته 
برا وجاء صبيوه الفقيه اللقرى عبد الواحد اشدعة وملعام تم عاء ان الففيه 
إلى من الفد . ولقيت القاضى الى عبد الحمن © جاءنى . وهو من 
0 ل نسل السك احا لت إن تر شاف رفت 
الترحمان دوعا » وهومن أفاضل السودان ن وكارهم . و بعث إلى بثور 
وبعث إلىالفقيه عبد الواحد غرارتين من (القُوتى) وقرعة من(العَرّْ) شف 
إلىةابن الفقيه الأرز والفونى . وقاموا ببق أتم قيام. شكر الله حسن أفعا لهم 
وكان ابن الفقيه متزوجا ببنت عر السلطان. فكانت تتفقدنا بالطعام وغيره . 


وأ كلنا بعد عثرة أيام من وصوانا عصيدة تصنع من شىء شبه القلقاس » 


ا ا 


لسمى القافى. وهى عنده, مفصّلة على سائر الطعام. فأصبحنا بجميعا م ضى » 


د 0 
ةهفات )| رده 5[ لصلاة الصبح فغنثى على فبها . وطلبت 
من بءضالمصربين دواء مسهلاء فأتى انثىء اسمى (بيدرا) » وهو عروق نيات» 
يلط اك إن والسكرء وله بالماء » فششربته وتقيأت ما أكلنه » مع 


صفراء كثيرة . وعافانى الله من الهلاك » ولكنى مضت شهرين . 
51 ساطاد 0 ال 


نذا مظاك 10 سلوان » ومنسا معناه السلطان» وسليان اسمه . وهو 
ملك بخيل لا يربى منه كبيرعطاء . واتفق أنى أت هذه المدّة ول أره 
سيب ص ذى . ثم صنع طعاها انم عزاء مولانا أبى الحسن رضى الله عنه » 
واستدعى الأهراء والفقهاء والقاضى واللخطيب ٠‏ وحضرت معهم » فأتوا 
بالربعات(1)» وتم القرآت . ودعوا لمولانا أى الحسن رحمه الله » ودعوا 
انسا سليان . ولما قرغ من ذلك » تقدمت فسامت عل مَنْسًا سليان » 
وأعلهه القاضى واللخطيب وابن الفقيه بحالى » فأجابهم باسانهم . فقالوا لى: 
بيقول لك السلطان: اشكرالته . فقلت : المد لله والشك عل كل حال . 


0 ضيافتهم التافهة تمي لما 
ولا انصرفت بعث إلى الضيافة 4 وي ال 5ن القاذى » وبعث 


القاضى بها مع رجاله إن دارا بن الفقيه » فرج ال ماين داره مسرعا 
أ حاى القدمين» فدخل عل وقال : ان قد جاءك (قاش) السلطان وهديته . 


(1) الربعة أجزاء المصحف الشر يف موعة فى وداء أو صندوق © وه تسمية عرفية ٠‏ 
وأصل الربدة بره العطار 6 وهى سلة صغيرة مغشاة بابطلد يوضع فها العطر . 


1 
فقمت» وظننت أنها انذلع والأموال » فإذا هى ثلاثة أقراص من ايز » 
وقطعة حم بقرى مقاوة بالغرنى » وقرعة فيبا لبن رائب . فعند ما رأيتها 

كت »؛ وطال تعجى من ضعف عقوطر » وتعظيمهم للثئ الحقير . 


كاي اللطان بعد ذلك و سا إل 


وأقت بعد بعث هذه الضيافة شهرين لم يصل إلى فبهما ئ من قبل 
السلطان.ودخل شهر رمضان .وكنت فى خلالذاك أتردد إلى (المشور)» وأسم 
عليه » وأقعد هع القاضى واتاطيب . فتكادت مع دوغا الترجمان » فقال : 
تكلم عنده » وأنا أععرعنك ما يجب . بفلس فى أوائل رمضان» وققت بين بديه » 
وقات له : إنى سافر تق بلاد الدنيا ولقيت ملوكها» ولى ببلادك أر بعة أشهر» 
ول تضق ولا أعطيتتى شيئا . فاذا أقول عنك عند السلاطين ؟ فقال: إلى 
م أرك ولا علمت بك . فقام القاضى وابن الفقيه فردًا عليه » وقالا : إنه قد 
سم عليك » وبعنت عثت إليه الطعام . فأص لى عند ذلك بدار أنزل ا » ونفقة 
تجْرى عل . ثم أعطى القاضى والخطيب والفقهاء مالا » ليلة سبع وعشرين 
من رمضان » اسمونه الركاة . وأعطانى معهم ثلاثة وثلاثين مثقالا وثلنا » 
وأحدن إلى عند سفرى عائة مثقال ا" 

ذك جلوسه يقبته 

وله قبة هس تفعة بامها بداخل داره » يقعد فيها أ كثر الأوقات . وا من 
جهة (المشور) طيقان ن10 ثلاثة من اتلشب » معشَاة بصفاح الفضة» وتتما 
اده فعذاة بصفائح الذهب » أوهى فضة مذهبة» وعليها ستور (ملف)277. 


4 بمع طاق ا 
() سرق فى الحواشى أنه سيج يشبه «اسمى (الموخ) عندنا واللفظ بهذا المعنى غير على ٠‏ 


ا 0 


اك رم حار لفاك وات الستور فعلم أنه يحاس. فإذا جلس اتج 
من شاك اعد الطقان ر شرابة ) رك قد ربط ف مد ممرى 
عقوم . فإذا رأى الناس المنديل ضر بت الأطبال والأبواق . ثم يخرج من 
باب القصر نحو ثلاثمائة من العبيد » فى أيدى بعضهم القسى » وفى أيدى 
بعضبم الزماح الصغار والدرق . فيقف أصعاب الرماح منهم مهن وميسرة . 
و ياس أصعاب القمى كذلك » ثم يوق بفرسين مسعرجين ملجمين ومعهما 
كَنشان » يذكرون أنهما بنفعان من العين . وعند جلوسه يخرج ثلاثة من 
الم 4 وهم الأمراء. 
ويأتى الخطيب والفقهاء» فبقعدون أمام (السلحدارية) بمنةو بسرةف (المشور). 
وف دوا الثر مان عل باب (المشور) »وله القياب القاخرة » قعل راس 
عنامة ذات حواش لم فى تسسيمها صكة الدهةء وهو متان .| كاده 
لك ا ل دواري كم 
غيره» و يكون فى يذه رمحان صغبران» أحدهما منذهب وال خرمن فضة » 
وستاناهما من الحديد . 

و يداس الأجناد والولاة والفتيانوغيره هرفى خارج (المشور)» فى شارع هنالك 
متسع فيهأ تجار . وكل (قرارى) بين يديه أصعابه بالرماح والقسى والأطبال. 
والأبواق » وأبواقهم من أنياب الفيلة » وآلات 1١‏ الظرب المصنوعة من 
القصب والقرع » وما صوت عميب . وكل قرارى له كانة قد علقها بين 
كتةية © وقوسة نيذه » وهو راكب فرسه © وأكايد ين مشاة ووكان ' 
ويكون بداخل(المشور)نخت الطيقان رجل واقف : فن أراد أن كم السلطان 
3 0 » ويكلم دوغا ذاك الواقف » ويكلم الواقف السلطان . 


00 معطوف على قوله : بالرماح 





ا 


ذكر جلوسه بالمشور 

ويحاس أيضا فى بعض الأيام (بالمشور) . وهنالك مصطبة نحت شجرة لها 
ثلاث درجات نسمومما(البنى) » تفرش باحر يروتجعل اماد عليهاء و يرفع 
(الشطر) وهو شبه قبة من الخحرير » وعليه طائر من ذهب على قدر البازى . 
ويخرجالسلطان سن باب ف وك القصر »وقوسه بيده» وكانته ببن كتفيه ِ 
وعل رأسه (شاشية) ذهب » مشدودة بعصابة ذهب » .لما أطراف مثل 
السكاكين رقاق » طوطًا أزيد من شبر . وأ كثر لباسه جب حمراء مو برة(1) 
من الثياب الرومية التى تسمى المعائقّس ٠.‏ ويخرج بين يديه المغنون بأبديهم 
قنابر'؟) الذهب والفضة . وخلفه نحو ثلاثمائة من العبيد أصعاب السلاح . 
وعشى مشيا روددا » ويكثرالتانى . ور بما وقف بنظ رإلى الناس . ثم لصعد 
برفق 5 يصعد الخطيب المبر . وعند جلوسه تضرب الطبول والأبواق 
والأثقارة؟ . ويخرج ثلاثة من العبيد مسرعين » فيدعون النائب (والفرادية)» 
فيدخلون ويجلسون . و يوق بالفرسين والكيشين معهما . ويقف دوغا على 
الباب » وسائرالناس فى الشارع نحت الأتجار . 


ذى تذال السودان لملكهم وتتريبهم له 


وغير ذلك من أحواطهم 


والسودان أعظم ااناس تواضعا الكهم » وأشدم تذللا له . ويحافون 
باسمه . فإذا دما بأحدهم عند جلوسه بالقبة الى ذ كرناها ع المدعو ثيايه 

0 تاذ.)١(‎ 

(5) المراد من قنابر الذهب هنا غير ظاهى - و يحتمل أن يكون المراد صورا من اذهب 


ل قل دا الا ارو لاي ا اك ل لت 
() سبق الكلام على هذا اللفظ فى المواشى ٠‏ 


5000 
ولبس ثيابا أخلاقا » ونزع عمامتهو جعل (شاشية) وعفة » ودخل رافعا ثيابه 
وسراويله إلى نصف ساقه » وتقدم بذلة ومسكنة » وضرب الأرض عرققيه 
ضربا شديدا » ووقف كالراكع سمع كلامه . 

وإذا كم أحدهم السلطان فرد عليه جوابه » كشف ثيابه عن ظهره © 
ورى بالتراب على رأسه وظهره » كا يفعل المغتسل بالماء . وكنت أححب 
منهم كيف لا تعمى أعينهم . وإذا تكلم السلطان فى مجلسه بكلام وضع 
الحاضرون عهائمهم عن رعوسهم وأنصتواللكلام . ور بما قام أحدهم بين يديه 
فيذى أفعاله فى خدمته » ويقول : فعل تكذا يوم كذا » وقتل تكذا يوه 
6 فيصدقه من علم ذلك . وتصديقهم أن شع 00 أحدم فى قوسه ) 
ثم يرسلها يا يفعل إذا رى . فإذا قال له السلطان : صدقت » أو شكره : 
نزع ثيابه اكت عندهم عن الك لانن 0 : وأخيرنى 
الصاحب ااعلامة الفقيه أبو القاسم بن رضوان » أعزه الله » أنه لما قدم 
لاومو اذى لسلا مسو انسرد ايدان 
رذى الله عنه » كان إذا دخل الس الكريم » حمل بعض ا 
تراب » فيترب إذا قال له مولانا ذلاما حسنا » كا يفعل ببلاده . 


53 فا ف عاذة الخد راياءة 


وحضرت مال عيدى الأضحى واافطر » تفرج الناس إلى المصلٌ » وهو 
وعلى رأسه الطيلسان . والسودان لا يلبسون الطيلسان إلا فى العيد » ماعدا 
القاضى واللخطيب والفقهاء » فانهم يلبسونه فى سائر الأأيام . وكانوا يوم العيد 


0غ( تزع فى قوسه مدّها استعدادا لارى ٠‏ 


مع د 


الاك سلطان ©» وم هم هلاون ويكرون » وبين بديه العلامات المر من 
اه 2 عند 0 خباء » فدخله السلطان وأصلح من شأنه . 
ثم حرج إلى المصل » فتّضيت الصلاة واناطبة . ثم نزل الخطيب » وقعد 
بن بدى الساطان» وتكام بكلا م كثير . وهنالك رجل بيده رخ » بين للناس 
باسانهم كلام اللخطيب : وذلك وعظ وتذكير » وثناء على الداطارن » 
0 على لزوم طاعته وأداء حقه . 

لس السلطان فى أء يام الع يدبن بعد العصر على ( البنبى ) » وتأتىق 
0 السلا العسي ب امن نانش ٠١‏ الذهب والفعيةء 
والسسوف احلا بالذعب ء وأغمادها منه © ورماح الذهب والفضة 
وخا وى اللاقرن " روجات كر بلس زر نااك اروة لإا 
وق أبديهم - 1 0 الفضة نشيه ركاب والشرج : ويجلس (الفرارية) 
والقاضى واللخطيب 0 ا اترحمان بنسائه الأربع وجواريه 


وهظر. 0 قَانْه 6 وعامون الملاس اسان 3 وعل رعءوسون عغصائب 





الذهمب والفضة 4 وفيا تفافييح دهك وفضة 1 وتصوب دوا 1 
يجاس عليه » ويضرب 8 3_6 1 السسارف ا نوناك :. ويغى 
لشعر بمدح السلطان فيه » و يذ غنزواته وأفعاله . وتغنى النساء واالخوارى 
معه 6 ويلعبن بالقسى 4 وكون معهون 0 ثلاثين هن 2 علههم 
جباب!1» ( املف ) امرء وى رءوسيم | الشوائى ) البيض + وكل واحد 
دنهم متقاد طبله يضر به 1 ثم بأنى أكوايه من الصبيان فياعيون ويتقلبوث 
فى الهواء . ولمم فى ذلك رشاقة وخفة بديعة كن لسوت اال 
لك 1 شه 


* سبق تفسير هذه الكلية » وأنها جع تركش »© جعبة السهام » غيرعر بية‎ )١( 
د‎ 0 
0 


ا د 
اسان فق داكا سال ل اا 
رعوس الناس» ويقوم (الفرارية) فيتزعون فى قسيهم شكرا للسلطان . و بالغد 
يفل "كل وأحلامتي دوا عطاء عل قذره .وى كل يرم جيه لذ الا 
مكل ذوعا مل هذا اذى د كن ” 


دك الشركة فى إنشاد القعراء اران 


و إذا كان يوم العيد وقد أتم دوغا لعبه»جاء الشعراء وقد دخل كل واحد 
هنم فى جوف صورة مصنوعة من الريش » لسبه ااشقشاق17) 0 اك 
رأس من الحشب له منقار أحمر » كأنه رأس الشقشاق . ويقفون بين بدى 
السلطان بتلك الميئة المضحكة » فينشدون أشعارهم نك أن شعرهم 
نوع من الوعظ يقولون فيه للسلطان : إن هذا (البنِىي) الذى تجلس عليه » 
جلس فوقه من الملؤك فلان » وكان مرن أ<سن أفعاله كذا » وفلان » 
وكان من أفعالهكذا . فافعل أنت من الخيرما بذك بعدك . ثم يصعدكيير 
الشعراء على درج (البنى) » و.يضع رأسه فى حر السلطان » ثم يصعد إلى أعلى 
(البنى)» فيضع رأسه على كتف السلطان الأمن » ثم على كتفه الأسر» :وهو 
يتكلم بلسانهم . ثم ينزل . وأخبرت أن هذا الفعل لم يزل قديها عندهم قبل 
الإسلام » فاسقروا عليه . 


١‏ 1 حل الششتان 15 ]2 لل ال ال ا الل 
وخضرة وبياض ٠‏ 


سا هاة## ‏ الهم 


حكاية 


وحضرت ماس السلطان فى بعض الأيام » فآتى أحد فقهائهم » وكان قدم 
من بلاد بعيدة » وقام بين بدى السلطان وتكر كلاما كثيرا » فقام القاضى 
فصدّقه » ثم صدّقهما السلطان . فوضع كل واحد منهما عمامته عن رأسه» 
وترب بين يديه . وكان إلى جانى رجل من البيض فقال لى : أتعرف 
ما قالوه ؟ فقلت : لا أعرف . فقال : إن الفقيه أخبر أن احراد وقع 
بجلادهم » نفرج أحد صلحائهم إلى موضع الخراد » فهاله أمره . فقال : 
هذا حرادكثير . فأجابته بجرادة منها وقالت : إن البلاد التى يكثر فيها الظلم 
بيعثنا الله لفساد زرعها . فصتقه القاضى والسلطان » وقال عند ذلك 
للاثماء : إلى برىء من الظلم » ومن ن ظلم منج عاقبته » ومن علم بظالم 
ول يعامنى به 0 فذنوب ذلك الظالم فى عنقه » والله حسيبة وسائله . ول) 
قال هذا الكلام »وضع (الفرار ة) عمائمهم عن رعوسهم » وتبيعوا من الظلم . 

حكارة 


وحضرت المعة يوما » فقام أحد التجار من طلبة مسوفة » وش 
بأنى حفص » فقال : بأهل المسجد » أشهدك أن مَنْسًا سلوان فى دعوق 
إلى رسول الل صل الله عليه وسل 210 . فلما قال ذلك » خريج إليه جمماعة 
رجال من مقصورة البلطان » ققالوا له : من ظلمك ؟ من أخذ لك شيك ؟ 


لل يديد أله يحتك5 معه إلى الثي عليه النرلام 
)2 


اسل 5 ليرد م 
ال ربسا ل رباك اس يل لماه ار اا 
اناك اذ يعطينى فى مقابلته ماثّة مثقال . فبعث السلطان إليه لفين » 
خضر بعد أيام 4 وصرفهمأ للفاذضى » فثبت للتاحر حقه فأخذه . وبعد 
ذلك عزل المشرف عن عمله . 


حكاية 


راق للا الت ولك ارك انالك قحس مال ريت لكر إليك 
عمه المدعوة قاسا . ومعنى قاسا عندهم الملكة» وهى شر بكته فى الملك » 
على عادة السودان » ويذ كر اسمها مع اسمه على المنير . وحها عند بعض 
(الفرارية) » وول فى مكانها زوجته الأخرى بنجو » ولم تكن من بنات 
الملوك . فأ كثر الناس الكلام فذلك» وألكوا فعله . ودخات بناتعمه على 
تو نئتها بالملكة » بفعان الرماد مل أذرعهن © ول ,يتين رعوسون . 

0 ثم إن السلطان م 37 قاسا . فدخات عليهبا بنات عمه منكنها ١‏ بالسراح 3 
0 العادة. فشكت ' و إلى السلطارن. . فغضب على بئات عمه » 
نففن منهواستجرن بابلا مع فعفا عمهن واستدعاهن » ورضى عنهن » وصرن 
يأتين باب السلطان عدوا وعشيا مدة سبعة أيام . وكذلك يفعل كل من عفا 
عنه السلطان. وصارت قاما تركب كل يومف جواريها وعبيدها وعلى رعوسهم 
لتزاب» وتقف عند ( المشور ) متنقبة لابرى وجهها .وأ كثر الأصراء الكلام 
فى شأنم! . بفمعهم السلطان فى (المشور)» وقال لهم 0 اعلى اسانه : نه قد 

أكثتم الكدم فى أص قاسا » وأنمب) أذنيبت 10 ثم أفى بجارية من 
جواريها مقيدة مغلولة» فقيل لها: تكلبى بما عندك. 0-0 أن قاسا بعثتها 


د 
امل ابن عم السلطان » امهارب عنه إلى كتَيرتى » واستدعته ليخلع 
السلطان عن ملكه » وقالت له : أنا وجميع العساك طوع أمرك . فلها 
سمع الأسراء ذلك قالوا ٠:‏ إن هذا ذنب كير وهى تستحق القتل ءايه 
نفافت قاسا ذلك » واستجارت دار اللخطيب . وعادتهم أن ستجيروا 
هنالك بالمسجد » وإن لم يمكن فبدار اللخطيب . 

وكان السودان يكرهون مِنْسَا سلوان لبخله . وكان قبله منسا ما » وقبل 
منسا مغا منْسا موبى » وكان كر يما فاضلا يحب البيض ويحسن إلبهم .. 
وهو الذى أعطى أبا إنحاق الساحللى” فى يوم واحد أربعة آلاف مثقال . 
اراك رضي العاف له ار ل رك رركن 010 رك سكن 


فى يوم واحد . 


حكاية 


وأخبرفى الفقيه مُذُرك هذا أن رجلا من أهل تأمسان يعرف بابن شيخ 
كن فد اسن إلى الساضان ما فون فى املد للاكة مافيل 
وثلث » وهو يومئذ صبى . ثم اتفق أن جاء إليه فى خصومة ودو سلطان » 
فعرفه وأدناه منه » ا م ٍ 

ل ان ناا اك 2 الا لك الس فيه 
أن لاء فاعطه سبعين متقالة. تأعطاد عبد ذا سيهاتة متقال وكسيوة وعدا 
ونا وأ ألا ينقطع عنه . وأخبرنى هذه المكاية أيضا ولد ابن شيخ 
اللبن . وهو من الطلبة » بعلم القرآن مال . 


--0-- 


3 ما استحت امن افعال االمردات 
وما استقيحته منها 


فن أفعالهم الحسنة قلة الظم » فهم أبعد الناس عنه . وسلطائهم لاإساح 
أخذا ى نشي ء فنداء ومنها مول الأمن فى بلادهم » فلا يخاف المسافر فيها 
ولا المقم سارقا ولاغاصبا . ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم 
من البيض» ول وكان القنااطيرالمقنطرة» و إنما يتركونه بيد ثقة من البيض حتى 
يأخذه مستحقه . ومنها مواظبتهم على الصلوات وملازمتهم لها فى ابماعات » 
وض ربهم أولادهم عليها . وإذاكان يوم المعة ول بيك الإنسان إلى المسجد » 
لم يحد أبن يصلى لكثرة الزحام . ومن عادتهم أن يبعث كل إنسان غلامه 
بسَجَادته » فيبسطها له موضع يستحقه به » حتى يذهب إلى المسجد . 
وتجاداتهم من سعف شر نشبه النذل » ولا ثمرله . ومنها لباسهم الثياب 
ابض لمان يوم المعة . ولولم يكن لأحدهم إلا تقيص حَلق غسله ونظفه 
وشهد به المعة . 


ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظم 3 ولد لاد قد 0 6 إذا 
ظهر فى حقهم التقصير فى حفظه » فلا تفك عنهم حتى يحفظوه . 
دخلت على القاضى يوم العيد » وأولاده مقمّدون» فقلتإه : ألا م لسرحهم؟ 
فقال : لا أفعل حتى يحفظوا القرآن . وصمرت يوما بشاب منهم حسن 
الصورة عليه ثياب فاحرة » وفى رجله قيد ثقيل » فقلت لمن كان معى : 
ما فعل هذا » أقتل ؟ ففهم عنى الشاب وضعك . وقيل لى : إنما قبد 
حتى يحفظ القرآن . 


--0- 

ومن مساوئ أفعالم أن الخدم والموارى والبنات الصغار يظهرن 

لاناس عررايا » ولقدكنت أرى فى رمضان كثيرا منهن عل تلك الصورة 

فإن عادة (القراريه) أن يفطروا بدار السلطان» ويأتى كل واحد منم بطعامه 

تمله العشرون فن فوقهن من جواريه » وهنْ عررايا . ومنها جعلهم لزاب 

والزماد على رعوسمهم تأذبا . ومنها ما ذكرته من الأضحوكة فى إنشاد الشعراء . 
ومنها أن كثيرا مهم بأ كلون اليف والكلاب والمير . 


بد 2 نال 


وكان دخولى إياها فى الرابع عشر بماد الأولى سنة ثلاث وتمسين > 
وخحروبى عنها فى الثانى والعشرين للحرم سنة أربع وخجمسين . ورافقنى تاس 
يعرف بأبى بكر بن يعقوب . وقصدنا طريق معة . وكان لى جمل أركبه » 
لأن الخيل غالية الأثمان » يساوى أحدها ماثة مثقال . فوصلنا إلى خايج كبير 
يرج هن النيل » لا يجَاز إلا فى المراكب . وذلك الموضع كثير البعوض » 
فلا بمر أحد به إلا بالليل . ووصلنا الخليج ثلث الليل » والليل مقّمر. 


ذكر الحيل التى تكون بالنيل 
ولا وصلنا انايج رأيت عل رضقته ست عائرة داية ضخمة الللقة'ء 
فعجبت منها وظننتها فيلة» لكثرتها هنالك . ثم إلى رأيتها دخلت فى النهر » 
فقلت لأبى بك بن .عقوب : ما هذه الدواب ؟ فقال : هى خيل اابحر » 
رجت ترعى ىالب . وهى أغلظ من اليل » وشا أعراف وأذناب » 


ل 2 


ورءوسها كرءوس الخيل » وأرجلها كأرجل الفيلة . ورأيت هذه الايل 
مرة أخرى لما ركبنا النيل من تتبكتو إلى كوك » وهى تعوم فى الماء وترفم 
رأسها وتتفخ . وخافها أهل المركب » فَقربوا من البر اثلا تغرقهم . 
وهم حيلة فى صيدها حسنة : وذاك أرب لم رماحا مثقوبة » قد جمل 
ا رقف ل رن م ا ل ل ك0 
أوعنقه أقذته » وجذبوه بالحبل حتى يصل إلى الساحل . فيقتلونه 
ويأكلون مه . ومن عظامها بالساحل كثير . وكان نزولنا عند هذا اليج 
بقرية كبيرة » عليها حاك من السودان » حاج فاضل تسمى فر بامغا . وهو 


ممن ج مع السلطان مَنسا موسى لما جج . 


حكاية 


سه سسا 


رفاسا أن مك موسى لما وصل إلى هذا اليج » كان دعه 
ل كي أن الل ل إل ار لا ا 
فلما وصلوا إلى سممة شكا إلى السلطان أنّ أربعة آلاف المثقال سرقت من 
داره. فاستحضر السلطان أمير ممة» وتومّده بالقتل إن لم تيحضر من سرقها. 
وطلب الأمير السارق فلم يحد أحدا . ولا سارق بتلك البلاد . فدخل 
دار القاضى واشتد على خدامه وهلادهم . فقالت له إحدى جواريه : ماضاع 
له ثىء» وانما دفنها بيده فى ذلك الموضع . وأشارت له إلى الموضع » فأنخرجها 
الأمير وأى بها السلطان» وعرفه الكير . فعضب .عل القاخى» ونفاه إلى إلاد 
الكفار الذين بأ كلون بنى آدم . فاقام عندهم أريع سنين . ثم رده إلى بلده . 
وإما لم يأكله الكفار لبياضه » لأنهم يقولون : إن أكل الأبرض مضر » 
لأنه لم ينضح » والأسود هو النضيج بزتمهم . 


تيدم رت 50 


حكاءة 


قدمتٌ على السلطانمنسا سليان جماعة من هؤلاء السودان الذين ,أ كلون 
بى آدم 1 معهم أميرهم وعادتهم أن يجعلوا فى آذانهم أقراطا كاراء وتكون 
فتحة'١'‏ القرط ممما نصف شبر . و يلتحفون بملاحف الخرير. . وف بلادهم 
معدن الذهب . فأ مهم السلطان وأعطاهم فى الضيافة خادما » فذيحوها 
وأكلوها 3 عن وجوههم وأدهم بدمها » وأتوا الساطان شاكرين . 
طم متى ما وفدوا عليه أن يفعلوا ذلك : 

ثم رحلنا من هذه القرية التى عند الخليج » فوصلنا إلى بلدة قرى منسا . 
ومات لى بها امل الذى كنت أركيه »' فأخيرى راعبه بذلك» نفرجت لأنظر 
إله » فوجدت السودان قد أكلوه كعادتهم ف الكل الت 2 فعنك 
غلامين كنت استأحرتهما للخدمتى » ليشتريا لى جملا بزاغرى » وهى على 
مسيرة ومين . وأقام فى بخص اكات أن كن شقونث ع وتوجة حل 
لينتظرنا بميمة» فأافت سبعة أيام» أضافنى فبها بعض الاج بهذه البلدة» حتى 
وصل الغلامان بالمل . 


حكاية 


وفى أيام إقامتى بهذه البلدة» رأبت ليلة فها يرى النائمكأن إنسانا يقول لى : 
مد بن بطوطة لماذا لا يقرأ سورة دس فى كل يوم ؟ فن يومئذ ما تركت 
قراءتها كل .يوم فى سفر ولا حضر . ثم رحلت: إلى بإدة معة » فنزلنا على آبار 


)١(‏ الظاخ لمح صر 


ورم سم 


بجخارجها . ثم سافرنا منها إلى مدينة تَشبْكتُو . و بينها وبين النيل أر بعة أميال 
وأكثر سكانها 0 أهل اللثام ؛ وحاكها اسمى قربا موبى . حضرت 
عنده يوما وقد قَدِم أحمد أهل مسّوفة أميرا على جماعة » بفمل عليه ثوبا وعمامة 
وسراو بل كلها مصببوغة » وأجلسهعل درقة ١١‏ » ورفعه كبراءقبيلته عل رءوسهم ا 
ويهذه البلدة قبر الشاعر اقلق أبى إنداق الساحل العرئاطى . وبا قبر سراج ' 
الدين , الكر يك » أحد كار التجار من أهل الإسكندرية . 


حكاية 

كان السلطان مَنْسا موسى لى) ج» نزل بروض لسراج الدين هذا بيركة 
اليش خارج مصر » وبها ينزل السلطان . واحتاج إلى مال قتسف هن 
سراج الك كك منه أهساؤه أيضا ٠‏ وبعث معهم سراج الدين وكله 
يقتضى المال » تأقام :الى . فتوجه سراج الدين بنفسه لاقتضاء ماله 
ومعه ابن له ٠:‏ فلما وصل تنكو أضافه أبو إسحق الساح[" » فكان من القدّر 
موته تلك الليلة » فتكلم الناس فى ذلك » واتهموا أنه سم . فقال لم ولدة: إى 
أكلت معه ذلك الطعام بعينه » فلوكان فيه سم لقتلنا جميعا » لكنه اتقضى 
أجله . ووصل الولد إلى مال واقتضى هاله» وانصرف إلى ديار مصر. 

ومن ُو ركبت النيل فى مركب صخير منحوت من خشبة واحدة . 
وكا ننزل كل ليلة باللقرى» فنشترى مانحتاج إليه من الطعام والسمن» بالملح 
و بالعظريات وبل الزجاج . ثم وصلت إكى بلد أنْسيتٌ اسم له أمير فاضل 
حاج يسمى قربا سليان » تشمو ابالشجاعة والشدة » لابتعاط أحد الع 


(0) الدرقة : الترس » 





ل 
فى قوسه"1". ول أر فى السودان أطول منه ولا أضنم جسما. واحتجت بهذه 
البادة إلى ثثىء من الذرة بفئت إليه » وذلك زوم مواد رسول الله صل الله 
عليه وسلم ؛ فسامت عليه وسألنى عن مقدَى » وكان معه فقيه يكتب له » 
فأخذت لوحا كان بينيديه وكتبتفيه : يا فقيه» قل لهذا الأمير : إنا نحتاج 
إلى ثىء من الذرة للزاد» والسلام . وناولت الفقيه اللوح يقرأ مافيه سرا » 
ديكم الأمير فى ذلك بلسانه . فقرأه جهرا » وفهمه الأمير» فأخذ بيدى 
وأدخلنى إلى (مشوره) » وبه سلا حكثي رمن الذّرق والقمى'والرماح. ووجدت 
عنده كاب اك الكوزى”) » بفعات أقرأ فيه . 00 بمشروب لهم 
سى الذفيو وهو ماء فيه حرش الذرة لوطا ,ييسير عسل أولين . وهم 
اشربونه عوض الماء . لأنهم إن شربوا الماء خالصا اريم الك 
لم يجدوا الذرة خاطوه بالعسل أو اللبن . ثم أتى ببطيخ أخضر فأكلنا منه . 
ودخل غلام » فذعاه وقال لى : هذا ضيافتك » ذاحفظه لثلاريفر . فأخذته 
وأردت الانصراف » فقال : أقم حت ,أتى الطعام . وجاءت إلينا 
جارية له دمشقية عربية » فكامتتى بالعربى” . فبيها نحن فى ذلك » إذ سمعنا 
حراس بار ذو علد امار ية تدرف حر ذلك » نادت إله» فاعلبنه أن 
تا له قد توفيت » فقال : إنى لا أحب البكاء » فتعال تنش إلى البحر > 

بعنى النيل » وله على ساحله لل اك اد ان ل 
ل وأنت ماش . فُشينا حميعا » ووصلنا إلى دياره عل النيل » 0 
بالطعام فأ كلناء وودّعته وانصرفت. ولم أرفى السودان أكم منه ولا أفضل. 
والغلام الذى أعطانيه باق عندى إلى الآن ٠‏ 


(1) ماهي ف الرماية » فائق فها » 


2 


0 رك ل 2 »وهى مدينة كبيرة علىالنيل» من أحسن مدن 
السودان وأ كبرها وأخصبها » فيا الأرز الكثير واللبن والدجاج والسمك . 
ره العآنى الذى لا نظير له . وتعامل أهلها فى البيع والثمراء 
الودج © وكذلك أهل مال ١‏ وأقت ما و شمر . وأضافى 21 ار 
من أهل مكخاسة .. وكان ظريفا سرَّاحا فاضلا . وتوفى بها بعد تحروجى 
عنه . وأضافنى بها الحاج عد الوجدى التازى » وهو ثمن دخل المن . 

ثم سافرت منبا إلى تكدا فى البر مع قافلة كبيرة للغدامسييّن 057 ع 
ودليلهم ومقدمهم الحاج وجين » ومعناه الذئب بلسان السودان . وكان لى 
جمل لركوبى وناقة مل الزاد . فلما رحلنا أول مرحلة وقفت الناقة » فاخذ 
الحاج 5 ماكان عليها وقسمه عل أصعابه » فتورّعوا حمله . وكان فى الفقة 
رق من أهل تأدلاء فى أن يرفع من ذلك شيئاء ما فعل غيره . وعطش 
غلائى يوما » فطليت منه الماء فلم سمح به 

ثم وصلنا إلى بلاد بردامة» وهى قبيلة من البربر» ولا تسير القوافل إلا فى 
عَقَاتمٍ . والمرأة عندهم فى ذلك أعظ شأنا من الرجل . وهم رحالة 
لايقيمون . و بيوتهم غربية الشكل » يقيمون أعوادا من شب ويضعون 
ار رورق قاف رفز مستكهن ورور ها الي ارما الانطان . 
ونساؤهم أتم النساء مالا وأبدعهن صورا » مع البياض الناصع » ولم أرى 
البلاد من ببلغ مبلغهن فى السمن . وطعامهن حليب البقر وحريش الذرة » 
ره مخاوطا بالماء غير مطبوخ » عند المساء والصباح . وأصابف المرض فى 
هذهالبلاد لاشتداد الحروغلية الصفراء . واجتهدنا فى السير إلى أن وصلنا إلى 

21١‏ الفقوص البطيةة قبل الح » عصرية | ه قاموس ٠‏ ولكن الذى يظهر أن هذا نوع 

خرغير البطيخ : 
0ك الى إن رااررى اررق اده سيك اا اررض 


لت 
كا ونزات با فى جوار شيخ المغار به سعيد بن على ار 
و ان" أبو !ا إبراهم إمدق ابكانانى . وهو من الأفاضل . وأضافى 
جعفر بن مل 0 

ار ري عر ساك لاس 0 
لونه وطعمه بذلك. ولا زرع با الاسيرا من القمح يأكله التجار والغرباء . 
ا و ترك من أمدادهم عثقال ذهب . ومدهم ثلث 
المد بجلادنا . وتباع الذرة عندهم 
كثيرة العقارب . وعقار بم! تقتل من كان صببا لم ببلغ . وأما الرجال فقاما 
تقتلهم . انك إأد ديك يوما وأنا بها ولدا للشيخ سعيد بن على عند الصبح » 
ل لك ا عر سا0 تين 
كل عام إلى مصرء ويجلبون من كل مابها من حسان الثياب وسواها . ولأهلها 
رفاهية وسعة حال . و بتفاحرون بكثرة العبيد والخادمات . وكذاك أهل 
ل وإبوالاتن رك ن المعلّمات منهن إلا نادرا وبالئن الكثير . 


٠. 1 0‏ 
ساب تسعين مدا مثقال ذهب . وهى 


حكاية 


أردت لما ديات تكد شراء خادم مُعلّمة فل أجدها . ثم بعث إلى 
القاضى أ إبراهم بخادم لبعض أجعايه 6 فاشثر يتما نقسة وعشرين مثقالا , 
ثم إن صاحبها ندم ورغب فى الإقالة » فقلت له : إن دللتنى على سواها أقلتك. 
فدانى على خادم لعل أَعْيول» وهوالمغربى التَادَلىة » الذى ألى أن يرفع شيئا 
من أسبابى 17 » حبن وقعت ناققى 4 وأنى أن سق غلا اللساء حين عاش 

(1) المد مكال » وهو ملءكيى الامسان المعتدل | هقاموس . 

لقف ا 


ده 5 0 0-7 
فاشتريتها منه وكانت خيرا دن الأولى . وَقْتُ صاحى الأول . ثم ندم هذا 
المغرى على بع القادم » ورغب فى الإقالة وأ فى ذلك » نأبيت إلا أن 
أجازيه بسوء فعله » فكاد أن ين أو ملك أسفا . ثم أقلته بعد . 


ومعدنالنحاس بارج تكد يحفرون عليه الأرض » و يأتون به إلى البلد » 
فيسيكونه فى دورهم » يفعل ذلك عبيدم وخدمهم . فإذا سبكوه نحاسا أحمر» 
مح امرك انار اران لبن اد لك 6 بعضها رقاق وبعضما غلاظ » 
فتباع الغلاظ منها محساب أربعائة قضيب بمثقال ذهب » وتباع الرقاق 
بحساب سؤائة وسبعائة عثقال. وهى دمرفهم 0 ون برقاقها ال وا لطب 5 
ولشترون بغلاظها العبيد واللخدم والذرة والسون والقممح . ويملون الننحاس 
را ا الت 2 إل لي ل ار 
ا 0 كنا وأهلها مسامونلم ملك اسمه إدريس» 
لا يظهر للناس» ولا كلهم إلا دن وراء مجاب . ومن هذه البلاد يؤتى 
بالجوارى الحسان والفتيان » وبالثياب 00 , 


د سان كذا 


وذ أياه نات با تورجة لقاش | وإراس وفطي عن راك 
أبو حفص 6 والشبخ سعد بن عل ) إلى سلطان 0 وهو بريرى لسدى 
إزاد . وكاك على مسيرة يوم منها . ووقعت بإنه وبين اتَكوئ اومن 


(1) مصبوغة بابلسد وهو الزعفران ٠‏ 


د ووم لا 
سلاطين البرير أأيضا منازعة » فذهبوا للإصلاح يينهما . فأردت أن ألقاه » 
فاكتريت دليلا وتوجهت إليه . وأعلمه هؤلاء بقدوتى » بفاء إلى را كا 
فرسا دون سرج » وتلك عادتهم 9 وقد جعل عوض السرج طنفسة 0 اوراء 
بديعة . وعليه محف وسراويل ومامة» كلها رق . ومعه أولاد أخته » وهم 
الذين يرثون ملكه . فقمنا إليه وصالخناه . وسأل عن حالى ومقّدى » فاعلم 
ذلك . 

انان صرت كن 00 اليناطيين 2 وهم كالوضفآن عدا وبفث 
راض شاة مشوى ا 4 0 من حليب البقر . وكان فى حوارنا 
بيت أمه وأخته » بفاءنا إلينا وسلمتا علينا . وكانت أمه تبعث لنا الحليب بعد 
لعتمة» وهو وقت حأبهم . ودش ربونه ذلك الوقت و بالغدو . وأما الطعام!) 
ف أ كوك ول درنوة” وأفت عندهم ستة أيام . وف كل يوم ببععث 
بكبشين مشويين عند الصباح والمساء . وأحسن إلى بناقة وعشرة مثاقيل 
اك اط رت عا روعت 005701 


ذك وصول الأمى الكرم إلى" . 

ولاعدت إلتكراء وصل غلام الحاج عد بن سعيد السجلماسى» بأهص 
مولانا أمير المؤمنين وناصر الدين» المتوكل علىربالعالمين » آمسرا لى بالوصول 
إلى حضرنه العلية» فقبانه وامتثلته على الفور . واشتريت بملين لركو بى لسبعة 
وثلاثين مثقالا وثلث . وقصدت السفر نوات ورفعت زاد سبعينليلة » 

ل الاك 

(1) بمع وصيف وهر اشلادم ٠‏ ولكن امع لمعل عليه ( وصفاء) + 

0 القعب : القدح الضتم ابلافى ٠‏ 

240 المقصود بالطعام هنا القمح + 


ا ووم ل 

إذ لا يوجد الطعام فيا كد وتوات» و إنما يوجد اللخم واللبن والسمن» 
اشترى بالأثواب . وتحرجت من تكدا يوم اميس الحادى عشر اشعبان » 
سنة أربع ةر كن 2 فيهم جعفر التواى » وهو من الفضلاء » 
راسم صن ما رك 125 لو اراس قارف ساك ساسم 
فوصلنا إلى كاهرء من بلاد الساطان اكَكْ كر ى. وهى أر ضكثيرة الأععشاب» 
شترى بها الناس من برابرها الغنم وبقددون لمها » وجمله أهل نوات إلى 
لكي ١‏ 
ا ا د الاير 
ثم سرنا بعد ذلك حمسة عشر يوما فى برية لا عمارة بها » إلا أن بها الماء . 
ووصلنا إلى الموضع الذى يفترق به طريق غات الآخذ إلى ديار مصر » 
وطريق توات. وهنالك أحساء ماء يحرى على الحديد» فإذا غسل به التوب 
الا ا ل سن 5اا قز اليا فو مانا الا تار 
وهم طائفة من البربرمُلَتّمُون » لاخير عندهم . ولقينا أحدكراتهم ل 
القافللة حتى غَرموا له أثوابا وسواها . وكان وصولنا إلى بلاهم فى شر رمضان * 
3 لايخيرون فيه ولا يعترضون القوافل . وإذا وجد سراقها المتاع بالطر يق 

فى رمضان » لم يعرضوا له. وكذلك جميع من بهذه الطريق من البرابر. 
وسرنا فى بلاد هكار شبرا » وهى قليلة النبات » كثيرة اجارة » طر يقها 
وَعْى . ووصلنا يوم عيد الفطر إلى بلاد برابر أهل لثأمكهؤلاء » فأخبرونا 
بأخبار بلادنا » وأعلمونا أن أولاد تراج وابن بَعْمَور خالفوا » وسكنوا 
َسَابِيت من نوات . نفافف أهل القافلة ذلك :. ثم وصلنا إلى بوذا وه 
من أكير قرى نوات » وأرضها رمال وسباخ 417 وكرها كثير ليس بطيب » 


0غ( جمع سبحة » وهى أ 


نس ا 


لكن أهلها يفضلونه على تمر تجأماسة . ولا زرع بها ولا سمن ولا زيت . 
و إءا يجاب لا ذلك من بلاد المغرب . وأ كل أهلها الثقر وابكراد وهوكثير 
عندهم يخترنونه كا يخُترن القرء ويقتاتون به » ويخرجون إلى صيده قبل 
طلوع الشمس.ء فإنه لايطيرإذ ذاك لأجل البيد . وأقنا بيدا أياما . ثم 
سافرنا فى قافلة » ووصلنا فى أوسط ذى القعدة إلى مدينة ب إماسة» وخرجت 
منها فى ثانى ذى امحجة» وذلك أوان البرد الشديد. ونزل بالطريق ثلج كثير . 
ولقد رأيت الطرق الصعبة والثلج الكثير يخارى وتعرقئد وتتراسان وبلاد 
لات فل ]د أضعب من طريق أم حنيية . 

ووصلنا ليلة عيد الأضى إلى دار الطمع » فاقت هنالك يوم الأضى . 
ثم خرجت فوصات إلى حضرة فاس » حضرة مولاا أمير المؤمنين أبده الله . 
تذالك يله الكرية ٠‏ واعنت مشاهد: رجه المبارك . وأقتاف كن 
إحسانه بعد طول الرِحلّة . والله تعالى يشك ما أولانيه من حزيل إحسانه » 
وسابغ امتناته » ويديم أيامه » ويمتع المسلمين بطول بقائه . 

وها هنا انمهت الرحلة المسواة (تحفة النظار » فى غرائب الأمصار » وعمائب 
الأسفار) . وكان الفراغ من تقييدها فى ثالث ذى الحة » عام ستة وخمسين 
وسبعاثة . والمد لله » وسلام عل عباده الذين اصطفق .. 


00 لك 


قال ابن 0 

اتتبى ما نلخصته من تقييد الشبخ أنى عبد الله جمد بنبطوطة» أ كرمه الله . 
ولايخفى علذى عقل أن هذا الشيخ هو زحل العصر. ومن قال: رحال هذه 
لملة» لببعد. ولم يجعل بلاد الدنيا للرحلة واتخذ حضرة فاس قرارا ومستوطنا» 
بعد طول جولانه » إلا لم تحقق أن مولانا أيده الله أعفلم ملوكها ا 
وأعمهم فضائل » وأكثرم ك6 وأشدّم بالواردين عليه عناية » 
وأتمهم لمن ينتمى إلى طلب العلم حماية . 

فيجب عل مثللى أن يمد الله تعالى دنر 2 اك 
لامتلان هذه المشرة» الى احتارها هذا الي »بل راد أغية ورين 
عاما . إنها لنعمة لا يقد رقدرها » ولا يوق شكرها . والله تعالى يرزقنا الإمانة 
على خدمة مولانا أميرالمؤمنين » ويبق علينا ظل حزيته ورحمته » ويحزيه 
عنا معشر الغرباء المنتقطءين إليه أفضل جزاء الحسنين . 

للهم ويا فضلته علا ملوك بفضيلتى العم والدين» وخصصته بالحلم والعقل 
الرصين » ف لملكه أسباب التأبيد والتقكين » وعرفه عوارف النصر العزيز 
والفتح المبين » واجعل الملك فى عقبه إلى يوم الدين © وأره قر العين فى 
ل ا لك ورعيته » اأنم الرا-ءين . وصبلى الله على سيدنا ونبينا 


وكان الفراغ من تأليفها فى شهر صفر » عام سبعة و:مسين وسبعاثة . 


تت تت ا 
الطيعة الاميرة 1815-1101 زدء٠مه‏ ذا 
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